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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بحديه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 
فإن من أعظم نعم لله سبحانه على هذه الأمة أن أتم هما النعمة بإكمال الدين وتمام الشريعة 
ْم أكمَلْتُ لك بتك وَأممَتُ عل صمت وَوَضتٌ كم سكم دين 1# فما من شيء يحتاج 
إلى بيان إلا وني الشرع تببانه مورلا للك لكب يَنِيَدنًا لُكل َو 1#". 


وإن من نعمة الله تعالى على عبده أن يدلّه على طريق العلو والرفعة «2 يَرْهَمِ أنه ال 
اموه رمئ 2 #4 جر لم 33 
ءَامثُوأ مك وَالِّينَ ووأ الول مرحت 74": ويهديه إلى طريق سهل إلى الجنة "من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله ليه طريفاً إل ابلدزة "180 

ولما كان لزاماً على الدارس في مرحلة الماحستير أن يقدم رسالة في موضوع يخقاره: 

وبعد النظر والتأمل والاستشارة وقع احتياري على موضوع أحكام الأصوات الصادرة 
من الإنسان عدا الكلام؛ لأهمية الموضوع؛ ولما يندرج تحته من مسائل؛ فقمت بجمع 
الأصوات الصادرة من الفم وغيره مما لصدوره أثر في الحكم الشرعي» وكذا ما يترتب عليها 
من مسائل. وأما الكلام فلم أدخله ضمن الخطة؛ لطوله وكثرة مسائله» على أنئ لم أذكر 


من الأضوات إلا ما كان.صادرا من الإثثنان ذاتهه وقل سميده: 


"أحكام الأصوات الصادرة من الإنسان عدا الكلام". 


)201 سورة المائدة» من الآية رقم 5). 
)١(‏ سورة النحل» من الآية رقم (85). 
(59) سورة المحادلة) من الآية رقم .)0١(‏ 


(:) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ))١795(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
و - 
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أجمبة الموضوم: 
تبرز أهمية الملوضوع في الآني: 


-١‏ الحاجة الماسة إلى معرفة الحكم الشرعي فيما يصدر من الإنسان من أصوات عدا 
الكلام؛ لكثرة صدورها منه. 


؟- حاجة الموضوع إلى تحرير مسائله, وبيان أوجه الاتفاق بينها من حيث الحكم, وأوجه 
الاختلااف. 


- تعلق هذا الموضوع في كثير من مسائله بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة 
وتائر هذا الر كن ميد وفساذا. 
أسباب اختبار الموضوع: 
١‏ - ما سبقت الإشارة إليه من أهمية الموضوع. 
؟- أن الراغب ف معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصوت الصادر من الإنسان يصعب 
عليه الوصول إليهاء والوقوف عليها؛ بسبب تفرقها في ثنايا أبواب الفقه. 
+- أن لم أجد - بعد البحث - من جمع مسائل هذا الموضوع في كتاب مستقل» وقام 
بدراستهاء وتحرير مسائلها. 
أجداف الموضوم: 
-١‏ جمع المسائل المتعلقة بالصوت الصادر من الإنسان في مكان واحد؛ عدا الكلام؛ ليسهل 
الوصول إليها. 


- 217 الشرعى لما يصدر عن الإنسان من أصوات عدا الكلام» وما يترتب عليها 


بوعنان.: 


الا 
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الدراسات السابقة: 
سبقت الإشارة إلى أن لم أحد من بحث هذا الموضوع» حيث بحثت في فهرس مكتبة 

الملك فهد الوطنية» و كذا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» بالإضافة إلى قوائم 

الموضوعات المقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض» وكلية الشريعة بأم القرى» وكذلك في قوائم 

المعهد العالي للقضاءء فلم أجد إلا: 

اك هنا تكبيليا ليل درحة الالجسقير مقدما المعهة العال للقطناء يعدواق '" الكحكام المترية 
على الصوت " للباحث: محمد بن فهد الفريح» عدد صفحاته ١15/‏ صفحة. وبعد 
النظر في خطة البحث وجدت أنه ركز في غالب بحثه على أحكام رفع الصوت 
بالكلام؛ بالإضافة إلى بعض المسائل اليسيرة الي لم أشترك معه فيها إلا في أثر الصوت 
في استهلال المولود» والحناية بالصوتء وتقليد أصوات الحيوانات. 

بات وبحقا بعنوان "الأصوات الي يصدرها جسم الإنسان؛ آدابهفاء وأحكامها في الفقه 
الإسلامي" لرأفت بن حامد بن عبدالخالق. وهو بحث منشور على الشبكة العنكبوتية 
"الأنيرتك"» وييذو أنهاليس عدا غلمياء:ولة كتاباً مطبوعاء وأنه لم يقدم إلى جهة علمية 
ولا أكادعية. وهو بحث مختصر حداً تبلغ عدد صفحاته قرابة 14٠.‏ صفحة وقد 
اشتركت معه في ثمانية أصوات وهي: الجشاءء والريح» وفرقعة الأصابع» والعطاسء» 
والصفير» والتأوه» والأنين» والنحنحةء وزذات عليه أكثر :من استة عشر صوتاء غلى أن 
المسائل الى اشتركت معه فيها ل يلتزم المنهج العلمي في بحثها. 


منهج البحث: 
يتبين هذا المنهج فيما يلي: 
أولاً: أضوو اليالة اراد عنها ميدي دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. 


ثانيا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق» فأذكر حكمها بدليلهاء مع توثيق الاتفاق من 
مظانه المعتبرة. 


ل[ 
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ثالثا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف» فأتبع ما يلي: 
-١‏ تحرير محل الخنلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل حلاف». وبعضها محل اتفاق. 
؟- أذكر الأقوال في المسألة» وأبين من قال يما من العلماء» ويكون عرض الخللاف حسب 
الاتحاهات الفقهية. 


*- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح؛ وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك مسلك التخريج. 


5 - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
ه- استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات» وما 
يجاب به عنها إن كانت. 
5- الترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 
رابعاً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التخريج» والتحريرء والتوثئيق 
والجمع. 
خامساً: التركيز على موضوع البحثء وتحنب الاستطراد. 
ساسا العناية يضري الأنقلة. خخاضة الواقعية. 
27 تحنب ذكر الأقوال الشاذة. 
قافناء العكابة ودر ابية"ما بح مرق القضايا عا له سيلة و اسيحة بالتحة: 
تاسعاء تزقيم الآياتكه وبيان سورها: 
عاشرا: تخريج الأحاديث» وبيان ما ذكره أهل الشأن ف درجنها إن لم تكن في الصحيحي: 
أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما. 
الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة» والحكم عليها. 
الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات» وشرح الغريب. 
الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم. 


لاج 
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الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة» يعطي فكرة واضحة عن ما تضمنته 
الرسالة» مع إبراز أهم النتائج. 

الخامس عشر: ترحمة الأعلام غير المشهورين. 

السادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأن: 


- الآيات. 


و 


الأحاديث والآثار. 


3 الأعلام. 


المراجع والمصادر. 


الملوضوعات. 


داخم 
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(أحكام الأصوات الصادرة من الإنسان عدا الكلام ) 
م ىِ ف آَل ف 
تشتما خطة البحث على مقدمة, وتمهيد. وفصلين, وخاتمة, وفهارس. 


المقدمة: وتشتمل على بيان موضوع البحث» وأهميتهء وأسباب اختياره» وأهدافه. 


والدراسات السابقة» ومنهج البحثء» وتقسيماته. 
التمهيد 
تعريف الصوت, وأنواعه, وضابط ما لا يعد كلاماً من الأصوات 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الصوت وأنواعه. 
اللبحث الثاي: ضابط ما لا يُعد كلاماً من الأصوات. 
الفصل الأول 
أحكام الأصوات الصادرة من الفم عدا الكلام 
وفيه عشرون مبحنا: 
المبحث الأول: الأنين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأنين. 
المطلب الثاني: حكم الأنين» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أنين المريض: 
المسألة الثانية: الأنين في الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر الأنين على الصلاة. 


المبحث الثائ: البكاء, وفيه أحد عشر مطلبا: 


لا 
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المطلب الأول: تعريف البكاء. 
المطلب الثانى: أنواع البكاء. 
المطلب الثالث: حكم البكاء؛ وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأول ؟ البكاك عم شدفنية الله تعالى. 
المسألة الثانية: البكاء عند قراءة القرآن. 
المسألة الثالثة: البكاء عند المصيبة. 
المسألة الرابعة: البكاء في الصلاة. 
المسألة الخامسية: اليكاوعتك زيارة القين. 
المطلب الرابع: حكم اجتماع النساء للبكاء. 
المطلب الخامس: أثر البكاء على الصلاة. 
المطلب السادس: تخفيف الصلاة لبكاء الصبي. 
المطلب السابع: تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. 
المطلب الثامن: دلالة البكاء على حياة المولود. 
المطلب التاسع: دلالة بكاء المرأة عند الاستئذان لترويجها. 
المطلب العاشر : دلالة البكاء على صدق الدعوى. 
المطلب الحادي عشر: أثر البكاء في استحقاق الصغير دية اللسان. 
المبحث الثالث: التأوه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التأوه. 
المطلب الثاني: حكم التأوه» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: التأوه للمريض. 
المسألة الثانية: التأوه لغير المريض. 


ل/يا- 
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المسألة الثالثة: التأوه في الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر التأوه على الصلاة. 
المبحث الرابع: التثاؤب. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التثاؤب. 
المطلب الثانى: حكم التثاؤبء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التثاؤب حارج الصلاة. 
المسألة الثانية: التثاؤب أثناء الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر التغاؤب على الصلاة. 
المطلب الرابع: ما يشرع عند التثاؤب. 
المطلب الخامس: ما ينهى عنه عند التثاؤب. 
المطلب السادس: أثر التثاؤب على اتصال الكلام. 
المطلب السابع: دلالة التغاؤب على حياة المولود. 
المبحث الخامس: التصفير. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التصفير. 
المطلب الثاني: حكم التصفيرء وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تصفير الرحال. 
المسألة الثائية: تضفير النساء. 
المسألة الثالثة: التصفير أثناء الصلاة. 
المبحث السادس: تقليد أصوات غير الإنسان. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف تقليد الأصوات. 
المطلب الثاني: حكم تقليد أصوات الحيوان. 


-/ ب- 
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المطلب الثالث: حكم تقليد أصوات الجماد. 
المبحث السابع: التنفس. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التنفس. 
المطلب الثانى: حكم التنفس في الإناء وخارجه. 
المطلب الثالث: أثر التنفس على الصلاة. 
المطلب الرابع: أثر التنفس على اتصال الكلام. 
المطلب الخامس: دلالة التنفس على حياة المولود. 
المطلب السادس: أثر الفصل بالتنفس على الرضاع. 
المبحث الثامن: الجشاء. وفيه حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجشاء. 
المطلب الثاني: حكم الجشاء. 
المطلب الثالث: أثر الجشاء على الوضوء. 
المطلب الرابع: أثر الجشاء على الصلاة. 
المطلب الخامس: حكم رفع الرأس حال الجشاء. 
الملبحث التاسع: السعال» والكحة. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف السعال والكحة. 
المطلب الثانئي: أثر السعال والكحة على الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر السعال والكحة على اتصال الكلام. 
المطلب الرابع: اعتبار السعال والكحة عيبا في الرجل والمرأة. 


المطلب الخامس: ضماكت ضرو هن أضيب بالسعال والكحة بسبب غيره. 


1 -- 
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المبحث العاشر: الصراخ. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الصراخ. 
المطلب الثانىي: حكم الصراخ على الميت. 
المطلب الثالث: حكم التعبد بالصراخ. 
المطلب الرابع: دلالة الصراخ على حياة المولود. 
المطلب الخامس: ثبوت الموت بالصراخ على الميت. 
المطلب السادس: قبول دعوى الغصب بالصراخ. 
المطلب السابع: ضمان التلف الحاصل بالصراخ. 
المبحث الحادي عشر: الضحك. وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 
المطلب الأول: تعريف الضحك. 
المطلب الثاني: أنواع الضحك. 
المطلب الثالث: حكم القهقهة؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: القهقهة حارج الصلاة. 
المسألة الثانية: القهقهة أثناء الصلاة. 
المطلب الرابع: حكم إضحاك الغير. 
المطلب الخامس: حكم الضحك من الغير. 
المطلب السادس: أثر الضحك على الوضوء. 
المطلب السابع: أثر الضحك على الصلاة. 
المطلب الثامن: حكم ضحك المحرم عند رؤية الصيد. 
المطلب التاسع: أثر ضحك المحرم عند رؤية الصيد. 
المطلب العاشر: دلالة ضحك المرأة عند الاستئذان لترويجها. 


أت 
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المطلب الحادي عشر: تعريف التبسم. 
المطلب الثانى عشر: حكم التبسمء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التبسم حارج الصلاة. 
المسألة الثانية: التبسم أثناء الصلاة. 
المطلب الثالث عشر: أثر التبسم على الصلاة. 
المبحث الثاني عشر: الزغردة. وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الزغردة. 
المطلب الثانى: أصل الزغردة, ومنشؤها. 
المطلب الثالث: حكم زغردة الرجال. 
المطلب الرابع: حكم زغردة النساء. 
المطلب الخامس: حكم الزغردة الجماعية. 
المبحث الثالث عشر: العطاس. وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العطاس. 
المطلب الثاني: ما يشرع للعاطس والمشمت قوله. 
المطلب الثالث: استخدام الكمامات عند العطاس. 
المطلب الرابع: ما يشرع فعله عند العطاس. 
المطلب الخامس: حكم التشميتء وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى : حكم التشميت مطلقا. 
المسألة العائية: 'تشميت المرأة للرجل » والرجل للمرأة. 
المسألة الثالئة: تشميت الكافر. 
امسألة الرابعةه تسميت من 1 مد الله 
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المسألة الخامسة: تشميت من في الخلاء لمن عطس خارجه. 
المسألة السادسة: تشميت العاطس أثناء الصلاة. 
المسألة السابعة: تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة. 
المسألة الثامنة: تشميت العاطس فوق ثلاث. 

المطلب السادس: حكم تذكير العاطس بالحمد. 

المطلب السابع: أثر العطاس على الصلاة. 

المطلب الثامن: أثر العطاس على اتصال الكلام. 

المطلب التاسع: دلالة العطاس على حياة المولود. 

المبحث الرابع عشر: الغرغرة. وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الغرغرة. 

المطلب الثاني: حكم الغرغرة في الوضوء. 

المطلب الثالث: حكم الغرغرة لمن تنجس فمه. 

المطلب الرابع: حكم التلقين قبل غرغرة الموت وبعدها. 

المطلب الخامس: حكم الغرغرة للصائم. 

المطلب السادس: حكم الوصية قبل غرغرة الموت وبعدها. 

المطلب السابع: أثر غرغرة الموت في قبول التوبة. 

المبحث الخامس عشر: الغطيط. والشخير. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الغطيط. والشخير. 

المطلب الثاي: أثر الغطيط. والشخير على الوضوء. 

المطلب الثالث: أثر الغطيط. والشخير على الصلاة. 
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المبحث السادس عشر: النحنحة. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النحنحة. 
المطلب الثاني: حكم النحنحة؛ وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: النحنحة لإخراج باقي البول. 
المسألة الثانية: النحنحة قبل الأذان والإقامة. 
المسألة الثالثة: النحنحة أثناء الصلاة. 
المسألة الرابعة: النحنحة لمن لم د مكانا ىق الصن: 
المسآلة الخامينة» التحيدة عين الدععول إلى البيت». 
المطلب الثالث: حكم التثويب بين الأذان والإقامة بالنحنحة. 
المطلب الرابع: أثر النحنحة على الصلاة. 
المطلب الخامس: أثر نحنحة الإمام على صلاة المأمومين. 
المطلب السادس: أثر النحنحة على اتصال الكلام. 
اللبحث السابع عشر: النفث. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفث. 
المطلب الثانى: حكم النفث, وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : النفث: في الصلاة عند الواسوسة: 
المسألة الثانية: النفث على النفس والغير للرقية. 
المسألة الثالثة: النفث في الماء وغيره للرقية. 
المطلب الثالث: أثر النفث على الصلاة. 
المطلب الرابع: النفث في العقد, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المراد بالنفث في العقد. 
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المسألة الثانية: حكم النفث في العقد. 
المبحث الثامن عشر: النفخ. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفخ. 
المطلب الثانى: حكم النفخ, وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: نفخ التراب عن اليد بعد ضرب الصعيد للتيمم. 
المسألة الثانية: النفخ في الصلاة. 
المسألة الثالثة: نفخ التراب عن اليد في الصلاة. 
المسألة الرابعة: النفخ في الإناء. 
المطلب الثالث: أثر النفخ على الصلاة. 
المبحث التاسع عشر: المؤثرات الصوتية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المؤثرات الصوتية. 
المطلب الثائ: أنواع المؤثرات الصوتية. 
المطلب الثالث: مجالات استخدام المؤثرات الصوتية. 
المبحث العشرون: مسائل متفرقة في الصوت عدا الكلام. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم وطء الزوجة اعتماداً على الصوت. 
المطلب الثانى: حكم الدية عند ذهاب الصوت. 
المطلب الثالث: أثر غلظ الصوت على البلوغ. 
المطلب الرابع: دلالة الصوت على حياة المولود. 
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الفصل الثاني 
أحكام الأصوات الصادرة من غير الفم 
وفيه حممسة مباحث: 
المبحث الأول: التصفيق. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التصفيق. 
المطلب الثاني: كيفية التصفيق. 
المطلب الثالث: حكم التصفيق, وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم التصفيق مطلقا. 
المسألة الثانية: التصفيق في الحفلات. 
المسألة الثالثة: التصفيق لمناداة الآدميين وغيرهم. 
المسألة الرابعة: تصفيق الرحل أثناء الصلاة. 
المسألة الخامسة: تصفيق المرأة أثناء الصلاة» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: التصفيق لتنبيه الإمام لسهو في صلاته. 
الفرع الثاني: التصفيق لمنع المار أمامها. 
المسألة السادسة: التصفيق في الصلاة على وجه اللعب. 
المسألة السابعة: التصفيق أثناء حطبة الجمعة. 
المطلب الرابعة: أثر التصفيق على الصلاة. 
المبحث الثاني: الضراط. وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الضراط. 
المطلب الثاني: أنواع الضراط. 


1١6ه‎ 
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المطلب الثالث: حكم الاستنجاء من الضراط. 

المطلب الرابع: حكم الضراط في المسجد. 

المطلب الخامس: حكم الضراط في المجلس. 

المطلب السادس: أثر الضراط على الوضوء. 

المطلب السابع: أثر سلس الضراط على الطهارة والصلاة. 
المطلب الثامن: أثر الشك في الضراط على الوضوء. 


المطلب التاسع: حكم صلاة رجلين ائتم أحدهما بالآخر. وممعا صوتاً كلّ مبهما 
يظنه من الآخر. 


المبحث الثالث: طنين الأذن. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف طنين الأذن. 
المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي يلِهِ إذا طنّت الأذن. 
المطلب الثالث: اعتقاد دلالة الطئين. 
الملبحث الرابع: فرقعة الأصابع. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف فرقعة الأصابع. 
المطلب الثاني: حكم فرقعة الأصابع, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فرقعة الأصابع حارج الصلاة. 
المسألة الثانية: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر فرقعة الأصابع على الصلاة. 
المبحث الخامس: قرقرة البطن. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف قرقرة البطن. 
المطلب الثاني: أثر قرقرة البطن على الوضوء. 
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المطلب الثالث: أثر قرقرة البطن على الصلاة. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 
وبعد ذلك الفهارس» وتتضمن ما يلي: 
/١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟/ فهرس الأحاديث الشريفة والآثار. 
؟/ فهرس الأعلام. 
4/ فهرس المصادر والمراحع. 
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هذا وإن أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على عظيم آلائه» وجزيل إحسانه. وإن 
من نعمته على إتقام هذا البحث الذي أرجو أن يجعله لوجهه الصاء وأن ينفع به. فله 

إن أثتّى بشكري لوالديّ الغالين كما ربياق صغيرا. أسأل الله بعنه وكرمه أن يغفر 
لهماء ويتغمدهما بواسع رحمته» ويجريهما خير ما جحزى والدا عن ولده. 

وأشكر جامعتنا المباركة -- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ممثلة في كلية 
الشريعة على ما تبذله في سبيل خدمة العلم وطلابه. 

كما أتقدم بالشكر الحزيل للمرشد العلمي فضيلة الشيخ أ.د عبدالله بن موسى العمار 
على ما أتحفئ به أثناء تسجيل الرسالة من نصائح وتوحيهات. 

وأتبع ذلك بالشكر الوافر لفضيلة الشيخ د. بلال بن حامد بن بلال» الأستاذ المشارك 
بكلية القتريعة: القتر ف ظلى الزسالة على يحيده التراص] + وها أشداة إل مين #ويفيهتنات 
قيمة) ونصائح سديدة» مع رحابة صدرء وتواضع جم. 

كما أشكر كل من أعانئ على إتمام هذه الرسالة» وأخحص بالشكر الأخ فهد بن 
عبدالعزيز الدوهان» مدير وحدة الصوت في قناة الحد الفضائية» والأخ وائل بن أحمد الحربي. 

أسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الحق حي نلقاه وأذايللينيها وشبندناء وقيحها 
شر أنقستها: 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق 
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الوك 
تعريف الصوت. أنواعه. وضابط ما لا يعد كلام 
من الأصوات 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الصوت وأنواعه. 


المبحث الثاني : ضابط ما لا يعد كلاما من الأصوات. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التمهبد 
تعريف الصوت, وأنواعه. وضابط ما لا بعد كلاماً من الأصوات 


وفيه مبحثات: 


الصوت في اللغة: جرس الكلام وهو مصدر صات يصوت ويئّصات ضوكاء فهو صائت» 


قال ابن فارس”©: "الصاد والواو والتاء أصل صحيح؛ وهو الصوت؛ وهو جنس لكل ما 
وقر في أذن السامع"0". 
وأما في الاصطلاح فلم أقف على تعريف للصوت في كتب الفقهاء. 

وقد حاء تعريفه في بعض كتب المصطلحات واللغة حيث عرف بعدة تعريفات أذكر 
ثلاثة منها: 
ال 


الأول: هو "قرعٌ يحدث في المهواء من تصادم الأجرام ... يتموج إلى جميع الجهات 


007 انل ا 5 . (ة) 
الغافي: "هو كيفية قائمة بالحواء يحملها إلى الصماخ” '. 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي 2١57/١‏ ولسان العرب لابن منظور 2517/5 وتاج العروس للزبيدي 5517/5 مادة 
(صوت). والمصباح المنير للفيومي 550/١‏ . 

(*) هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويي الرازي المالكي اللغوي؛ نزيل #مذان؛ كان إماما في علوم شف 
وخصوصاً اللغة» قال الذهبي: كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك؛ مناظراء متكلماً على طريقة أهل الحق» ومذهبه 
في النحو على طريقة الكوفيين .. وكان من رؤوس أهل السنة. وله من التصانيف: كتاب البحملء وفقه اللغة» وغريب 
إعراب القرآن» ومقاييس اللغة» وحلية الفقهاء وغيرها. توثي سنة (5؟) ه بالري. ينظر: وفيات الأعيان لابن 
حلكان 21١/١‏ وسبر أعلام النبلاء للذهبي 2٠١7/1١37‏ والوافي بالوفيات للصفدي 181/7. 

(١؟)‏ مقاييس اللغة لابن فارس 7١7/9‏ مادة (صوت). 

.١95/١ © الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني .١17/١‏ 


سا لاا 
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الثالث: "هو الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشكة من اهتزاز جسم ما"0©. 
وأقرب هذه التعريفات هو التعريف الثالث؛ لاشتماله على حقيقة الصوتء» وعلى متعلقه 
وهو السمع؛ وكيفية حدوث الصوت وأنه ناتج عن تموجات ناشئة من اهتزاز جسم ما. 
أما التعريف الأول فيلاحظ عليه أنه قيّد الصوت ما كان ناتحا من تصادم الأحرام مع أن 
الصوت قد ينتج عن اهتزاز جسم دون تصادم؛ كصوت الإنساك. 
وأما الثاني فيفتقر إلى بيان كيفية حدوث الصوت. 
وصوت الإنسان: "هو تموحات صوتية ترسلها عضلات الجهاز الصّوق"7". 
أنواع الصوت: 
الصوت الذي يصدر من الإنسان ينقسم إلى قسمين: صامت» وصائت. 
الصامت: ويعرّف أيضًا بالصوت الساكن: وهو الصوت المجهور أو المهموس الذي يَحدث 
أثناء النظق به اعتراض أو غائق فق خرى المواة» سواء أكان الاعتراض كاملا كما ق. نطق 
صوت مثل: دء بء أو جزئيًا من شأنه أن يسمح ,رور الحواء» ولكن بصورة ينتج عنها 
احتكاك مسموع كما ف نطق صوتء مثل: س» ش. 
وهي كل أصوات اللغة العربية ماعدا الصائتة (الحركات) منها. 
والصائت: وهو صوت لغوي يتصف بالجهر ويعرف أيضًا بالحركة أو حرف العلة» وعرور 
الحواء حرًا طليقًا خلال الحلق والفم» دون أن يقف ف طريقه أي عائق أو حائل» ودون أن 
شيق غخرق اقوانه الأمر الذي من شانه أن لدت اكاك مستموعًا. 

والأصوات الصوائت في اللغة العربية ستٌ» ثلاث قصيرة وهي: الفتحة» والضمة؛ 
والكسرة» وثلاث طويلة وهي: ألف المدء كما في قال» وواو المد» كما في يدعوء وياء المد» كما 


15١ 5‏ 
ف يريذ7". 


.571/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.)7( الموسوعة العربية العالمية ؟/551. وينظر: الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ص‎ )١( 
. /1؟‎ 5/١85 5 (؟) ينظر: الموسوعة العربية العلمية ؟/لاه‎ 
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وبمكن تقسيم الصوت الصادر من الإنسان إلى قسمين: 
الأول: الكلام» وهو ما تركب من حرفين فصاعداًء أو حرف مفهم”". 
الغاي: هالا يمد كلؤماء وهو نرعاة: 
١-ما‏ يصدر من الفم. كالبكاءء والسعال» والعطاسء والنفخ. 
١-ما‏ يصدر من غير الفم» كالتصفيق» والضراط. 
وقد عكري قي البحث على :هذا التقسيم. 
وقد عبر بعضهم عن هذا التقسيم بقوله: 
الأول: الصوت الذي ينتج عن الكلام المهجاً. 
الثاي: الصوت الذي لا تهجئة كلامية له كالضحكء والبكاء؛ والصياح”". 


)١(‏ سيأت بيان ضابط الكلام في المبحث الثاني. 
(1) ينظر: الموسيقى العربية لعمر الحمصي ص .)5١5(‏ 
لمالا 
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المبحث الثاني 


م 2 
ضابط ما لا بعد كلاما من الأصوات 
الويف الذي يصدر من الالسان إنا أن يكون كاذما أو لاء وعند الرحوع إلى كلام 
العلمام المعدون الضايظ الاق عمين يدها كان ولعلا ى مك الكل وبا الى كالاك كه أنه 
كلا من علماء اللغة» والنحوء والأصولء والفقه قد شاركوا في تحديده إلا أنهم احتلفوا في 

حدهء ولبيان ذلك أقول: 

أما أهل اللغة فقد احتلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الكلام اسم لما يُتكلم به من الجمل مفيدة كانت أو غير مفيدة0©. 

القول الفان: هو ها كان مكتنياً بنفسه: وهو الجملة المفيدة9©, 

القول الغالث: هو اسم لكل ما يتكلم به مفيداً كان أو غير مفيد0©. 

وبناء على هذا القول يدحل في حقيقة الكلام لغة ما تركب من حرفين فصاعدا0©. 

والراجح هو القول الثالث؛ لما يلي: 

١-أن‏ أهل اللغة قسموا الكلام إلى مستعمل ومهمل؛ والمفمل ليس لامع 

آذ العرق خرى على أن من تلفظ ينا لا معي لد يعد مفكلي 0 

وأما القول الأول الثاني فيشكل عليهما أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مستعمل 

ومهملء وبناء على هذا التقسيم يدخل في حقيقة الكلام كل كلمة مستعملة أو مهملة. 

. ١57/١ والكوكب الدري‎ ,55/١ ينظر: التذيبل والتكميل لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 

. ١491/١ والقاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 2.57/١7 ينظر: ا محكم لابن سيده 49/7» ولسان العرب‎ )١( 

(") ينظر: مختار الصحاح 7140/١‏ وشرح ابن عقيل 2١4/١‏ والكوكب الدري للاسنوي 197/١‏ . 

(4) ينظر: العين للفراهيدي »4//١‏ وقذيب اللغة للأزهري »75/١‏ وشرح الرضي على الكافية 2751/١‏ والكوكب 
الدري 2١37/١‏ وقد نسب هذا القول إلى أهل اللغة الرازي في المحصول 2575/١‏ والنووي في المجموع 288/5 
والأنصاري في أسئ المطالب 2١79/١‏ والرملي في فاية المحتاج ؟//ا” . 

(5) ينظر: «مع الموامع للسيوطي 50/١‏ . 

(59) ينظر: الكوكب الدري 195/١‏ . 
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وعند النظر في القول الثاني يتبين أنه يتفق مع رأي النحاة في حقيقة الكلام» والذي 
يظهر أفهم قد تأثروا .ما قاله النحاة» وهو اصطلاح حادث خاص م. 
وأما النحويون فعرفوا الكلام بأنه: الجملة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها”". 

وأما الكلام في اصطلاح الأصوليين: فهو الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة من 
حرفين فصاعد!9 . 


وأما الفقهاء فد ذهب الحنفية7"©: والشافعية”» والحنابلة9 إلى أن أدن ما يقع عليه 


اابن 


اسم الكلام ما تركب من حرفين فصاعداء أو حرف مفهم كل'ق" و "ع". ووافقهم 
المالكية فيما قر كنت عن سدرفين الضاعن 0 


وعليه فما لم يشمله ضابط الكلام عند أهل كل علم من هذه العلوم لا يعتبر 


واستدل الفقهاء بما يلي: 


)١(‏ ينظر: أسرار العربية للأنباري 278/١‏ ومغين اللبيب لابن هشام »4340/١‏ وأوضح المسالك 2١١/١‏ وشرح ابن 
عقيل 2١4/١‏ وشرح الأشمون على ألفية ابن مالك 8/١‏ . 

»٠١/١ والمعتمد لأبي الحمسين البصري‎ .٠١5/١ وإحكام الأحكام للآمدي‎ 25/١ ينظر: المحصول للرازي‎ )١( 
. ١١8/١ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ 

(") ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ,5714/١‏ والبحر الرائق لابن نجيم ؟/5» ورد امحتار لابن عابدين "١14/١‏ . 

(4) ينظر: المجموع للنووي 88/5» وأسئ المطالب 4179/١‏ ومغين المحتاج للشربين »١95/١‏ وحاشية البجيرمي 
. 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 250/١‏ وكشاف القناع للبهوتٍ 2407/١‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني 
5ه. 

(5) ينظر: الذحيرة للقرافي »١ 40/١‏ والتاج والإكليل للمؤاق ؟/59؟»؛ ومواهب الحليل للحطاب 458/5 5”. وأما 
إبطال الصلاة .مجرد الصوت فلأنه معين الكلام. ينظر: التاج والإكليل ؟/275» ومواهب اليل ؟/75» والفواكه 
الدواي للنفراوي 2575/١‏ وبلغة السالك للصاوي 559/١‏ . 


(/) سورة الإسراءء من الآية رقم (5؟). 
10-7 ا 
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وجه الدلالة: "أن الله تعالى سمى التأفيف قولاً فدل أنه كلام"0©. 

؟١-حديث‏ أم سلمة نإقها عن البي وي أنه قال لغلام يقال له رباح حين مر به وهو ينفخ 
التراب من موضع سجوده في صلاته: "لا تنفخ فإن النفخ كلام "”". 

وف رواية "أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكله ”". 

وهذا نص في الباب؛ لأن النفخ مركب من حرفين هما المهحمزة والفاء”©. 

يناقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به. 


+-أن الكلام في العرف حروف منظومة مسموعة, وأدن ما يقع به انتظام الحروف حرفان 
وك ولا , 

اند لس دم شرل كورق الشروف المتكارية كاذنا ف العرات أن كون مفيوية المي إن 
الكلام العربي نوعان: مهمل ومستعملء ولهذا لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته”". 


. 7715/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

#9 هوه هولى رسول الله يل كان أسرده وكان يأذن على رسول اله يك أحياناء وهو الذئ اسعاةن عر ين 
الخطاب َه على النبي يه لما اعتزل نساءه في المشربة. ينظر: معرفة الصحابة للأصبهاني 2١١١5/١‏ وأسد الغابة 
لابن الأثير 7/9 . 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ١75/4‏ من طريق يونس بن بكير أخجبرنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن 
كهيل عن أم سلمة «عها. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 857/١١‏ رقم (54/85) لنكارة متنه» ولانقطاعه 
حيث إن سلمة لم يلق أم سلمة» ولأن يونس وعنبسة فيهما ضعف من قبل حفظهما وقد حولفا. 

(*) أحرج هذه الرواية النسائي في الكبرى في كتاب السهوء باب النهي عن النفخ في الصلاة ١97/١‏ رقم (48 5). 
من طريق عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة. قال الترمذي إسناده ليس بذاك 
5*؛ وضعفه ابن تيمية في بجموع الفتاوى 5١/757‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :770/١‏ لا أصل لهء 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :847/١‏ منكر؛ لأن سلمة لم يلق أم سلمة» وعنبسة فيه ضعف من قبل حفظه. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 774/١‏ . 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 4١55/١‏ وبدائع الصنائع 2555/١‏ والبحر الرائق ؟/7» ورد المحتار 25١4/١‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة 2570/١‏ وكشاف القناع 07/١‏ 4» ومطالب أولي النهى 571/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع 7715/١‏ . 
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لأسياب ضباعية0 2 ولأنه قد يراعى المحذوف كالثابت”" . 

ويمذا يتبين أن الكلام: هو كل ما تركب من حرفين فصاعدا مفهما كان أو غير مفهم, 
وكذا الشرفببشرط أن يكرا مديهها. 

لكن لابد أن يضاف إلى ضابط الكلام قيد مهم وهو أن يكون الحرفان» أو الحرف المفهم قد 
صدرا من المتكلم استقلالاء أما إذا كان صدور هذه الأحرف على جهة التبع كما لو بكى 
أو عطسء أو سعل» أو تثاءب وظهر منه حرفان أو حرف مفهم فلا تعتبر كلاما؛ لما يلي: 


اك أذاموى سادويف ميزه ا قد ولي عو 
-١‏ أنها لا تدل على المعيئن بوضع اللغة وإنما تدل بالطبع والحس0©. 
+- أن من حلف لا يتكلم لم يحنث بمذه الأمور» ولو حلف ليتكلمن لم يبر .فل 


هذه العا 


.531 5/١ ينظر: رد امحتار‎ )١١ 

.57١1/١ ومطالب أولي النهى‎ »507/١ وكشاف القناع‎ :50/١ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
. 195/١ ينظر: الكوكب الدري‎ )59( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 5١15/97‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 519/517 . 
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الفصل الأول 
أحكام الأصوات الصادرة من الفم عدا الكلام 
وفيه عشرون مبحثان: 
المبحثذ الأول: الأنين 
المبحث الثاني: البكاء. 
المبحث الثالك: التأوه. 
المبحث الرابع: التثاوّب. 
المبحث الخامسر: التصفكبر. 
المبحث السادسر: تقليد أصوات غبر الإنسان. 
المبحث السابع: التنقس. 
المبحث الثامن: الجشاء. 
المبحث التاسعم: السعال. والكحة. 
المبحث العاشر: الصراخ. 
المبحث الحادي عشر: الضعك 
المبحث الثاني عشر: الزغردة 
المبحث الثالث عشر: العطاس. 
المبحث الرابع عشر: الغرغرة. 
المبحث الخامس عشر: الغطيط: والشخير. 
المبحث السادس عشر: النحنحة. 
المبحث السابع عشر: النفث. 
المبحث الثامن عشر: النفخ. 
المبحث التاسع عشر: الموّثرات الصوتيبة 
المبحث العشرون: مسائل متفرقة في الصوت عدا الكلام. 
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ا مبحث الأول 


الأنين 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الآول: تعريف الأنين. 
المطلب الثاني: حكم الأنين. 
المطلب الثالث: أثر الأنين على الصلاة. 
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وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعربف الأنين. 


2 3 
0 


الأنين في اللغة: مأحوذ من أن بين 


قال قو الريو": 


ع 7 2 رع 7 سه 
وأنينا وأنانا وكأنانا: كاوه" . 


يتكر انس ومخرض السنكتين كما أن المريضٌ إلى غعُوَّادِه الوَصِيُ©0.2) 


يقال: رجحل أنان كعُراب وشَدَاد أي كثير الأنين) وهى انايو . 

2 1 إل 0 ع 8 0 0 ين س ((ا) 
قال ابن فارس: الحمزة والنون مضاعفة أصل واحد» وهو صوت بتوحع 2 . 
والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن التعريف اللغوي”". 


)١(‏ ينظر: قهذيب اللغة 07/١5‏ 5» ومختار الصحاح 2١١/١‏ ولسان العرب »38/١*‏ والقاموس المحيط ١51/١‏ مادة 
(أن) . 

)١‏ هو: أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بكيش» مضري النسبء الشاعر المشهور بذي الرمة أحد فحول الشعراء. قال 
أبو عمرو بن العلاء: متم الشعر بذي الرمة. وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته ميّة. توفي كهلاً 
سنة )١١1(‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان 2١١/5‏ وسير أعلام النبلاء 751//0 . 

(99) البيت لذو الرمة» ينظر: ديوان ذو الرمة 47/١‏ . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة 291/١‏ ولسان العرب 78/1١‏ . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة 2557/١‏ والقاموس المحيط ١5١/١‏ . 

(5) مقاييس اللغة 8١/١‏ مادة (أن) . 

0) ينظر: العناية شرح الحداية للبابرقٍ 2177/7 والبحر الرائق ؟/4» وحاشية الطحطاوي 7١١/١‏ . 

2 التعريفات ١/لاه‏ . 
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المطلب الثاني: حكم الآنين. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أنين المربض. 

خلق الله - الحياة وجعل مبناها على المشاق» وخلق الإنسان وقدر عليه المصائب 
والآلام فلا سبيل إلى الخلاص منها كما قال تعالى: 38 لقَدَ لقنا لسن في كبو () 176 2, 
ونتيجة لهذه المصائب والآلام قد يصدر من الإنسان شيء من الأنين» لاسيما عند إصابته 
بشيء من الأمراض. وأنين المريض لا يخلو من حالتين: 


و 


الحالة الأولى: أن يغلب عليه؛ فلا شيء فيه'"؛ لقوله تعالى: 938 لَا َكَل لَه تَفْسسا 
11 بكو . 

الحالة الثانية: ألا يغلب عليه» فقد احتلف العلماء في حكمه على أقوال: 

القول الأول: أن الأنين حلاف الأولى ولا يكره وهو مذهب الشافعية 2 ورواية عند 
الحنابلة 9 , 


القول الثائ: كراهة الأنين وهو مذهب الحنابلة ا وبه قال طاووس”7". 
القول الثالث: أن الأنين على قسمين أنين شكوى فيكره؛ وأنين استراحة وتفريج فلا يكره 


58 الك 6 
وهو احتيار ابن حرير'"» وابن القيم ". 


.)5( سورة البلد» آية رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي 2١55/١‏ والدر المختار للحصكفي 2513/١‏ والتاج والإكليل 278/١‏ وكشاف 
القناع 8٠١/7‏ ومطالب أولي النهى 897/١‏ . 

(؟) سورة البقرة» من الآية رقم (585). 

(4) ينظر: روضة الطالبين للنووي ؟47/7. ومغين المحتاج ,575/١‏ وفاية المحتاج ؟/475» وحاشية الجمل ؟/55١.‏ 

(5) ينظر: الإنصاف للمرداوي ؟/4515. 

(5) ينظر: الفروع لابن مفلح 2155/7 والمبدع لابن مفلح 2517/5 والإنصاف ؟2»54715/5 وكشاف القناع ؟/١8»‏ 
ومطالب أولي النهى 877/١‏ . 

(10) ينظر: المجموع 2١١7/5‏ والمغئ لابن قدامة ١50/7‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 475/85/74 وعدة الصابرين 
لابن القيم .5757/١‏ 

() ينظر: فيض القدير للمناوي 78/9 ه. 

(9) ينظر: عدة الصابرين 7557/١‏ . 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ عن عائشة «ينسها أنما قالت: وارأساه؛ فقال رسول الله يل : "ذاك لو كان وأنا حى 
فأستغفر لك وأدعو للك" فقالت عائشة: واثكلياه. والله إن لأظنك تحب مون ولو 
كان ذلك لظللت آخحر يومك معرسا ببعض أزواحك. فقال الني وله : "بل أنا 


واراساهيي 07 

وجه الدلالة: أن قوله كله ' بل أنا وارأساه " توجع وشكوىء, وصدوره من البي ولق يدل 
على جوازه والأنين توجع"". 
يناقش: بأن الأنين وإن كان للتوجع إلا أنه قد يكون على سبيل الشكوى أو الاستراحة؛ 
وإذا كان الاحتمال قائماً فالأولى حمله على الاستراحة؛ لاتفاق العلماء على كراهة الأنين 
الكو 

؟- أن المكروه ما ثبت فيه نمي مقصود وهذا لم يثبت فيه ذلك ©). 
أدلة القول الثابي: 

١-أن‏ الأنين يُترحم عن الشكوىء وقد اتفق العلماء على كراهة شكوى العبد ربه©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول إن وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوحجع 
هه ١؟‏ رقم (915ه). 

.١؟14/١١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(*) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2١74/٠١‏ وعدة الصابرين 2557/١‏ والفروع ؟51/5١»‏ وكشاف القناع ؟/80» 
ومطالب أولي النهى .877/١‏ 

(5) ينظر: المجموع .١١7/0‏ 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2١74/٠١‏ وعدة الصابرين 2557/١‏ والفروع »١51/5‏ وكشاف القناع ؟/١8»‏ 
ومطالب أولي النهى .8717/١‏ 

(1) ينظر: عمدة القاري للعيئ ١؟/7١7‏ . 
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؟-أن "كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث 
شرانة الأعواء "30 

ويناقش ما نوقش به الدليل السابق. 

أدلة القول الثالث 

امتدلوا لخواز الأنين العفيس والاستراحة نا اسعدل يه أصحاب القول الأول. 

واستدلوا لكراهة الأنين إذا كان بشكوى ,ما استدل به أصحاب القول الثاني. 

العرجيح 

الراحح هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة» وإعمالاً لما. 

المسألة الثانية: الأنين في الصلاة. 

الأنين في الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون عن غلبة» فهو عفو7"؛ لأنه غير داخل في وسع المصلي» 

:9 لا يُكَلِك أنه فسا إِلَا وسعها (00) 74". 

الحالة الثانية: أن يكون الأنين احتيارًا: 

فإن كان من نحشية الله تعالى فذهب الحنفية إلى استحبابه») والحنابلة إلى أنه لا بأس به . 
وإن كان من غير خحشية الله تعالى: فإن بان به حرفان حرم؛ لأن الصلاة تبطل به وإلا 

كره وهو مذهب الحتابلة؛ تخريجاً على كراهة استدعاء البكاء؛ لأن الأنين مغله© , 


. ١74/١٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

. 755/5 وفتح الباري لابن رجحب‎ 275/١ ينظر: التاج والإكليل 78/7» وشرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية رقم (585) . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ١ه‏ *” وتبيين الحقائق ١55/١‏ . 

(5) ينظر: المغئ 3915/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع »485/١‏ والمبدع »517/١‏ والإنصاف 2١89/5‏ وكشاف القناع .407/١‏ قال أحمد في الأنين إذا 
كان غالباً: أكرهه. ينظر: الفروع 1١‏ *. ومعين قوله: (غالباً)أي: كان مختارا لهُ قادراً على رده بحيث لم يقليه 


الأنين» ول يقهره. فتح الباري لابن رحب 4" 5 
ا 
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أجد للحنفية» الشافعية نصاً فى المسألة إلا أنه ٠ ٠‏ أن ينسس إليهم القول بالكراهة إذا 
و و | 3 | 
يين به حرفان تخريجاً على قوهم بكراهة النفخ7©؛ لأن الجميع صوت حرج أثناء الصلاة بغير عذر. 


ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن عبدالبر: حكى إجماع العلماء على كراهة الأنين في 
الصلاة . 


وأما المالكية فنقل ابن عبدالبر عن مالك الكراهة (", ونقل الإجماع على ذلك©. 


ويستدل للكراهة بأن في الأنين أثناء الصلاة إذا أمكن دفعه إشغلاً للمصلى عن 
مقصود الصلاة؛ وقد قال يل : "إن في الصلاة شغلذ "© 


ولا يحرم؛ لأنه ليس من الكلام الذي جاء النهي عنه. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١ 2515/١‏ وتبيين الحقائق 2١54/١‏ والبحر الرائق 25/١‏ ومغين المحتاج 25١1/١‏ واية 
امحتاج 55/7» وحاشية الجمل 40/١‏ 4. وقد نسب الحافظ ابن رجب القول بالكراهة إلى الشافعية. ينظر: فتح 
الباري لابن رحب 55/5 ؟. 

. ١51/١ 5 ينظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

() ينظر: الكافي لابن عبدالبر .517/١‏ والذي يظهر أنه خلاف المعتمد عندهم وإن كان قولاً لمالك؛ لأنه يشكل عليه 
أنهم يرون بطلان الصلاة بالأنين إذا وقع الجيارا مطيداء فكيق يكرة شكبه الكرافةة 

(5) ينظر: التمهيد 5 ١//ا5١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة 7 ١1017/‏ رقم (757")» ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 785/١‏ رقم (/517). 
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المطلب الثالث: أثر الأنين على الصلاة. 


الأنبن: إما أن يكون بصوت أو بلا صوت20: 


فإن كان بلا صوت فلا حلاف في أن الصلاة لا تفسد به0". 
وإن كان بصوت فلا يخلو من حالتين: 


الحالة الأولى: أن يكون مغلوباً عليه لا بمكن الامتناع منهء فلا تفسد الصلاة به0"؛ لكونه 
غير داخحل في وس 
الحالة الثانية: ألا يكون مغلويا عليه» فقد اختلف العلماء في هذه الحالة على أقوال: 


القول الأول: إن كان الأنين من حشية الله تعالى لم تبطل الصلاة به» وإن كان من غير 
خمشية الله تغالى بطلت إذا يان حرفان وهو مذهب الحيفية7 © والحنابلة7 2 


القول الثاني: أن الصلاة تبطل به وهو مذهب الالكية”"©؛ وبه قال الشعبي»ء والنخعي؛ 


والقو, 


)١(‏ أي: بأن كان محرد إرسال دموع. ينظر: رد امحتار :515/١‏ وحاشية الدسوقي .585/١‏ وإطلاق الأنين على 
رد إرسال اللاموع فيه تجوز لأنه لا يسمى أنينا إلذ إذا كان يصوت كنا سبق في التعريض. 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق 4/7» والفتاوى الهندية مجموعة من العلماء »٠١١1/١‏ والفواكه الدواني 2579/١‏ والشرح 
الكبير للدردير 85/١‏ ؟. وقيده المالكية بألا يكثر الاختيار . 

(9) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 259//١‏ والبحر الرائق ؟/5» وحاشية العدوي :»4١8/١‏ وحاشية الدسوقي 
١0؛‏ وحواشي الشرواني 2١37/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة »581/١‏ والمبدع .515/١‏ لكن المالكية 
خحصوا الحكم با إذا غلبه لتخشع وأما لغيره فتبطل به الصلاة . 

(5) ينظر: المبدع 4517/١‏ وكشاف القناع 07/١‏ 4» والروض المربع للبهوت ٠١/١‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »575/١‏ والهداية شرح البداية للمرغيناني 251/١‏ وتبيين الحقائق »١157/١‏ والعناية شرح 
الحداية 2٠81/5‏ والبحر الرائق ؟/4» والفتاوى الهندية ١٠١/١‏ . 

(5) ينظر: المغئ ١‏ / ه4» والفروع 54/١‏ 45» والمبدع 5/١‏ ١5؛‏ والإنصاف ١78/5‏ . 

(0) ينظر: مواهب الحليل 57/5 والفواكه الدواني 4575/١‏ والشرح الكبير للدردير .7/5/١‏ وحكمه عنلهم 
كالكلام يبطل عمده الصلاة وإن قل» وسهوه إن كثر» ويسجد له إن قل. 


(8) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2307/75 وفتح الباري لابن رحب 57/5 ؟ . 


.00 201 عأره5 ع8 ودأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1 | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب3311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


القول الثالث: إذا بان حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا وهو مذهب الشافعية7؟) ووجه 
عند الحنابلة0'" . 


القول الرابع: لا تبطل الصلاة بالأنين مطلقاً وهو قول أبي يوسف من الحنفية””2؛ ووجه عند 
الشافعية”؟؛ واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية27؛ والشوكاني7". 
وسبب الخلاف يرجع إلى إجماع العلماء على تحريم الكلام في الصلاة”" المستند إلى 
حديث زيد بن أرقم 5ه قال: كنا نتكلم ف الصلاة يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة حى نزلت: هل وَفُومُوأ ب قَدتينَ )4 فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام”. 
وحديث معاوية بن الحكم ذَيه قال: قال رسول الله وله : "إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إِنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"” ©. 
قال ابن عبدالبر: "ولا أصل في هذا الباب إلا إجماعهم على تحريم الكلام في الصلاة"9 ©. 
أدلة القول الأول: 
استدلوا على أن الأنين من حشية الله تعالى لا يبطل الصلاة بما يلي: 


-١‏ أن الأنين من ححشية الله تعالى يكون نوف عذاب الله وأليم عقابه ورحاء ثوابه فيكون 


)١(‏ ينظر: المجموع 4٠٠١/5‏ وروضة الطالبين »550/١‏ ومغين المحتاج 2١95/١‏ والإقناع للشربيئ 2١54/8/١‏ وفهاية 
امحتاج ؟/37؟. 

(5) ينظر: الفروع 5١‏ . 

(*) ينظر: بدائع الصنائع إلى والهداية شرح البداية "1/1١‏ والعناية شرح الحداية ١797/9‏ . 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2٠١1/4‏ ومغين المحتاج 2١95/1١‏ وفاية المحتاج 31/١‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 5714/57 . 

(5) ينظر: السيل الجرار للشوكاني 579/١‏ . 

(0) ينظر: التمهيد 5 2١51/١‏ ومجموع الفتاوى 5١5/57‏ . 

(8) سورة البقرة» من الآية رقم (/57) . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة 385/١‏ رقم (579) . 

. )571( رقم‎ 581/١ أخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة‎ )٠١ 

. 5١89/57 ومجموع الفتاوى‎ 29371١١ وينظر: حاشية البجيرمي‎ .١5177/١ 5 التمهيد‎ )١١( 


هم #ا- 


.00 501 عأوره5 ع8 ودرأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع/ 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كاتا علامدمع؟: 7160 


عبادة خخالصة؛ ولذا مدح الله تعالى خليله ول بالقأوه فقال: تمكو 


و0 4< وقال ميعحاتة فق موضع عر : إَِابهِمَ لحل أو يس مب 0 144" لأنه 


كان كثير التأوه في الصلاة”". 
؟- "أن الله تعالى مدح الباكين فقال: ظلحر حَرُوأْسْجَدَا وكيا (461050/ وقتال فخال: 


20 ع سا حي رت نروو )5( ٠.‏ 565 . 
يندا نبو وَيرِبُهْرَ حَشُوعا(14)3 وهو عام فيما تضمن حرفا أو 
. 20 


-٠‏ حديث عبدالله بن الشخير”” 5ه قال: رأيت رسول الله ييْهُ يصلي ولصدره أزيز 


كأزيز المرحل"2.”» وأزيز المرحل تحصل به الحروف لمن يصغي © 


.)١١ 5( سورة التوبة من الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة هودء آية رقم (75). 

() ينظر: بدائع الصنائع 255/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة »5/8١/١‏ ومجموع الفتاوى 5717/57 . 

(4) سورة مريم من الآية رقم (/5). 

(5) سورة الإسراء من الآية رقم .)٠١5(‏ 

(5) المبدع ١/لااه.‏ 

(7) هو: عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان الحرشي» ثم العامري» هو والد مطرف الفقيه ويزيدء 
صحب البي كل ه وروى عنه» ونزل البصرة بعد ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 275/17 والاستيعاب 
لابن عبدالبر «/75 25 وأسد الغابة 51/9/18 . 

(0) الأزيز: هو الخنينء وهو صوت البكاء. والمرجل: هو الإناء الذي يغلى فيه الماء» وقيل: الأزيز الالتهاب والحركة 
كالتهاب النار في الحطبء أي أنه يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. ينظر: غريب الحديث لابن سلام 2777/١‏ وغريب 
الحديث للحربي 448١/9‏ والنهاية لابن الأثير ١/ه4» 3١5/5‏ . 

(8) أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة /١‏ 77 رقم (404)» والنسائي في كتاب السهوء 
باب البكاء في الصلاة * / ١١‏ رقم .)١5١5(‏ وأحمد 75/4 رقم (ه5١)»‏ وابن حبان في باب قراءة القرآن 
*/.” رقم (ه7)» والحاكم في المستدرك 897/١‏ رقم (971). والبيهقي في الكبرى في باب من بكى في 
صلاته فلم يظهر من صوته ما يكون كلاما له هجاء 70٠0/5‏ رقم (5117). قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاه. قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فتح 
الباري .7١5/5‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود ١7١/١‏ رقم (0/99) 

(9) ينظر: فتح القدير لابن الحمام "9/8/١‏ . 
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- عن علي بن أبي طالب ذه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود 
ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله يله تحت شجرة يصلي ويبكي حي أصبح7". 
وجه الدلالة من هذه الأدلة: أن الأنين إذا كان عبادة كما سبق» فالصوت المنبعث 
عن مثل هذا الأنين لا يكون من كلام الناس فلا يكون مفسدً(". 
نوقش: بأن "المدح على التأوه لا يوجب تخصيصه كتشميت العاطس» ورد السلامء 
والكلمة الطيبة الى هي صدقة"”7"»؛ أي أنه دليل على عدم بطلان الصلاة بالتأوه من 
غحشية الله لكيه لبن دلياذ عك اها كانم غير عنفية الله يطل الضبلاة, 

ه- عن عائشة أم المؤمنين فلع : أن رسول الله يلهُ قال في مرضه: "مرواابا بكر يصقي 
بالناس". قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فمَرٌ 
عمر فليصل. فقال: "مروا أبا بكر فليصل للناس". قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا 
بكر إذا قام في مقامك لا يسمع الناس من البكاء فمرٌ عمر فليصل للناسء ففعلت 
حفصة» فقال رسول الله ولعٌ : "مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فايصل 
ادن 
وجه الدلالة: أنه ولو بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب» وكثرة البكاء لم يعدل 

عنه ولا ناه عن البكاء0 . 


)١(‏ أحرحه أحمد ١١5/١‏ رقم »)٠١71(‏ وابن خزيمة في كتاب الصلاة» باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقتطضع 
الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة ؟ / 57 رقم (839)» وابن حبان في ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن 
ذلك لأسباب الدنيا ‏ / 07" رقم (751؟). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 555/١‏ رقم (545). 

(؟) بدائع الصنائع »35/١‏ والبحر الرائق ؟/ه» ورد انحتار 577/١‏ . 

. "90/١ المغئ‎ )5( 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا بكى الإمام في الصلاة /١‏ 757 رقم (584)» ومسلم في 
كتاب الصلاة ”١*/١‏ رقم (51)» واللفظ للبخاري. 

(5) ينظر: التمهيد 2١74/7‏ وفتح الباري لابن حجر 2١55/7‏ ومجموع الفتاوى 177/57» وفتح الباري لابن رجحب 
5 . 
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5- عن عبد الله بن شداد: قال: سمعت نشيج عمر 5ه وأنا في آخر الصفوف يقرا 
د ست ا سار 6 سر لل معاح 42 
1 4 مار نإل ) 74 . إق4 
وجه الدلالة: أن النشيج هو رفع الصوت بالبكاء» وفعله أثناء الصلاة دليل على عدم 
بطلان الصلاة به" . 
- أن الأنين دال على زيادة الخدشوعء بدليل أنه لو صرح بالباعث على خشوعه فقال: 
اللهم إن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لم تبطل صلاته ©2. 


/- "أن الكلام إلا ينسب إليه» ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام"7". 


3 


وامعدلوا على أن الأنين من غير خيشية الله تعالى يطل الضلاة بها يلى: 
١-أن‏ النصوص العامة تمنع من الكلام كله؛ والأنين من كلام الناس» ول يرد في الأنين ما 
يخصه ويخرجه من العموم”©. 
نوقش بما يلي: 
- "أن الإبطال إن أثبتوه بدحوله في مسمى الكلام في لفظ رسول الله وَل فمن المعلوم . 
أن الأنين لا يدحل في مسمى الكلام» وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام 
يقصد المتكلم معان يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي. كما قال البي كله "إن في 


(*) هو: عبد الله بن شداد بن أسامة بن اماد بن عبد الله الليثي» العتواري» وأمه سلمى بنت عميس أخحت أسماء بنت 
عميسء ولد على عهد البي كي كان من أهل العلم» روى عن عمر وعلي وأبيه» وكان أن الكوفة كثيراً فيتزاء 
وخرج فيمن حرج مع ابن الأشعث فقتل يوم دجيل. ينظر: الطبقات الكبرى 51/0» والاستيعاب 977/9. 

.)157( سورة يوسفء من الآية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا بكى 0 في الصلاة /١‏ ؟5؟؛ وعبدالرزاق 
5 رقم 2)71١7(‏ وسعيد بن منصور في تفسير سورة يوسف الكقل 4١5/5‏ رقم 2)١١78(‏ وابن أبي 
شيبة 4/31 77 رقم (75511). وصحح النووي إسناده في خلاصة الأحكام .43//١‏ 

(؟) ينظر: غريب الحديث لابن سلام /3037؛ ومجموع الفتاوى 2.57/77 وفتح الباري لابن رحب 44/4 ؟ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »55/١‏ والعناية شرح الهداية »١717/7‏ والبحر الرائق »54/١‏ وبجموع الفتاوى 577/5١‏ . 

(5) المبدع .511/١‏ وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 51/8/1١‏ . 

() ينظر: بدائع الصنائع 2575/١‏ وهاية امحتاج ؟/737) والمغن ١/355؛‏ ومجموع الفتاوى 2)577/517 وكشاف 
القناع . 
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الصلاة شغلا"”"©», وأما صوت الأنين فهو طبيعي كالتنفس. ومعلوم أنه لو زاد في 
التنفس على قدر الحاجة م تبطل صلاته» وإنما يفارق التنفس بأن فيه فيو وإبطال 
الصلاة .عمجحرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير "0". 
ب-لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإذا لم 
يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع 
للأصل7". 
ج- أن الكلام المقصود يدل على معناه الموضوع له بالوضعء ودلالة الأنين إنما هي بالطبع 
لا بالوضع؛ فليس ف شيء من ذلك حروف موضوغة للدلالة غلى معن خخاض 30 
-١‏ أنه يقع على الحجاء ويدل بنفسه على المعيئ كالكلام0 . 
ويناقش .ما نوقش به الدليل السابق من أن تألف الأنين من حرفين لا يلزم منه أن يكون 
كلاماء وقياسه على الكلام قياس مع الفارق؛ لأن دلالة الأنين بالطبع؛ أما الكلام فبالوضع. 
© إن الأدن عنس للضبية ركوة دالا على إظهارها فكأنه قال إنى مصابء والدلالة تعمل 
عمل الصريح إذا لم يكن هناك صريح يخالفها". 
يناقش الدليلان: بأن عدم إبطال الصلاة بالبكاء من حشية الله تعالى مع إمكان دفعه 
دليل على أن البكاء مطلقا ليس كلاماء ولا في مععئ الكلام, وأن دلالته على ما يدل عليه 
الكلام لا يجعله يأخذ حكمه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة * //401 ١‏ رقم (57557)» ومسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة 585/١‏ رقم (/29) . 

. 577/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 5/١‏ 5» وفتح الباري لابن حجر 85/8 . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رحب 507/5 . 

(5) ينظر: الفروع 54/١‏ 45» والمبدع 511/١‏ . 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية ١07/5‏ 
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أدلة القول الثائ: 
١-أن‏ الأنين شبيه بالكلام؛ لأنه صوت حرج من مخارج الكلام» فيأحذ حكمه”". 
ويناقش .ما نوقش به أدلة القول الأول. 
؟-أن الناس قد اتفقوا على أن البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه 
يقطع الصلاة”"©. 
يناقش: بعدم التسليم» فالخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء. 
أدلة القول الثالث: 
استدلوا مما استدل به أصحاب القول الأول على بطلان الصلاة بالأنين من غير خشية 
الله تعالى» ويناقش هما نوقشت به. 
أدلة القول الرابع: 
استدلوا ما استدل به أصحاب القول الأول على عدم بطلان الصلاة بالأنين من حشية 
اد قغا1: 
وجه الدلالة: أن جواز إيقاع الأنين في الصلاة حشية لله تعالى دليل على أنه ليس من الكلام 
يقري ذلك: أن القائلين بعدم بطلان الصلاة بالأنين من حشية الله تعاللى لم يفرقوا بين ما 
كان عليه أو احتياراً ولو كان كلام لبطلت بالاختيار. 


1- أن الأنين لا يسمى كلاما ف اللغة0. 


(1) ينظر: مواهب الحليل 25/7 وبلغة السالك 7١9/١‏ . 

(؟) ينظر: التاج والإكليل ؟/*8. ومواهب الحليل 35/5 . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 2575/١‏ وفتح الباري لابن حجر 23١5/9‏ ومغي المحتاج 2155/١‏ وفاية المحتاج 291/٠9‏ 
وفتح الباري لابن رحب 45/5 25 ومجموع الفتاوى 577/57 . 


وهب 
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؟- أنه لا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل0". 
اع 5 50 ع ١؟)‏ 
ع أن الكلام لا ينسب إليه» ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام 5 


كان الأنن يدل عل المنعين طبعاء وهو أولى بأن لا يبطل الصلاة من النفخ؛ لأن النفخ أشبه 
بالكلام منه» إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال تعالى: لقلا تل مسا أن (2746)55 ب 
التأفيف قولا)» وقد ثبت عن البي يِل أنه نفخ وهو ساحد في صلاة الكسوف©. 
نوقش: بأنها واقعة حال لا عموم لماء فيجوز كوا قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا 
يعارض حديث معاوية بن الحكم ظلك 27. 


ويجاب: بأنه لا تعارض بين حديث النفخ أثناء السجود وحديث معاوية في النهي عن الكلام 
أثناء الصلاة؛ لأن النفخ ليس كلاماًء وكذا الأنين. 
ه- أن "الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشكء ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم 
الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالقناك الحدفي لا 
دليحل 20 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2٠١1/4‏ وفتح الباري لابن حجر 705/5 ومغين المحتاج »١15/١‏ وفاية المحقاج 
. 

(؟) المبدع ١//اده‏ 

(؟) سورة الإسراءء من الآية رقم (51) . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 571/77 . 

() أخحرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة» باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ا 0 
أحمد ١88/٠‏ رقم (71777)» وأبو داود في كتاب الاستسقاء» باب من قال يركع ركعتين 7١١/١‏ رقم 
»)١١94(‏ والنسائي في الصغرى في كتاب الكسوفء» باب القول في السجود في صلاة الكسوف ١49/9‏ رقم 
»)١557(‏ والكبرى في كتاب كسوف الشمس والقمرء باب القول في السجود في صلاة الكسوف 0179/١‏ رقم 
»)١887(‏ وابن خزيعة باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف 757/9 رقم »)١5917(‏ والبيهقي في 
الكبرى؛ باب ما جاء في النفخ في موضع السجود 707/7 رقم (51179): وصححه ابن خزيمة, والطبراني» وابن 
حبانء والألباي. ينظر: إرواء الغليل ١١14/5‏ . 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الحمام 751/١‏ بتصرف يسير. 

(0) مجموع الفتاوى 577/9١‏ . 
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5- "أن الأصوات من جنس الحركات» وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا 
يبطل"20. 

الترجيح: 

الراحح هو القول بأن الأنبن لا يبطل الصلاة مطلقاً - وهو القول الرابع -؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلة هذا القول» وسلامتها من المناقشة. 

١‏ - ضعف أدلة الأقوال اللأحرى؛ لورود المناقشة عليها. 

- كثرة صدور الأصوات أثناء الصلاة» ولو كان لصدورها أثر على الصلاة لتظافرت 
الأدلة على بيانه. 


. 575/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا مبحث الثاني 
البكاء 


وفيه أحد عشر مطلباً: 
المطلب الأول: تعريف البكاء. 
المطلب الثاني: أنواع البكاء. 
المطلب الثالث: حكم البكاء. 
المطلب الرابع: اجتماع النساء للبكاء. 
المطلب الخامس: أثر البكاء على الصلاة. 
المطلب السادسر: تخنيف الصلاة لبكاء الصبي. 
المطلب السابع: تعذيب الميت ببكاء أجله عليه. 
المطلب الثامن: دالة البكاء على حباة المولود. 
المطلب التاسع: دلالة بكاء المرأة عند الاستتئذان 
لتزويجها. 
المطلب العاشر: دلآلة البكاء على صدق الدعوى. 
المطلب الحادي عشر: أثر البكاء في استحفاق الصغير دية 
اللسان. 
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وفيه أحد عشر مطلبا: 

الكانة عضوي لكي لتك لك وركاء بالقصير بوللا )يعوا بغر بوقه لك 
الرحل يَبْكِي» فهو بالك”". 

وقيل القصر إذا أردت الدموع وخروجهاء والمد على إرادة الصوت الذي يكون مع البكاءء 
وقد جمع الشاعر اللغتين فقال: 

بكت عيئ وحق لما بكاها وما يغي البكاء ولا العويل229.) 


قال الخليل يتتة : "من قصر ذهب به إلى معيئ الحزن؛ ومن مده ذهب به إلى معيئ 
الصوك""7, 
والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن التعريف اللغوي”". 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة 2585/١‏ ولسان العرب ,87/١5‏ والقاموس المحيط »١771/١‏ والمصباح المنير .59/1١‏ مادة 
(بكى). 

(؟) المعجم الوسيط 57/١‏ مادة (بكى). 

59) ينظر: قهذيب اللغة »5579/١١‏ والقاموس المحيط ١57١/١‏ . 

(5) البيت لحسان بن ثابت 5ه. ينظر: الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري 5١1/١‏ . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة »,3585/١‏ ولسان العرب 257/١5‏ . 

(*) هو: الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم؛ أبو عبدالرحمن الفراهيدي» نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم الأزدي 
البصري؛ صاحب العربية» ومنشيء علم العروض. قال الذههي: "كان رأساً في لسان العرب؛ ديناء ورعاء قانعاء 
متواضعا كبير الشآن". له تصائيق سنهاء العين في اللغة» والجمل» والشواهد» والعروض وغيرها. توفي سنة 
(10)ه. ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠0٠0/9‏ *3) وسير أعلام النبلاء 479/17 . 

(1) ينظر: ا محكم 21١5/10‏ ولسان العرب 87/54 . 

(0) ينظر: حاشية الطحطاوي 2570/١‏ والشرح الكبير للدردير »471/١‏ ومنح الجايل محمد عليش ١/ه05.هغ‏ 
وحاشية قليوبي 01/١‏ 4» وحاشية الجمل ؟/4١7؛‏ وكشاف القناع ١57/9‏ . 


.00 201 عأوره5 ع8 ودمأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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المطلب الثاني: أنواع البكاء. 
البكاء عشرة أنواع: 
أحدها: كاه لحرن 

ومنه ها جحاء عن ابن عمر «هتغمد أن رسول الله يله قال: "إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه"29 . 
الثاني: بكاء الخوفء والخشية”. 

ومنه البكاء عند ذكر عظمة الله - تبارك وتعالى - وبطشه وانتقامه وعققابه9 © كما في 
حديث أبي هريرة 5نهء عن البي يليد قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه: 
ورجل .ذكر الله خالياً فاضت غيناو6001, 

والفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه؛ أو فوات محبوب»؛ وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل مِن ذلك. 
الغالث: بكاء المحبة» والشوق©2. 


ومنه البكاء عند ذكر جمال الله - جل وغلا - وكماله؛ وبره» ولطفهة وكرامته 
لأوليائه بأنواع البر والألطافء لاسيما برؤيته في الحنة"". 


الرابع: بكاء الفرح» والسرور””. 


. ١84/١ ينظر: تفسير القرطبي 48/9 25 وزاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجحنائز» باب قول النبي وَلِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
١‏ رقم .)١5١5(‏ ومسلم في كتاب الجنائز 550/7 رقم (37/8) . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 4757/8/7 وفتح الباري لابن رحب 57/4» وزاد المعاد ١815/١‏ . 

(4) ينظر: فتح الباري لابن رحب 87/56 . 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من حلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساحد /١‏ 5+4 
رقم (579)» ومسلم في كتاب الزكاة /١5/5‏ رقم .)١1١1(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رجحب 57/5» وزاد المعاد .1١85/1١‏ 

(1) ينظر: فتح الباري لابن رحب 87/54 . 

(8) ينظر: تفسير القرطبي 558/7, وزاد المعاد .١85/١‏ 


هغ- 
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ومنه ما روى أبو هريرة #5 قال: بينا نحن عند رسول الله يله إذ قال: "بينا أنا “نات 
رأيتئ في الحنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جحانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
اللنطانيه :فل كرئة ركه قوليت هدي" . فيك عمر وقال» أعليك أغار يا سول 101" 


.4 
الله 


6 


أ 


فرحان, ودمعة الحزن حارة» والقلب حزينء وهذا يقال لما يفرح به: هو قرَّة عين» و 

به عيئه» ولما يحزن: هو سخخحينة العين» وأسخن الله عيته به90©, 
: 01 َ ل 

الخامس: بكاء الجزع مِن ورود المؤلم وعدم احتماله” '. 


السادس: بكاء الر حمة. والرقة , 


وهف ها روق أببافة بخ :ويد قال أرسلت"ابنة البى فك إليه إن انا لى فصن فاساء 


فأرسل يقرىء السلام, ويقول: "إن لله ما أحذء وله ما أعطى» وكل عنده بأحل مسمى 
فلتصبر ولتحتسب". فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعهة سعكل بن عبادة» ومعاذ بن 


حبل» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» ورجال. فرفع إلى رسول الله وَل الصبي ونفسه 
شم ام (6)ور)ر ةد دن 1 5 . 37 : ل 311 5 7 
تتقعقع “ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا ؟ فقال: هذه ر حمة حعلها الله في 


قلوب عباده وإِنما يرحم الله من عباده الرحماء"20. 


ولما مات ابنه إبراهيم» دمعت عيناه9) وبكى يعر لو , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة */ ١١5‏ رقم (50170)» ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة ١85737/5‏ رقم (92؟5) . 

(5) زاد المعاد ١85/1‏ . 

(9") المصدر نفسه . 

(5) زاد المعاد لابن القيم ١84/١‏ . 

(5) أي: تضطرب وتئحرك بصوت. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2١51/١‏ والنهاية لابن الأثير 88/4 . 

(1) أخرجه البحاري في كتاب الجنائز» باب قول البي َل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 5585/5 برقم 
(5945)» ومسلم في كتاب الجنائز 78/7" برقم (975) . 

() أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى ١‏ / 478 رقم (١14؟١)»‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل ١107/5‏ رقم )١581١5(‏ من حديث أنس 5ه » واللفظ للبخاري. 

(8) زاد المعاد .١/85/1١‏ 
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السابع: بكاء الخور» والضعف20. 

الثامن: بكاء النفاق والرياء”"» "وهو أن تدمع العين والقلبُ قاسء» فيظهر صاحبه الخشوع, 
2 01 

وهو من أقسى الناس قلبا 3 

التاسع: "البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة"0©. 

العاشر: "بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجُل الناسَ ييكون لأمر ورد عليهمء فيبكي معهم: 

ولا يدري لأي شيء ييكون» ولكن يراهم ييكون» فييك ”7 


ومئه ها روى غبد الله بن عمر عفتخنه قال: اشكى سعد بن عبادة ذف شكوى له 


فأتاه البي كلد يعوده مع عبد الرحمن بن عوفيء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعودٍ 
فلما دحل عليه فوحده في غاشية أهله فقال: "قد قضى؟ "الراك انبا ترسو انه فاك 
البي ولِهٌ » فلما رأى القوم بكاء البي ولع بكوا. فقال: " ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع 
العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب هذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم "20. 

وكذا ما روى عمر ذه في قصة أسارى بدرء قال: فلما كان من الغد جقت فإذا 
رسول الله وليه وأبو بكر قاعدين يكيان قلت:ايا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي 
أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أحد بكاء تباكيت لبكائكما©. 


عن يزيد بن 00 قال: "البكاء من سبعة أشياء: من الفرح» والحزن» والفزع» 


. 8/١ زاد المعاد‎ )١( 

. ١85/1١ ينظر: تفسير القرطبي 48/9 25 وزاد المعاد‎ )١( 

(5) زاد المعاد ١85/١‏ . 

(59) زاد المعاد ١85/١‏ . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رحب 57/5: وزاد المعاد 2185/١‏ وحاشية الجممل 27١14/57‏ وحاشية البجيرمي 
١0ة5.‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الجحنائز» باب البكاء عند المريض ١‏ / 479 رقم »)١757(‏ ومسلم في كتاب الجنائز 
رقم (174). 

(0) أحرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ١85/7‏ رقم .)١755(‏ 

(**) هو: يزيد بن ميسرة بن حلبسء الدمشقيء أبو حلبس» أو يونس بن ميسرة» سكن حمص» وكان واعظأء زاهداء 
عارفاًء سمع أم الدرداء وأبا إدريس. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/8" والجرح والعديل لابن أبي حاتم 
8 : وتاريخ الإسلام للذهبي 5/107.ه . 
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والوجع؛ والريائ والشكرء وبكاء من خدشية الله فذلك الذي تطفي الدمعة منه أمثال الحبال 
)1١1‏ 


وذكر بعض العلماء أن أسباب البكاء العشرة قد ترجع إلى اثنين وهما: السرور والحزن 
حينة ار 


. ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ه/ه؟؟‎ )١( 
. 550/١ وحاشية البجيرمي‎ 25١5/7 ينظر: حاشية الجمل‎ )١( 


.00 501 عأوره5 ع8 ودرأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 دكت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1:ة1ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


المطلب التالتث: حكم البكاء. وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: البكاء من خشية الله تعالى. 


البكاء من حشية الله تعالى عبادة من أعظم العبادات0(©. 


يقول الله تعاللى في وصف عباده المؤمنين: 2 دوت للاذقان ب ذت وبزيدهرٌ 


واعء ع 5 5 3 ص و حلم 4 سه ع صه مه ووودوروهس د 
حَسُوعا (3) #6 أ ويقول سمرحاتهة 98 وَإِذَا مسجعوأ مآ أثْر ِل الرسول رج أعيتهم تَفِيض 
20110 ساسع و وح ل يكة سي بد لا سا سرس لآ ص حّ 0200 - 0 

مرت الدّمع مِمَا رفوأ مِنَ الْحق يفولون رينَآ ءَامَنَا قا كنبا مع الدّ بن 4402 ” . 
وعن ابن عباس حتغهد قال: سمعت رسول الله يك يقول: "عينان لا تمسهما النار: عين 


١ 
الل‎ 


بككت من نحشية الله) وعين باتت تحرس ف سبيل الله 1 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلِك: " لا يلج النار رجحل بكى من خشية الله 
حئئن يعود اللبن في الضرع 0 


»49ا/١ *؛ ومغي المحتاج‎ 5/١ وتفسير القرطبي 5117/8» ومواهب الحليل‎ 2755/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
. 1١/9 ومطالب أولي النهى‎ 2١44/7 ومجموع الفتاوى‎ 

(؟) سورة الإسراءء آية رقم .)٠١5(‏ 

(؟) سورة المائدة »آية رقم (80). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 4 ١15/‏ رقم .)١589(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
5ه" رقم .)41١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي ف كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله 5 / ١1/١‏ رقم »)١5(‏ 
والنسائي في كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 5 / ١١‏ رقم .)880١(‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١84/5‏ رقم (8/الا/ا) . 
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وعن أبي ريحانة 2 ذه عن البي يدِ قال: "حرمت النار على عين دمعت أو بكت من 
عدي الله وحرمت الار غك عين سهرت.ق. سبيل الله" وذكر عينا الغ . 

ولذا جاء في صفته وليِةٌ كثرة البكاء من حشية الله تعالى كما روى عبدالله بن 
الشخيرط#ه قال: رأيت رسول الله يليِهْ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل”". 

بل كان يوصي أضصحابة يذلاك كما روى عبدالك بن عمر تكن قال قال ,سول 
الله َلهِ لأصحاب الحجر: "لا تدحلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم أن يصيب كم مثل ما أصايهم "0". 


وعن عقبة بن عامر 5ه قال: قلت يا رسول الله ما الانجاة ؟ قال: "أمساء 


غَليِك لساتلكه وليشعلك تيتلفه وابك على غنط يداف "50 


(*) هو: شمعون بن يزيد بن خنافة القرظي؛ الأنصاريء الخزرجي حليف لمم يقال إنه مولى رسول الله يه كانت ابنقه 
ريحانة سرية رسول الله يل له صحبة» وسماع» ورواية» وكان من الفضلاءء الأخيار, الزاهدين في الدنياء شهد فتح 
الشام؛ وقدم مصرء ورابط ,ّافارقين» ثم عاد إلى الشام. ينظر: الاستيعاب ؟/١١/اء‏ وأسد الغابة ؟/ 509 . 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب السير» فضل الحرس 77/5 رقم(4)8859: وأحمد ١١4/5‏ رقم 
(؟1775١)»‏ والدارمي في باب في الذي يسهر في سبيل الله حارسا 7507/5 رقم (04..0). والحاكم في 
المستدركء كتاب الجهاد 97/9 رقم (749)» والبيهقي في الكبرى» باب فضل الحرس في سبيل الله 9/ 48 ١‏ 
رقم .)١8775(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ؟/؟/ رقم .)١585(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص (755). 

99) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع النسف والعذاب ويذكر أن عليا ينه كره الصلاة 
بخسف بابل ١17/١‏ رقم (475)» ومسلم في كتاب الزهد والرقائق 85/4؟7؟ رقم (59540) . 

(*) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهين» صحابي مشهورء كان قارئاًء عالماً بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» 
إفاغرا كانياء وهو أحد من جمع القرآن» شهد الفتوح» وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع 
معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصر ثم عزله سنة /ا ه. مات في آخر خلافة معاوية سنة 4ه ه. ينظر: 
الاستيعاب 2٠١7/8‏ وأسد الغابة 259/4 والإصابة 570/4 . 

(5:) أخرحه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان ؛ / 505 رقم(5405). وأحمد 559/5 رقم 


(7585؟) قال الترمذي: هذا حديث حسنء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 84/7 رقم (5 585). 
0540-7 همه 


.030 آنا عأوره5 عط ووأذن لع)دعنىء كدينا عامط ولطلة 0ت 


لزمء. لتأععان اأكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأتا علامتمع؟: 7160 


وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله كلع : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ى )١(‏ 
"وم أقحطت العين من البكاء من حشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة 
القلب» وأبعد القلوب من الله القلب القاسى"0". 


17 020 و -ه ددم رء نوو عاو 2 5( 
ل 2 وخرون للاذقان - بكو وَيزيظُ هر حَشو 49 ١‏ 
0 


وععشية اله فغال: له تكو إلا مع حقيقة العلم بالله كما قال تعالى: هنما يَخْتَى 
2# أ-ه يورو 5 

مِنْ عِبَادٍ و علص ركه الله زيرح فور (580) 21# . 
وأكمل البكاء من خندية الله تعال .ما كان بعيدا عن اعين التلق» لأ القلب لذ يتعلق 


و-_ 


إلا باش وله يليشت إل غنا سواةة لقول الله تعالى : هِلٍإِنَ ألّذِنَ يحْسُونَ ريّهُم بِالْمِبٍ لهم مغفرة 


- ار 


فإن البكاء غرة الفقية" “كما قال © 


- 


0 


عكر (46405". وقال تعال: ل الذِينَ يخْكَو رَيِّهُم يلعل وَهُم يس الْسَّاعَة مُنْفِفُوت 
40 د 


وروى أبو هريرة ذه عن البي يَلدِ قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
وفيه: ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"©, 


ع 


وقد ترحم له البخاري بقوله: "باب البكاء من خشية الله" "©. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول البي و لو تعلمون ما أعلم لض حكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
9 رقم (5170)» ومسلم في كتاب الكسوف 5١8/5‏ رقم )40١1(‏ من حديث عائشة ل. 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم 47/5 7. 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي .١537/4‏ 

(5) سورة الإسراء الآية رقم .)١٠١9(‏ 

(5) سورة فاطر» من الآية رقم .)١8(‏ 

(5) سورة الملك» آية رقم .)١١(‏ 

(90) سورة الأنبياء» آية (45). 

(8) ينظر: الافتقار للدكتور أحمد الصويان ص .)0١(‏ 

(9) سبق تخريجه ص (55). 


)٠١9‏ صحيح البخاري ه//771/1. 
وهم 


.010 201 عأوره5 ع7 ودأكنا 60)دعىء كديا عامط ولط 0ت 
لرمء. لأععان اأكع/1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11ة1ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


3 2 


واللزاد» ععالياً من الالتقات إل غير 9 ولو كان 01 , 
المسألة الثانية: البكاء عند قراءة القرآن. 
البكاء عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة» بل هو صفة العلماء العاملين» وشعار 
عباد الله الصالحين0 © . 


يقول الله تعالى في بيان حال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عند سماع آيات الله 


00 ١ح‏ سه سس سس بر له 


كان :م« أولبَكَاليِينَ أنعم أله حلم منَالبَِينَ مِنذرِيةٌَءادم وَمِمَنَ حملنامع نوج ومن دَرَية ريم سمي بل 
رم ذامل ليا ت ايحن روأ حَرُوأسْجَدَا وكيا (57 4 0 

وما يدل على استحباب البكاء”' قوله سبحانه: و3 وَيَخِرُون لادان بحو وَيرِيدهْرْ 
موا 24 . 

وقد وصف ال ا ل 
ذكره وتلاوة كتابه”"“فقال تعالى : يِؤوَإِدًا سوأ مآ أَلَ إِلَ الرَسُول رع متهم ِيسُ ورت الذّمُع 


َس ل جح اث 0 2 2 00 3 - [6©9 
مِنَا َرأ لحي يَمُوُوتَ ينآ مانا صا ممَألطهِيِينَ (2) 4 ٠‏ 


. 458/4 وينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ 2١57/7 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: روضة الطالبين ١١/2757107؛‏ والمجموع 4107/5 والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي »44/١‏ والأذكار 
١‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2785/١‏ ومغين المحتاج 4479/4 والآداب الشرعية لابن مفلح 
75:؛ ومطالب أولي النهى »555/١‏ وغذاء الألباب للسفاريي ااام . 

(9؟) ينظر: تفسير ابن كثير ١7/8‏ . 

(:) سورة مري» آية رقم (/5). 

(5) ينظر: تفسير البغوي ١541/7”‏ . 

(5) سورة الإسراى الآية .)١١5(‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 777/1 . 


(8) سورة المائدة» آية رقم (85). 
لام 


.020 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط 0ت 
لزمء. لتأععان اأكع/ 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11ة1ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


وكان من هدي نبينا - عليه الصلاة والسلام - البكاء عند تلاوة كلام الله سبحانه. 


ع 


أو رافة كما رو غيل الله , بن الشخير ذنه قال: "رأيت رسول الله يد يصلي وف صدره 
ادي كأزيز المرجل مر ال 007 


وعن عبد الله بن مسعود 8 ينه قال: قال لي رسول الله طَلِه : "اقرأ علي القرآن "قال: 
فقلت: يا رسول اللّه أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 'إِنّي أشتهي أن أسمعه من غيري". 


كه مر رديه 


فقرأت النّساء حتّى إذا بلغت 9١ل‏ فَكِيِفَ ِدَا عا من كل مم مَ سَهِيد وَحََِا يك عل هتؤلاء 
تيد 41" رفعت رأسي أو غمزد إلى حبى فرفقعت رأ فأبت دموعه 
شهيد 0 راسي وغمزني رحل ! حبى. در واسحىي قرابت دمو 
: ا 

وقد وردت ف البكاء عند قراءة القرآن آثار كثيرة عن السلف: 

من ذلك ما جاء عن عبد الله بن شداد يي أنه قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آحر 


الصف وهو يقرأ سورة يوسف نما فكوا : تٌّ تف حرق إل كو 5ه 0 . )2( 


و 


ولما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر فسمعوا القرآن جعلوا ييكون فقال أبو بكرظيه: 
مكنا كنات قبت القلوب؟ 


وعن نافع يِدْلَنَ قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته» فيمر بالآية فيها فيها ذكر الجنة» فيقف 


عندها فيدعو ويسأل الله الجنة. قال: ويدعو ويبكي. قال: ور بالآية فيها ذكر النار» فيدعوا 


00 
و يستجير يالل منها 


.)75( سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)5١( سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن 5 / ١9571‏ رقم (/477) »ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها 551/١‏ رقم ))6٠١(‏ واللفظ لمسلم. 

(4) سورة يوسفء من الآية رقم (857). 

(5) سبق تخريجه ص (71). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/7 ١7‏ رقم (85574)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 54/١‏ . 

(0) ينظر: الزهد للإمام أحمد 2.58 وفتح الباري لابن رحب 57/5 ؟ . 


ام 


.010 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11ة1ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


وعن ابن أبي مليكة” يزه : قال: صحبت ابن عباس جلمد من مكة إلى المدينة. 


قال: وكان إذا نزل قام ينتظر الليل» فسأله أيوب: كيف كانت قراءته ؟ قال: قرأ هو وَجَةَتَ 


2 را و ضحا رن و درعط 
سَكَرَ ألمت لق دَِكَ مَاكتَ مه تجيدُ 2١١4400‏ فجعل يرتل» ويكثر في ذلك النشيج”". 


7 


وعن القاسم بن محمد ينه قال: كنت غدوت يوما فإذا عائشة «قأها قائمة تسبح - 


بعي: تصلي - وتبكي» وتقرأ: 9# فَمرَىَ أللَهُ علَْنا وَوََنا عَدَابَ ألسّمُوو 5 74" وتدعو 
وتبكي» وترددها. فقمت حي مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجي» ثم رجعت فإذا هي 
قائمة كما هي» تصلي وتبكي”) : 


وعن هشام بن عروة ننه قال: رعا سمعت بكاء محمد بن سيرين: في الليل وهو في 
الصلاة”2. 


وعن الحسن يرنه أنه قال في وصفهم: إذا مروا بآية فيها ذكر الحنة بكوا شوقاء وإذا 
مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا صراحا كأن زفير جهنم عند أصول آذاف.ه©0. 
والآثار في هذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها". 


والبكاء عند ماع القرآن "بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» مصاحبٌ للحوف والمخشية"©. 


(*) هو: عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان الإمام» الحجة, الحافظ» أبو بكر أو أبو محمد 
القرشيء التيمي» المكي؛ القاضيء الأحولء المؤذن؛ ولد في خلافة علي أو قبلهاء كان عالما مفتياء صاحب حديث 
وإتقان» معدود في طبقة عطاءء وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم. توفي سنة )١١1(‏ ه. ينظر: الطبقات الكبرى 
وسير أعلام النبلاء 88/8 . 

. )١5( سورة قء آية رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رحب 7417/5 . 

(؟) سورة الطورء آية رقم .)١7(‏ 

(:) ينظر: فتح الباري لابن رحب 7417/4 . 

(5) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن 45/١‏ . 

(5) ينظر: التخويف من النار لابن رحب 8١/١‏ . 

(0) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن »44/١‏ وفتح الباري لابن رحب 57/4 ؟ . 

. ١8 /١ زاد المعاد‎ )8( 


مه 


.00 501 عأره5 ع8 ودمأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لتأععان ا أكع/ 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


قال الغزالي ننه "ووحه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق 
والعهود ثم يتأمل تقصيره ف أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكيء فإن لم يحضره حزن 
وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك أعظم 
اللعنباترب 7 


ولكن هذا البكاء لا يصل إلى درحة الصياح» والصراخ؛ والصعق» والغشي فأفضل 
الأحوال ما نطق به الكتاب والسنة من البكاء» ووجل القلب» واقشعرار الجسم. 


وهذه هي حال الأنبياء والمرسلين» ومن سار على طريقتهم فهذا وصف حالهم. ومن 
يكن كذلك فايس على عديهم ولأ على :طريقفهوه فين كان مسقنا فلبسيين 20 , 

وقد مر ابن عمر حهتطد برحل من أهل العراق ساقطء والناس حوله» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله وَيَكَ يُذكر حر من خحشية الله. قال ابن عمر «#تطيد : 
والله إنا لنخشى الله ولا نسقطء ثم قال: إن الشيطان يدحل في جوف أحدهم. ما كان هذا 
صنيع أصحاب محمد 5ه0". 


قال الشاطبي” كانه "وعدا كا "0 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر ميا : إن ناسا هاهنا إذا سمعوا القرآن تأخحذهم غشية: 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "0©. 


. 71/1//١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

. 577/57 ينظر: تفسير القرطبي 577/17, ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) ينظر: حلية الأولياء 25١/١‏ والاعتصام للشاطبي 7177/١‏ . 

(*) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللحميء الغرناطي» المالكي الشهير بالشاطبيء أبو إسحاق محدثء فقيه» أصولي» 
لغوي» مفسرء له مصنفات منها: أسرار التكليف في الأصولء والموافقات» وعنوان الاتفاق في علم الاشتقاق» 
والاعتصام. مات في شعبان سنة (90/) ه. ينظر: معجم المؤلفين لكحالة 717/١‏ . 

. 775/١ الاعتصام‎ )5( 


(5) أخرجحه سعيد بن منصور في سننه امم 


.00 501 عأوره5 ع8 ودأذنا 0لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


وقيل لعائشة متها : إن 0 إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم. فقالت: إن القرآن أكرم 
من أن تترف عنه عقول الرجال؛ ولكنه كما قال تعالى: مِوتْصَمَعِرٌ نه جِلُودُ لذبن يخْسَوَست 
6 0 2 


قال القرطبي كز : "هذه أخوال العلماء يكون ولا يصعقون» ويسألون ولا يصيحون» 


ويتحازنون ولا يتموتون» كما قال تعالى: 0 سن لَخَرِيثِ كنبا مَتَمِيها مَتَانَ قشعم مِنْه 
3 ا جَلُود هم وقوه وفلوبهم| ر اسه )46 "قال تعنال 2 


موه م 2 1 5 4) زه 
لْمُوْمبُوَ الَدْسَ ذا ذكراً لَك وعات رو يي 


المسألة الثالثة: البكاء عند المصيبة. 
البكاء عند المصيبة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: البكاء بلا صوت وإنما .تجرد دمع العين. وقد اختلف العلماء في حكمه على 
اقوال* 

القول الأول: جواز البكاء قبل الموت وبعده وهو مذهب للشب :0 الكو 
والشافعية© . والحنابلة” . 


.)١7( سورة الزمر» آية رقم‎ )١( 

. 787/١٠١ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(9؟) سورة الزمر» آية رقم (؟). 

(4) سورة الأنفال» آية رقم (؟). 

(5) تفسير القرطبي 5/ /55 . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 23١١/١‏ وفتح القدير لابن الحمام 2١17/8/75‏ والبحر الرائق ١95/١‏ . 

(0) ينظر: التاج والإكليل ؟/75؟؛ ومواهب الحليل 51/7 7؛ وشرح مختصر خليل للخرشي ؟/177» والفواكه 
الدواني 2585/١‏ والشرح الكبير للدردير »47١/١‏ ومنح الحليل .551/١‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 58/7. والمهذب للشيرازي 2١79/١‏ وروضة الطالبين 55/7 ,١‏ ومغين المحقاج 
١/هه"‏ إلا أن البكاء بعد الموت خلاف الأولى . 

(9) ينظر: الكافي لابن قدامة 2577/١‏ والفروع 2575/١‏ والمبدع 2588/5 والإنصاف 25717/5 وكشاف القناع 


. 5 


.00 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام 1311 ع)ة/لا كاتا علامدمع؟؛ 7160 


القول الثاني: جواز البكاء قبل الموت وكراهته بعده وهو وجه للشافعية”"©. 

القول الغالث: التفصيلء, فإن كان البكاء على الميت لخوفب عليه من هول يوم القيامة 
ونحوه فلا بأس بهء أو نحبة ورقة كطفل فكذلك, لكن الصبر أجمل» أو لصلاح وبركة 
وشجاعة وفقد نحو علم فمندوبء أو لفقد صلة وبر وقيام.مصلحة فمكروه, أو لعدم تسليم 
للقضاء وعدم الرضا به فحرام وهو قول لبعض الشافعية0”. 

القول الرابع: استحباب البكاء رحمة للميت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي”", 
والمرداوي”" من الحنابلة7». 


أدلة القول الأول: 
-١‏ أن البي ولع بكى لفراق ابنه إبراهيم وقال: " إن العين تدمع؛ والقلب يحزن» ولا نقول 


إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون "©. 


)١(‏ ينظر: المجموع 2777/5 ومغين المحتاج »855/١‏ وفاية المحتاج 2١5/8‏ وحاشية البجيرمي .551/1١‏ ومحل الخلاف 
عندهم ما كان باختياره» أما إذا غلبه البكاء فلا يدحل تحت النهي؛ لأنه ثما لا يملكه البشر. ينظر: المجموع 
6 ومغين المحتاج 2357/١‏ وحاشية عميرة 4407/١‏ وفاية امحتاج .١1/*‏ وفي حاشية قليوبي أن محل 
الكراهة وغيرها ما كان برفع صوتء أما ما كان ممجرد دمع العين فلا حلاف في إباحته 401/١‏ . 

)١(‏ ينظر: مغين المحتاج 255/١‏ وفاية المحتاج 2١/*‏ وحاشية قليوبي »401/١‏ وحاشية الجمل 25١5/5‏ وحاشية 
البجيرمي ١لدهةه.‏ 

() ينظر: الاختيارات لابن تيمية ص (90)» والتحفة العراقية لابن تيمية )58/١‏ والفروع ١/555؛‏ والمبدع 
والإنصاف 5530/5 . 

(*) هو: علي بن سليمان بن أحمد الدمشقيء الصا حي, الحنبلي» ويعرف بالمرداوي؛ ولد ف مردا قرب نابلس»ء ثم تحول إلى 
دنشقء كان عالا مشا قفا لكثر من الفنوق» مضق متقاداً إل اق متعقفاء ورعاء ولهامضيفات ميهاة الإنضاف في 
معرفة الخلاف» وتحرير المنقول في تمهيد علم الأصولء ثم شرحه وسماه التحبير في شرح التحرير. مات في جمادى الأولى 
سنة (8485) ه. ينظر: البدر الطالع للشوكان 57/١‏ 4» والإعلام للزركلي 597/5 . 

(5) ينظر: الإنصاف 551/5 . 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الحنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى ١‏ / 478 رقم (1١14؟١)»‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل ١807/5‏ رقم )581١0(‏ من حديث أنس ذه واللفظ للبخاري . 


دلاه- 


.00 501 عأوره5 ع8 ودأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
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دعن أنس بن مالك ضف قال: شهدنا بها لرسول الله يله . قال: ورسول الله يله حالس 
على القبر. قال: فرأيت عيئيه تدمعان20. 


1 « امرلن ات ولك س ‏ * 7 ع ؟ 
*- عن أبي هريرة #5 قال: زار الي يليد قبر أمه فبكى وأبكى من حوله”". 


5- عن عبد الله بن عمر «تغيد قال: اشتكى سعد بن عبادة 5ه شكوى له فأتاه البي عل 


يعوده مع عبد الرحمن بن عوفيء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعودٍ ود فلما 


دحل عليه فوجده فق غاشية أهله7"© فقال+ " قن قضى ؟ " قالواة ليا رسسول الله 
فبكى البي وَيهٌ » فلما رأى القوم بكاء البي وله بكوا فقال: 'الاسبيدوة 1 إن ااا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه أو يرحم"2. 


ه- عن جابر بن عبد الله عيتضهد قال: "أحذ البى ييِهُ بيد عبدالرحمن بن عوف فانطلق به 
إلى ابنه إبراهيم» فوجده يجود بنفسه» فأحذه البى يلو » فوضعه في حجره. فبكى» فقال 
له عبدالرحمن: أتبكي! أولم تكن فيت عن البكاء ؟ قال: "لاء و لكن فيت عن صوتين 


أحمقين فاحرين: صوت عند مصيبة» خمش وجوه وشق جيوبء ورنة شيطان"27. 


وقد ذكر ابن بطال0 كاله وغيره أن هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز 


)١(‏ أخرجه البحاري في كتاب الجنائز» باب قول البي وَليُِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
5/1١‏ رقم (5؟١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز 5171/5 رقم (9175) . 

(*) أي: الذين يلوذون به ويتكررون عليه. فتح الباري لابن حجر ١77/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض ١‏ / 479 رقم »)١557(‏ ومسلم في كتاب الجنائز 
55 رقم (4554) . 

(ه) أخرجه الترمذي في كتاب الجحنائز» باب ما جاء في الرخصة في البكاء * / 8١1‏ رقم .)٠0١٠(‏ والحاكم في 
المستدرك 47/5 رقم (5875)» والبيهقي في الكبرى» كتاب الجنائز» باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة 
585 رقم (53147)» واللفظ للترمذي. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ١85/5‏ رقم )5١51(‏ . 

(*) هو: العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكريء القرطي» ثم البلنسي» ويعرف بابن اللجام» كان من كبار 
المالكية» عي بالحديث عناية تامة» واستقضي بحصن لورقة؛ له شرح على صحيح البخاري كثير الفائدة. مات في 
صفر سنة (449) ه. ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ؟55/5”؛ وسير أعلام النبلاء 47/١4‏ . 


-لمه- 
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وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب ولم يكن سخخطً لأمر الله وهو أبين شيء وقع في 
هذا لمعن" . 

5- عن جابر ذه قال: أصيب أبي يوم أحد, فجعلت أبكي», فجعلوا ينهوني ورسول الله لا 
ينهاني» فجعلت عم فاطمة تبكي. فقال البي كلِهٌ : "تبكين أو لا تبكين» ما زالت 
الملائكة تظله بأحنحتها حي رفعتموه”". 

- عن أسامة بن زيد«هتعهمد قال: كنا عند البي كَليٌ إذ جحاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى 
ابنها في الموت» فقال النبي يه : "ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ, وله ما أعطىء 
وكل شيء عنده بأحل مسمىء» فمرها فلتصبر ولتحتسب". فأعادت الرسول أفهفا 
أقسمت لتأتينهاء فقام البي ولو وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حبل» فدّفع الصبي 
إليه ونفسه تقعقع(" كأنها في شر" ففاضت عيناه. فقال له مسد يا رسول اللاهينا 
هذا؟ قال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الوحياء"7, 


- ما فيه من تخفيف الحزن» وتعجيل السلو”؟. 

أدلة القول الثانى 

استدلوا عغلى. عجواق البكاء قبل الموت ها استدل يه أضحات القول الأول واسعدلوا على 
كراهته يعد الموث ها يلن: 


. ١74/9 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2537/9 وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كففنه 1١8/١‏ رقم 
»)١180(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ١914/5‏ رقم )551١(‏ . 

(5) أي: تضطرب وتتحرك بصوت. ينظر: مشارق الأنوار 2١91/1‏ والنهاية لابن الأثير 88/5 . 

(1) الشن والشنة: الخلق من كل آنية صنعت من جلد» وجمعها شنان» قال ابن فارس: الشين والنون أصل واحد يدل 
على إخلاق ويبس من ذلك الشن وهو الحلد اليابس الخلق البالي. مقاييس اللغة .١75/«‏ وينظر: المحكم 2518/10 
ولسان العرب 4551/١7‏ ومختار الصحاح 2١57/١‏ والقاموس المحيط ١571/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: +( ف لدعو أل ودعو ليحن يدوأ م1 
َلَتَق )4 7١87/7‏ رقم (59147)» ومسلم في كتاب الحنائز 58/1" رقم (3737) . 

(59) ينظر: الحاوي الكبير 5/9 . 


8ه 
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-١‏ حديث جابر بن عتيك0© ضيه أن رسول الله يليه حاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده 
قد غلب» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عقيلة 1 كته . فقال رسول الله : 
"دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية". قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: 
"و7 

وجه الدلالة: أن البى يَكِةِ فى عن البكاء بعد الموت» وأقل درجات النهى الكراهة. 


نوقش با يلي: 
أت آنه تكره كيرة البكاء والنوام عليه أيام]20, 


ب- أنه محمول على رفع الصوت والندب وشبهها”". 
ج- أن النهي عن البكاء بعد الموت محمول على ترك الأولى". 


-١‏ عن ابن عمر إتضيد أن رسول الله ول قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"©. 


(*) هو: جابر وقيل حبر بن عتيك بن قيس بن الحارث بن هّيشة أبو عبدالله الأنصاري» من بن عمرو بن عوف» 
آحى البي تل بينه وبين باب بن الأرت؛ شهد بدراً والمشاهد؛ وكان معه راية بن معاوية عام الفتح. مات سنة 
)5١(‏ ه. ينظر: الاستيعاب 2577/١‏ وأسد الغابة 2910/9/١‏ وسير أعلام النبلاء 75/9 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الحنائز» باب في فضل من مات في الطاعون 8 / ١88‏ رقم »)951١١(‏ والنسائي في 
كتاب اللجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت 5 / ١١‏ رقم »)١857(‏ ومالك في الموطأ في كتاب الحنائز» باب 
النهي عن البكاء على الميت ١‏ / 777 رقم (5514)» وابن حبان ف ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بقوله الشهداء 
خمسة نفيا عما وراء هذا العدد المحصور “7 / 45١‏ رقم ».)5١/5(‏ والطبراني في الكبير ١91/79‏ رقم (9اا١)»‏ 
والحاكم 5.07/١‏ رقم »)١٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب الجحنائز» باب من رخص ف البكاء إلى أن موت 
الذي ييكى عليه 4 / 59 رقم (5945). وصححه النووي في المجموع 7177/5» وابن الملقن في البدر المنير 
6 والألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١57/5‏ رقم )١159/(‏ . 

. 7581/١ ينظر: الفروع 2557/5 والمبدع 588/7 والإنصاف 5517/5», وشرح منتهى الإرادات للبهوتيٍ‎ )١( 

(*) ينظر: التمهيد 2507/١9‏ والشرح الكبير لابن قدامة ؟/575» وعدة الصابرين 85/١‏ » والفروع 2557/5 
والمبدع ؟/788» وشرح منتهى الإرادات 05/81/١‏ وسبل السلام للصنعاني 2١١7/7‏ ونيل الأوطار للشوكانٍ 
4 . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2١59/7‏ والفروع 2555/7 والإنصاف 5517/5 . 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول البي وَل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
١‏ رقم (5؟١5١).‏ ومسلم في كتاب الجنائز 550/7 رقم (37/8) . 


لا كا 


.030 اا عأوره5 عط ونأ5ن 0ل6)دعنىء كدينا عامط ولطلة 0ت 
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وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن الذي يعذب هو الميت» والإنسان إنما يسمى 
5 بعد موته» فالنهى عن البكاء بعد الوك 
توقكن: مله وألحاديث النهى على البكاء الذي مغة ثلانت وثيائدة؟, 


"ويذل على ذلك أن تضومن الاياحة أكترها ستاحرة عع خروة ادر" 


بات أن البكاء بعد الموث يكون أنه على ناافات 23 
4ح أن هناك فرقا بين البكاء قبل الموت ويعده» وذلك أنه قبل الموت يرج فيكون البكاء 
عليه حذرًا فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء” . 
نوقش الدليلان: ب "أن الباكي قبل الموت يبكي نا وحزنه بعد الموت أشد فهو أولى 
برخصة البكاء من الحالة الي يرحى فيها"20, وقد أشار البي إلى ذلك بقوله: "إن العين تدمع 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون"0". 
أدلة القول الثالث: 
سعدل عقواز البكاء: عنا ابقل ايه حابي القول الأو ل 
ويستدل للاستحباب: بأن في وفاة من في بقائه خير ونفع ذهاباً لهذا الأثر الطيب. 
وللكراهة: بأن البكاء يتضمن عدم الثقة بالله تعالى0". 


وللتحريم: بأن عدم التسليم للقدر إحلال بركن من أركان الإيمان. 


. 8١/١ ينظر: عدة الصابرين‎ )١١ 

. 87/١ ينظر: عدة الصابرين‎ )١( 

(5) عدة الصابرين 87/١‏ . 

(5) ينظر: مغين المحتاج ,555/١‏ وفاية المحتاج ١5/9‏ . 

(5) عدة الصابرين 8١/١‏ بتصرف يسير . 

(7) عدة الصابرين .87/١‏ وينظر: تسلية أهل المصائب 5١/١‏ . 

(7) سبق تخريجه ص (01). 

(8) ينظر: مغين المحتاج ,557/١‏ وهاية المحتاج 2١5/9‏ وحاشية قليوبي »401/١‏ وحاشية البجيرمي 590/١‏ . 
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يناقش: بأن هذا التفصيل منظور فيه إلى ما يقترن بالباكي حال البكاء» وهذا يختلف في كل 
حالة بحسبهاء والكلام هنا في البكاء المجحرد عن ذلك. 
أدلة القول الرابع: 
استدلوا بالأدلة الى استدل بما أصحاب القول الأول0"©. 
وجه الدلالة: أن الأصل في فعل البي ويه التشريع» وأقل أحواله الاستحباب. 
الترجيح: 
الراحح هو القول الرابع القاضي باستحباب البكاء بدمع العين؛ لأن في الأعل يد عا 
بين الأدلة» وإعمال الأدلة جميعها أولى من إهمالما أو إهمال بعضها. 
وكذا فإن الدافع إلى البكاء قبل الموت وبعده هو المصيبة» واحتلاف زمن المصيبة لا 
ثم إن البكاء رحمة له لا ينائي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه”". 
الحالة الثانية: البكاء بصوت. 
وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 
القول الأول: كراهة رفع الصوت بالبكاء وهو مذهب الحنفية'”. 
القول الثاني: أن رفع الصوت بالبكاء محرم وهو مذهب المالكية” » والشافعية9 2 


والحنابلة7 2 واحتاره ابن حزه9". 


. 5517/9 ينظر: الإنصاف‎ )١( 

.١57/؟ وكشاف القناع‎ 55/١ والآداب الشرعية ١/0؛ وتسلية أهل المصائب‎ »47/٠١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 251١/١‏ والبحر الرائق ١1/5‏ 5. والجوهرة النيرة للحدادي 477/١‏ . 

(؟) ينظر: مواهب الحليل 75/7؟» وشرح مختصر خليل للخرشي 2١١7/1‏ والشرح الكبير للدردير 2471/١‏ ومنح 
الجليل ١/ه0١.ه‏ . 

(ه) ينظر: امجموع 0717/5 وأسئ المطالب ١/8؛‏ ومغين امحتاج 0907/١‏ وفاية امحتاج //211 وحاشية الجمل 715/7 . 

(5) ينظر: الإنصاف 553/79, والإقناع للحجاوي 741/١‏ . 

(0) ينظر: امحلى لابن حزم ١45/9‏ . 


لات 
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أدلة القول الأول: 
يبمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول .ما يلي: 


-١‏ عن عائشة حفلعقة قالث: فحضره - أي سعد بن معاذ - رسول الله يَلِهُ وأبو بكر وعمرء 
قالت: فوالذي نفس محمد بيده إن لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرق” 0 
وجه الدلالة: أن البي وَيِدٌ أقرهما على البكاء مع أنه قد حصل منهما زيادة على برد 
دمع العين؛ ولهذا فرقت عائشة مها وهي في حجرقا بين بكاء أبي بكر وعمرء ولو كان 
محرماً لنهى عنه فدل عدم نميه على الكراهة جمعاً بين الأدلة2©. 


نوقش: بأنه "لعل الواقع منهما ثما لا يمكن دفعه ولا يُقدر على كتمه ول يبلغ إلى الحد المنهي 


: 
عنه" . 


ع 


؟-عن أنس بن مالك ذلك مي ا يا نبي الله ألا 
قي 


تحدثيئ عن حارثة20- وكان قتل يوم بدر أصابه سهمٌ غرْيُ” - فإن كان في الجنة 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الحنائز» باب كان رسول الله وليك لا ييكي ” / 5 رقم ))١5١59(‏ وأحمد 
5 رقم (55140)» وابن حبان في ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ لما فرغ من قتل بئ قريظة ©١/0-0.ه‏ 
رقم .)7١7/(‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد :70١1/5‏ رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة و هو حسن 
الحديث؛ وبقية رجاله ثقات» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :51/١١‏ سنده حسنء وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة: وهذا إسناد حسن ١55/١‏ رقم (51) . 

(5) نيل الأوطار ١57/5‏ . 

99؟) المصدر نفسه . 

(*) هذا وهم من الراوي وإنما هي الربيّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد الأنصارية» من بن عدي بن النجار» أحت 
أنس بن النضر» وعمة أنس بن مالك بن النضرء وهي أم حارثة بن سراقة» وهي الي كسرت ثنية امرأة. ينظر: 
الطبقات الكبرى 5/8 57» والاستيعاب 2١18/5‏ وفتح الباري لابن حجر 7١/5‏ . 

(**) هو: حارثة بن سراقة بن الحارث بن عديء من بن عدي بن النجارء وأمه الربيع بنت النضرء شهد بدراء وقتل 
يومئذ شهيداً» قتله حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوضء وكان رج نظاراً يوم بدر» وهو أول قتيل 
يومئذ ببدر من الأنصار. ينظر: الاستيعاب 2.7/١‏ وأسد الغابة »548/١‏ والإصابة لابن حجر ١/هلاه‏ . 

(4) "سهمٌ غرْب": هو السهم الذي لا يعرف راميه. قال أبو عبيد: والمحدثون يحدثونه بتسكين الراء» والفتح أحود 
وأكثر في كلام العرب. وقيل: بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدريء وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. ينظر: غريب 
الحديث لابن سلام 4/5 4 5» ومشارق الأنوار ؟0/5*١»‏ والنهاية لابن الأثير 351/9 . 
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صبرت» وإن كان غير ذلك احتهدت عليه في البكاء؟ قال: "يا أم حارثة إِما حنان في 
الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى"7". 
وجه الدلالة: كما سبق في الحديث السابق9". 


نوقش: بأن ذلك كان قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد وهذه 


القصة كانت عقب غزوة بدر20. 


أدلة القول الثائ: 


١-عن‏ ابن مسعود ذه عن النبي كلةٌ قال: اليس هذا مه اطير نه الخدود وشق الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية 0 


قال القاضى عياض 9 يزه في معن دعوى الجاهلية: "هى النياحة وندبه الميت والدعاء بالويل 


5 ال(ه) 
وسشبهة 00 . 


وجه الدلالة: أن وصف البى يَكِةِ من دعا بدعوى الجاهلية بأنه ليس منا عقوبة لا تكون إلا 
على أمر محره”؟. 


.)5564( رقم‎ ١٠١*4 / * أخرجه البخاري في كتاب في كتاب الجهاد والسير» باب من أتاه سهمٌ غربٌ فقتله‎ )١( 

. 77/5 ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 77/5 . 

(5) أخرحه البخاري ف كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود ١‏ / 575 رقم »)١١*5(‏ ومسلم في كتاب 
الإعان 99/1١‏ رقم )1٠١9(‏ . 

(*) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبيء الأندلسي» ثم السبي المالكي, الإمام؛ العلامة» 
الحافظ. قال الذهبي: استبحر من العلوم» وجمع» وألفء» وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق. له 
مصنفات منها: الشفا في شرف المصطفى» وترتيب المدارك» والإكمال في شرح صحيح مسلمء ومشارق الأنوار. 
مات سنة (5 04) ه. ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون 2317/8/١‏ وسير أعلام النبلاء .51١17/٠٠‏ 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي ١١١/5‏ . 
(1) ينظر: أسئئ المطالب 575/١‏ ومغين المحتاج ١/557؛‏ وفاية المحتاج ١7/9‏ . 
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1 53 ده ٠.1‏ د ولاك ع 586 م كنل 
؟- عن أبي موسى الأشعري ذه أن رسول الله يه برئ من الصالقة» والحالقة”', 


وال 
والصالقة: هي الى ترفع صوقا عند المصيبة2" . 
وعن أبي موسى نه أنه أغمي عليه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة, ثم أفاق. 
قال: ألم تعلمي! وكان يحدثها أن رسول الله وله قال: "أنا بريء ممن حلق وسلق وحرق"0©. 
ومعين "سلق": أي رفع صوته عند المصيبة©. 
وجه الدلالة: أن براءة البي يَكِةِ من سلق عقوبة لا تكون إلا على فعل محرم”". 


+ عن عمر َه قال: دعهن يبكين على أن امات 3 ينها ١‏ يكن نقع7 أو 0 


)١(‏ هي الى تحلق شعرها عند المصيبة. ينظر: شرح السنة للبغوي 2578/5 ومشارق الأنوار 2١91/١‏ والنهاية لابن 
الأثير »471/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 21١١/7‏ وفتح الباري لابن حجر ١57/9‏ . 

)7١(‏ هي الي تشق ثويها عند المصيبة. ينظر: شرح السنة للبغوي . ومشارق الأنوار 39/١‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي 21١١/7‏ وفتح الباري لابن حجر 157/7 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة 45/١‏ رقم(4؟5١)4:‏ ومسلم في 
كتاب الإبمان ٠٠١/١‏ رقم .)١١5(‏ 

(5) ينظر: مشارق الأنوار 4/7 245 والنهاية لابن الأثير 64/79 وشرح صحيح مسلم للنووي 2٠١١/5‏ وفتح الباري 
لابن حجر ١59/9‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإعان ٠٠١/١‏ رقم .)١١5(‏ 

(7) ينظر: مشارق الأنوار 2519/5 والنهاية لابن الأثير 591/5 . 

(0) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2١77/7‏ وبلغة السالك "1/1/١‏ . 

() هو: خالد بن الوليد ذَيه. ينظر: فتح الباري لابن حجر 759/١‏ . 

(9) النقع: رفع الصوت, وقيل: أراد بالنقع شق الحجيوب» وقيل: أراد به وضع التراب على الرؤوس من النقع وهو 
الغبار. قال ابن الأثير يذتنه: وهو أولى؛ لأنه قرن به اللقلقة وهي الصوتء فحمل اللفظين على معنيين أولى من 
حملهما على مععئ واحد. النهاية لابن الأثير .١٠١/5‏ وينظر: غريب الحديث لابن سلام 7175/9 ومشارق 
الأنوار ؟5/5 7 . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت ١‏ / 474» والحاكم في المستدرك» في 
ذكر مناقب خالد بن الوليد نه 77/7 رقم (273)» والبيهقي في الكبرى» باب سياق أخبار تدل على حواز 


البكاء بعد الموت ١/54‏ رقم (191). وصحح إسناده النووي ف خلاصة الأحكام ٠١58/5‏ . 
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واللقلقة: الصوت المرتفع("©. 
الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 
-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟١-‏ ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 
©- أن في رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة نوع اعتراض على القدرء والإيمان بالقدر أحد 
أركان الإبمان. 
المسألة الرابعة: البكاء في الصلاة. 


البكاء أثناء الصلاة إما أن يقع عن غلبة» أو اختيارا: 


فإن وقع عن غلبة فهو عفو”"؛ لقوله تعالى: 2( لَايُكَلِ آله تَفْسا إلا وسعها 746". 

وإن وقع اتيارء فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون من حشية الله تعالى فذهب الحنفية إلى استحبابه2: والحنابلة إلى أنه 
لا بأس به". بل هو حسن جميل”2. 


واستدلوا بما يلي: 


0.004 3 قوله تعالى: 2 وَيخِرُون لادان بكو ويزبذ هر خسوا‎ -١ 


. 151/9 ينظر: غريب الحديث لابن سلام */3375» والنهاية لابن الأثير ه١٠ وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. 745/4 وفتح الباري لابن رحب‎ 2375/١ وشرح مختصر خليل للخحرشي‎ 278 277/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 
.)585( (؟) سورة البقرة» من الآية رقم‎ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 255/١‏ وتبيين الحقائق ١55/١‏ . 

(5) ينظر: المغئ 3915/١‏ . 

(7) ينظر: فتح الباري لابن رحب 57/4 ؟ . 

(0) سورة الإسراء آية رقم .)١٠١9(‏ 

(8) تفسير القرطبي 347/٠١‏ . 


الات 
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ل اه مدح الباكين فقال: روأ 7 5 بكي )ا 204 . ا 

#عن عبدالله بن الشخخير 445 قال: رأيت رسول الله يه يصلي ولصدره أزيز 
ع 7 
كانين ارجا 

- ما ثبت عن الصحابة 29 ومن ذلك: 

أ- عن عائشة أم المؤمنين ميؤسنها: أن رسول الله وَلعٌ قال في مرضه: "مروا أبا بكر يصلى 
بالناس". قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء 
فمر عمر فليصلء فقال: "مروا أبا بكر فليصل للناس". قالت عائشة لحفصة: قولي له 
إن أبا بكر إذا قام في مقامك لا يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس» 
ققعلت حفية"فقال رميو ل الله عله > اعد نكن لأنن صواخيه يؤسك: مزوا آنا 


بكر ٠.‏ ' للب 0 


الحالة الثانية: أن يكون من غير حشية الله تعالى. 


فإن بان به حرفان حرم؛ لأن الصلاة تبطل به» وإلا كره وهو مذهب الحنابلة". 


.)5/( سورة مريم» من الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التاج والإكليل ؟/7. 

(؟) سبق تخريجه ص (77). 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رحب 741/4 . 

(5) سبق تخريجه ص (737). 

(5) سورة يوسفء من الآية رقم (85). 

(1) سبق تخريجه ص (38). 

(8) ينظر: الفروع »475/١‏ والمبدع ,511/١‏ والإنصاف 159/5. وكشاف القناع 407/١‏ . 
قال أحمد في الأنين إذا كان غالباً: أكرهه. ينظر: الفروع .474/١‏ ومعين قوله: (( غالب/» - أي: كان مختارا لهه قادراً 
على رده؛ بحيث دل يغلبه الأنين» ول يقهره. وظاهر كلامه أنه لا ييطل صلاته. فتح الباري لابن رحب 755/56 . 
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ول أحد للحنفية» والشافعية نصاً في المسألة إلا أنه يمكن أن ينسب إليهم القول 


بالكراهة إذا لم يبن به حرفان رما على قرفب بكراهة التغاؤب والنفخ”"؛ لأن الجميع 


ويؤيد ذلك أن الحافظ ابن عبدالبر: حكى إجماع العلماء على كراهة الأنين في 
الصلاة”". 


وأما المالكية فنقل ابن عبدالبر عن مالك كراهة الأنين”"©» ونقل الإجماع على ذلك 
والبكاء كالأنين. 


ويستدل للكراهة بأن في البكاء أثناء الصلاة إذا أمكن دفعه إشغالاً للمصلى عن 


مقصود الصلاة» وقد قال كله : "إن في الصلاة شغلا"20. 
ولا يحرم؛ لأنه ليس من الكلام الذي جاء النهي عنه. 
المسألة الخامسة: البكاء عند زيارة القبر. 


البكاء عند زيارة القبر إما أن يكون ممجرد دمع العين» أو بصوت»ء ولكل واحد من 
الحالين حكمه. وقد سبق الكلام على حكم البكاء في الحالين عند بيان حكم البكاء عند 
المصيبة”؟. وما قيل في تلك المسألة يقال في حكم البكاء عند القبر؛ حيث إن كلام العلماء 


2 الموض ضعيرز أل 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١ 05١5/١‏ وتبيين الحقائق 2١54/١‏ والبحر الرائق 5/7» ومغين المحتاج 2501/١‏ وفاية 
امحتاج 55/7» وحاشية الجمل 40/١‏ 4. وقد نسب الحافظ ابن رجب القول بالكراهة إلى الشافعية. ينظر: فتح 
الباري لابن رحب 55/5 ؟. 

. ١5ا//١‎ 5 التمهيد‎ )١( 

(") ينظر: الكافي .7/١‏ والذي يظهر أنه خلاف المعتمد عندهم وإن كان قولاً لمالك؛ لأنهم يرون بطلان الصلاة 
بالبكاء إذا وقع اختياراً مطلقاء فكيف يكون حكمه الكراهة؟. 

(5) ينظر: التمهيد 5 ١//ا5١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة الحبشة 401/9 ١‏ رقم (5577)؛ ومسلم في كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة "85/١‏ رقم (/57). 

(1) ص (1 5). 

(0) ينظر: رد انحتار 57/١‏ 5؛ ومواهب الحليل 51/7 5؛ وفاية المحتاج 5/7 1» والمبدع 5848/5 . 
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المطلب الرابع: اجتماع النساء للبكاء. 

احتماع النساء للبكاء لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يجتمعن للبكاء مع تعداد محاسن الميت وهو النياحة("©. 
وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 


القول الأول: كراهة النياحة الى ليس فيها إلا تعداد المحاسن بصدق وهو رواية عند 
الحنايلة7 . 


القول الثائي: تحريم النياحة وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية”؟» والشافعية” 2» والحنابلة”"2. 
أدلة القول الأول: 
١-أن‏ البى عل لم ينه عمة حابر عتعهد لما ناحت عليه . 


وجه الدلالة: أن عدم يها " دل على أن النياحة إِنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من 


5 . 1 3 انك 
ضرب خد و شق جيب 5 


نوقش: بأن البى يل إنما فى عن النياحة بعد هذه القصة؛ لأا كانت بأحد وقد قال 
في أحد: " لكن حمزة لا بواكي له ". ثم نمى عن ذلك وتوعد عليه" » وذلك بين فيما رواه 


)١(‏ النوح: أصله التناوح وهو التقابل ثم استعمل ف احتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت. ينظر: مشارق 
الأنوار ؟/1"»؛ وتسلية أهل المصائب 47/١‏ . 

. 558/5 والمبدع 2585/5 والإنصاف‎ 578/١ ينظر: الفروع 2577/7 وشرح الزركشي‎ )١( 

(*) ينظر: بدائع الصنائع 2١7/4./5‏ وفتح القدير لابن الحمام 5١1/17‏ . 

(4) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »80/١‏ والتاج والإكليل 7/5*؛ ومواهب الحليل 275/7 وحاشية العدوي 515/١‏ . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 537/5 والشرح الكبير للرافعي 2555/5 وروضة الطالبين 45/7 »١‏ والإقناع للشربيئ ؟/575. 

(5) ينظر: الفروع 577/7» والمبدع 2588/5 والإنصاف 558/7)» وكشاف القناع ١57/5‏ . 

(1) سبق تخريجه ص (53). 

(8) فتح الباري لابن حجر ١51/79‏ . 


(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر ١١1/8‏ : 
-94ك- 
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فقال: "لكن حمزة لا بواكي له" فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله وَل 
فقال: "ويحهن ما انقلبن بعدُ! مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم "0". 
ين 
؟ - عن مكحول7 ده قال: دخل رسول الله لو وهو معتمد على عبدالرحمن بن عوف. 
وإبراهيم ابن البي كلم يحود بنفسه. فلما رآه دمعت عيناه. فقال له عبدالرحمن بن عوف: 
أي رسول الله تبكي؟ مني يراك المسلمون تبكي يبكوا. قال: فلما ترقرقت عبرته قال: "نما 
هذا رحمء وإن من لا يرحم لا يرحم., إنما أنى الناس عن النياحة وأن يندب الميتيما 
لبن 7 


نوقش: بأنه ضعيف»ء فلا يحتج به. 


ءَِ 8 5 5000 ام 5 الآرة م 2 5 كع سم ويم سما ص هله 
9- عن أم عطية لطيعها قالت: لما نزلت هذه الاية: واعا ا لوس بد 
دمل ل سا ص ص ص وو« را رضن و 1 ود م د22 مير رود 
رفن و) لا درْنِينَ ولا يمئأن أولدد ايأَنِينَ بهن يفره بين أي دين وَأتجُلهِرى ول 


0 ده قالت: كان منه النياحة» قالت: فقلت: يا رسول الم إلا 1 فلانٍ 
آل 000 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه في كتاب الحنائز» باب ما جاء في البكاء على الميت 507/١‏ رقم »)١591(‏ وابن أبي شيبة في 
باب من رخص ف البكاء على الميت 7/9 رقم 2)١١5111(‏ وأحمد 37/6 رقم (5575)» والطبراني في الكبير 
١ ”/*‏ رقم (53144)» والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام حمزة بن عبدالمطلب ١//الاه‏ 
رقم »)١501(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب الجنائز» باب من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يبكى عليه 
8 رقم (5447). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه. وقال الميشمي في بجمع 
الزوائد :١175/5‏ رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
1 < وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات . 

(*) هو: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سند بن شروان أبو عبدالله» الدمشقي؛ من سبي كابل» مولى 
امرأة هذلية» عالم أهل الشام» عداده في أوساط التابعين» من أقران الزهري. قال سعيد بن عبدالعزيز: كان 
مكحول أفقه من الزهري» مكحول أفقه أهل الشام. أرسل عن البي كله أحاديث» وأرسل عن عدة من الصحابة 
لم يدركهم. مات سنة بضع عشرة وماثة. ينظر: الطبقات الكبرى 57/17 4» وسير أعلام النبلاء ه/ه6١‏ . 

. أخرحه عبدالرزاق 557/7 رقم (17175). وهو من مرسل مكحول‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة» من الآية رقم (؟١)‏ . 

(:) أخرحه مسلم في كتاب الجنائز 5545/7 رقم (575) . 


ولاب 
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نوقش: بأن " النهي أو لا ورد بكراهة التتزيه» ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم فيكون 
الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينفذ الوعيد 
الشديك"27, 


أدلة القول الثائ: 
-١‏ عن أم عطية ما قالت: أخذ علينا رسول الله مع البيعة أن و 


؟-عن أبي مالك الأشعري ذَِ عن البي يل قال: "أربع في أمى من أمر الجاهلية لا 
يتركونمن: الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة"» 
وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موقهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران”", 


(؟) 
ودرخ من حراب 0ل 


*- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله لل قال: "اثنتان في الناس هما يحم كفر: الطعن في 
الصبية و الواجة على لبت 107 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن البي كَل فمى عن النياحة وهي اجتماع النساء 
للبكاء» والأصل في النهي التحري>9". 
4-عن أبِي هريرة ذه قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله يلد صاح أسامة بن زيد 
عيتتضعد , فقال رسول الله يله : "ليس هذا مئ» وليس بصائح حقء القلب يحزن» والعين 


. 778/5 فتح الباري لابن حجر //579. وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزحر عن ذلك 45٠١ / ١‏ رقم »)١554(‏ 
ومسلم في كتاب الجنائز 5545/5 رقم (975) . 

(؟) السربال: ما يلبس من قميصء أو درعء والجمع سرابيل. والقطران: ما يتحلل من شجر الأل ويطلى به الإبل 
وغيرها. وإمًا حُعل سربالاًلها؛ لأن النار إذا لفحته قوي اشتعاها. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 07/9 7: 
والنهاية لابن الأثير ؟//اه"؟, والمصباح المنير 271/97/1١‏ 508/7 . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز 5514/5 رقم (31754) . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الإعان 87/١‏ رقم (/51) . 

(7) ينظر: حاشية العدوي »515/١‏ وفاية المحتاج »١15/9‏ والمبدع 2588/5 وشرح الزركشي 758/١‏ . 
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تدمع ولا يغضب ال 


ه-عن أبي موسى 4ه قال: أنا بريء ثما برئ منه رسول الله كلك فإن رسول الله َه برئ 
من الصالقة» والحالقة» والشاقة0". 

والصالقة: الى ترفع صوقًا عند المصيبة(”". 

5- عن حابر ذه قال: قال رسول الله يلِهُ : "ولكن هيت عن صوتين أحمقين فاحرين: 
صوت عند مصيبة» حخمش وجوه» وشق حيوب» ورنة شيطان دا 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن فيها النهي عن رفع الصوت عند المصيبة 

واجتماع النساء عند المصيبة يؤدي إلى ما نمى عنه الشرع7". 


الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القول الأول؛ 
لووود المناقشة عليها. 
الحالة الثانية: أن يجتمعن للبكاء جردا عن تعداد المحاسن. 
ذهب المالكية إلى كراهة اجتماع النساء للبكاء”". 

وأما الحنفية» والشافعية» والحنابلة فلم أحد لهم نضا في المسألة» والظاهر أنهم يرون 
كراهة اجتماع النساء للبكاء كالمالكية؛ لأنهم عللوا لكراهة التعزية بعد ثلاث”") والاجحتماع 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ذكر الخبر الدال على أن من صرح يما لا يرضى الله عند مصيبة يمتحن بما لا يكون له عليها 
أحر 591/10 رقم (815.6)») والحاكم في المستدرك 58/١‏ رقم .)١5١١(‏ وحسن الألباني إسناده في أحكام 
الجنائز ص (50) . 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة ١‏ / 475 رقم :)١574(‏ ومسلم في 
كتاب الإبمان ٠٠١/١‏ رقم .)١١5(‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير */7» وشرح صحيح مسلم للنووي 2١١١/5‏ وكشاف القناع ١57/9‏ . 

(4) سبق تخريجه ص (/0). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة /577» والحاوي الكبير 537/7 . 

(1) ينظر: مختصر خليل 4/١‏ 5» والتاج والإكليل 2775/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 2178/1 ومنح الحليل 5١5/١‏ . 

(7) ينظر: الجوهرة النيرة »470/١‏ ورد امحتار 51/7 25 والمجموع 770/5, والإنصاف 551/5 . 
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للعزاء”"'» وتكرار التعزية” بأنها تيج الحزن وتحدده. واجتماع النساء للبكاء كذلك. 
أدلة الكراهة: 

١-أنه‏ يهيج الحزن» ويجدده. 

؟- أن البكاء ليس مقصوداً لذاته ونا جحاز؛ لأنه يسلي المصاب ويخفف عليه مصابه. 


“-أن الاجتماع قد يؤدي إلى الوقوع فيما فى عنه الشارع من النياحة والندب وغير 
ذلك. 


2254/١ ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2557/0 والمجموع والكافي لابن قدامة ١/8/ات والفروع‎ )١( 
. 5 والإنصاف ؟/55ه, وكشاف القناع‎ 


(؟) ينظر: حاشية الجمل 27١7/7‏ وحاشية البجيرمي 2514/١‏ وحواشي الشرواني ١75/8‏ . 
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المطلب الخامسر: أثر البكاء على الصلاة . 
ليكاء إنا أن يكون بعنوت أزياة صرت 
فإن كان بلا صوت فإن الصلاة صحيحة”"؛ لعدم المبطل. 
وإن كان بصوت فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: ألا يمكن الامتناع منه فلا تبطل به الصلاة”"؛ لكونه غير داخل في وسعه0). 
الحالة الثانية: أن يمكنه الامتناع منه بأن يبكي مختارء فقد احتلف العلماء في أثره على 
الصلاة على أقوال: 

القول الأول: إذا كان البكاء من حشية الله تعالى لم تبطل الصلاة» وإن كان لغير 
ذللق ويان حرفان بطلت وعو مدهب اللشيةة*؟: والطخمابلة ,ع 


القول الثاني: بطلان الصلاة بالبكاء ولو ل يبن حرفان وهو مذهب الالكية”'» وبه 
قال الشعبي» والنخعي» والفوري”". 


)١(‏ إطلاق البكاء على ما كان بلا صوت جاء في عبارات بعض الفقهاء وهو من التجوز» كما في حاشية (؟). 

2غ418/١ وحاشية العدوي‎ 2575/١ بأن كان بحرد إرسال دموع. ينظر: البحر الرائق 5/7» والفواكه الدواني‎ )١( 
. لكن عند المالكية: إلا أن يكثر احتيارا فإنه ييطلها‎ .5 85/١ وحاشية الدسوقي‎ 

(5) ينظر: البحر الرائق ”/4» وحاشية العدوي »4١//١‏ وبلغة السالك »555/١‏ وحاشية عميرة 25١7/١‏ وحواشي 
الشرواني ؟/707١»‏ والمبدع »517/١‏ وكشاف القناع »507/١‏ والروض المربع .5017/١‏ لكن المالكية حخصوا 
الحكم بها إذا غلبه لتخشع.ء وأما لغيره فتبطل به الصلاة . 

(5) ينظر: المبدع »5157/١‏ وكشاف القناع 07/١‏ 5» والروض المربع 7١1/١‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 255/١‏ وتبيين الحقائق 2١57/1١‏ والبحر الرائق ؟/4 . 

(5) ينظر: المبدع 517/١‏ وكشاف القناع 205/١‏ . 

(0) ينظر: مواهب الحليل 71/١‏ وحاشية العدوي .51//١‏ وحكمه عندهم كالكلام يبطل عمده الصلاة وإن قل» 
وسهوه إن كثرء ويسجد له إن قل. 


(8) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2307/7 وفتح الباري لابن رحب 57/5 ؟ . 
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القول الثالث: إذا بان حرفان بطلت الصلاة مطلقا سواء كان لتخشع أو لغيره وإلا 
فلا وهو مذهب الشافعية0" ورواية عن أحمد”". 


القول الرابع: أن الصلاة لا تبطل بالبكاء مطلقاً وهو قول أبي يوسش مع الخدفية1" 


. 20) 0 5 س(ه) 
ووجه عند الشافعية ؛ وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 


وأما سبب الخلاف» وأدلة الأقوال» فبعد أن رجعت إلى كلام الفقهاء في أثر الأنين» 
والبكاء» والتأوه على الصلاة وحدت أدلتهم واحدة في المواضع الثلاث؛ وذلك لأن الجميع 
أصوات تصدر من الإنسان عند التوجع» فيكتفى بالأدلة الي سقتها في مطلب أثر الأنين على 
الصلاة عن تكرارها” © . 


. وفاية المحتاج ؟//ا”‎ 2135/1١ والمجموع 89/4» ومغين المحتاج‎ .550/١ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
. 511/١ ينظر: المبدع‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح القدير لابن الحمام 255//١‏ والجوهرة النيرة 559/١‏ . 

(4) ينظر: مغين المحتاج .١95/١‏ وفاية المحتاج 31/١‏ . 

(5) ينظر: الاختيارات 5/8 ومجموع الفتاوى 571/57 . 

(5) ينظر: ص (755). 


دهنلا ب 
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المطلب السادس: تخفقبف الصلاة لبكاء الصبي. 
لا خلاف بين العلماء في مشروعية تخفيف الإمام للصلاة عند الحاجة تعرض أثناء 
الصلاة» ومن ذلك تخفيف الصلاة لأحل بكاء الصبي لئلا يشق على أمه ©. 


واستدلوا لذلك بما يلى: 

١-عن‏ أب قنادة ذه عن البي كَلِةُ قال: "إن لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع 
بكاء الصبى» فأنحوز 2 صلانٍ؛ كراهية أن أشنق على أمنة لفو 

وقد ترحم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب من أخف الصلاة عند بكاء الضي”", 

؟-عن أنس بن مالك ذه قال: ما صليت وراء إمام قط أحف صلاة ولا أتم من البي صل 
وإن كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف غخافة أن ثفتن أمه). 


قال ابن عبد البر يثة : "وأحسن شيء روي عندي في تخفيف الصلاة والتجوز فيها من 


أجل الحاحة والحادث يعرض حديث أنس ظ "20. 


-١‏ عن أبي مسعود الأنصاري ذه قال: قال رحل: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلان» فما رأيت ابي كَل في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: "أيها الناس 
إنكم منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف؛ فإن فيهم المريضء والضعيف» 
ذا لاير7 


)١(‏ ينظر: التمهيد 4/١9‏ وينظر: المبسوط للسرحسي »١157/١‏ وبدائع الصنائع 2505/١‏ والعناية شرح الهداية ؟/54» 
وحاشية الدسوقي 57/١‏ 27 ومغين المحتاج 2575/١‏ وفاية امحتاج 2١55/7‏ ومجموع الفتاوى 2591/57 وحاشية ابن 
القيم »8٠/7‏ والإقناع للحجاوي »١1714/١‏ وكشاف القناع »571/١‏ ومطالب أولي النهى .5140/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 55٠١ /١‏ رقم (515). 

(*) صحيح البخاري 75٠0/١‏ . 

(:) أخرحه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي /١‏ 60؟ رقم (775) . 

. ٠١/١9 التمهيد‎ )5( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 45/١‏ رقم (30). 
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4 - عن جابر بن عبد الله ميتطمد قال: أقبل رجحل بناضحين7 “وقد جنح الليل» فوافق معاذاً 
يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ» فقرأ بسورة البقرة أو النساء» فانطلق الرحل وبلغه 
أن معاذاً نال منه فأتى الببي تَلِ فشكا إليه معاذاء فقال النبي تكلِ: " يا معاذ» أفتان أنت " 
ثلاث مرات " فلولا صليت بسبح اسم ربك» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغعشىء 
فإنه يصلي وراءك الكبير» والضعيف» وذو الحاجة "("©. 


ه-عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله: ول " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن 
ف الناس الضعيف» والسقيمء وذا الحاجة "7". 


فإذا شرع تخفيف الصلاة للحاجة الدائمة ومراعاة حال المأمومين في ذلكء» فمشروعيته 
للحاحة العارضة أولى. 


لكن مشروعية التخفيف مشروطة بألا ينقص عن أقل الحرئ2)2. 


)١(‏ الناضح: هو البعير الذي يُسئئ عليه فيسقى به الأرضونء والجمع نواضح.ء والأنثى ناضحة. ينظر: غريب الحديث 
لابن سلام 517/8 25 والنهاية لابن الأثير 5/8/8 . 

. )51/9( رقم‎ ”49 / ١ أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب الصلاة 541/١‏ رقم (451) . 

(5) ينظر: التمهيد 54/١9‏ . 
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المطلب السابع: تعذيب الميت ببكاء أجله علبه. 

من المسائل الي قررها الشرع وأكد عليها أن المرء لا يؤاحذ بجريرة غيره» ولا يعاقب 
على ذنب لم يقترفه ولم يكن سبباً فيه كما قال تعالى: ول ولا ور وا وورَ ين 0#", لكنه 
عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه كما حاء في حديث 
غمر ضف قال: قال رسول الله يه + "إن الميت يعذب يبعض بكاء أهله عليه"27, فما المراد 
جمذا الحديث ؟ 

أما البكاء فقد اتفق العلماء على أن المراد به في الحديث البكاء بصوت ونياحة لا مجرد 
دمع العو 7 , 

يدل لذلك ما روى عمر ذه عن البي يلةِ قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" ©. 
وأما تعذيب الميت فقد احتلف العلماء في المراد به على قولين: 
القول الأول: أن الحديث ليس على ظاهره وهو مذهب الحنفية2', والمالكية29, 
والشاففيةا"" ب اشهابلة., 


)١(‏ سورة الأنعام؛ من الآية رقم »)١514(‏ والإسراءء من الآية رقم »)١5(‏ وفاطر» من الآية رقم ))١4(‏ والزمر» من 
الآية رقم (7). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب قول البي لِهُ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
0١‏ رقم »)١77(‏ ومسلم في كتاب الجنائز 541/9 رقم (3710). 

(؟) ينظر: رد المحتار 57/7 ”2 وحاشية الطحطاوي ١/١7071؛‏ والمجموع 775/0: وشرح صحيح مسلم للنووي 
57 وتنوير الحوالك للسيوطي »١187/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 4737/7» وشرح منتهى الإرادات 
الكم؟ . 

(5) أخرحه البخاري ف كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت ١‏ / 575 رقم :)١١0(‏ ومسلم في 
كتاب الجنائز ؟ / 739 رقم (9710) . 

(5) ينظر: البحر الرائق 25١1/9‏ ورد امحتار 555/5 . 

(7) ينظر: مختصر خليل »55/١‏ والتاج والإكليل 14/7 5؟: وشرح مختصر خليل للخرشي 2١57/7‏ والفواكه الدواني 
0١‏ والشرح الكبير للدردير .479/١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير «/53, والمجموع 25074/5 ومغين المحتاج 557/١‏ وفاية المحتاج 217/9 وحاشية الممل 
5١5‏ وحاشية البجيرمي 551/١‏ . 

(8) ينظر: الفروع 7717/7؛ وشرح الزركشي 875/١‏ والإنصاف ؟5559/5: وكشاف القناع ١57/5‏ ومطالب 
أولي النهى 977/1١‏ . 
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وقد جاء إنكار التعذيب مطلقاً عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة © . 
ثم احتلفوا في تأويله على أقوال: 


الأول - أنه محمول على الكافر الذي يعذب على كفره؛ وهم يبكون عليه”'"'؛ وهو قول 
غائشة وايخ عباس و7 


5 97 ب - أ رع هر 4م 6 
-١‏ قوله تعالى : 3 وأ لا نر وار وَزْرَ أخرئ 2 
وجه الدلالة: أن الآية دالة على أن الإنسان لا يؤاحذ بفعل غيره7". 
نوقش .ما يلي: 

5 أنه لا يسوغ الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لما مخرج ووجه صحيح؛ 
لأن السئة مبينة للقرآن غير مدافعة له قال الله كب 2 5 َناإيّكَاازكر لين 
انا َل لهم وَلَعَلَهُمْ يتتكرُوت (80) 2044 . فق 
َِ س ما لعَلهم 

- أن الآية عامة - لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي - وأحاديث التعذيب 
مشتملة على وزر خاصء والخاص يقضي على العام» فلا وجه لما وقع من رد 


الأحاديث هذا العموم» ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة 


باعتبار الآية" , 


. ١55/9 ينظر: صحيح البخحاري لضف وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: منح الحليل 5/١‏ *5, والحاوي الكبير /59» والنجموع 575/5؛ وفتح الباري لابن حجر 5/9 2١5‏ وفاية 
امحتاج ١07/8‏ . 

(؟) صحيح البخاري 2471/١‏ 477 . 

(5) سورة الأنعام» من الآية رقم »)١515(‏ والإسراءء؛ من الآية رقم »)١5(‏ وفاطر» من الآية رقم »)١4(‏ والزمر» من 
الآية رقم (/) . 

(5) ينظر: صحيح البخاري »471/١‏ والبحر الرائق 2507/5 ورد امحتار 557/5 . 

(5) سورة النحل» من الآية رقم (55) . 

(0) ينظر: التمهيد 775/1١17‏ . 

(8) ينظر: نيل الأوطار ١59/5‏ . 
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ج- "أن المعارضة الى ظنتها أم المؤمنين ها بين روايتهم وبين قوله تعالى: 
ود تر 0 غير لازمة أصلاء ولو كانت لازمة لزم في روايقها أيضا أن 
الكافر يويده اشبيكاغ هله غذاياء :فإن ال مشاه لأا يعدب أحذا بيذي غيرة الذي 
لا تسبب له فيه. 
فما تجيب به أم المؤمنين عن قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استد ركته 
ا 

- ما جاء عن عائشة ها قالت: إنما مر رسول الله يلع على يهودية ييكى عليها أهلها 
فقال: "إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها "". 


وق رواية أن البى وك قال: "إن الله ليريد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه" , 


نوقش بما يلي: 

أ- أن هذه الرواية غير منافية لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن روايتهم مشتملة على بقية 
الأفراد؛ لما تقرر في الأصول من عدم صحة التخصيص ,موافق العام . 

- أن البي كله لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال: "'يعذب" والعذاب أعم 
من العقابء والأعم لا يستلزم الأصء فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم 
بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب فإن النبي و قال: " السفر قطعة من 
العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه "29 ذ تبك السفر عذانا وليش يهو عقاينا على 


)١(‏ سورة الأنعام» من الآية رقم »)١514(‏ والإسراء من الآية رقم »)١5(‏ وفاطرء من الآية رقم »)١8(‏ والزمر» من 
الآية رقم (/) . 

(؟) حاشية ابن القيم 779/4. وينظر: سبل السلام ١١5/5‏ . 

(؟) أخحرحه البخاري في كتاب الجحنائز» باب قول البي َللةُ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
١‏ **: رقم »)١7571(‏ ومسلم في كتاب الجنائر 547/5 رقم (3717) . 

6 أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب قول البي ويه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 
1١‏ رقم ))١775(‏ ومسلم في كتاب الجنائز 5541/7 رقم (359) . 

(5) ينظر: نيل الأوطار ١59/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري ف كتاب الحج؛ باب السفر قطعة من العذاب 5 / 555 رقم »)١17٠١١(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة «/5؟5١‏ رقم )١19717(‏ . 


ءولمم - 
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ذنب» وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر حي إن الميت ليتأل .من يعاقب في قبره في 
ا ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا كما يشاهده من عقوبة جحاره. 
والإنسان يعذب بالأمور المكروهة الي يشعر بماء مثل الأصوات المائلة:؛ والأرواح 
الخبيثة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذاء وشم هذاء ورؤية هذاء ولم يكن 
للق عاذ لخوقب عليه فكي بكر أن 500 بالنياحة وإن لم تكن النياحة 
عملاً له يعاقب عليه ؟. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس ويهألم برؤية 
بعضهم وبسماع كلامه7؟, 

أن عائشة مينها روت عن البي يَلهُ لفظين» فروت عن البي يلةِ قوله: "إن الله ليزيد 
الكافر عذابا ببكاء أهله عليه"209: وهذا موافق لحديث عمر ذه فإنه إذا جاز أن يزيده 
عذاباً ببكاء أهله» حاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف 
الحديث هذا الحديت” نظرا إلى المعين» وقال: الأشبه روايتها الأحرى: "أنهم ييكون 
عليه وإنه ليعذب في قبره "0). 


العان ب أنه مول على أن اليث اسن يأن تكن غلية فيعذاب إن قلاف وصرييد "ار 


وهو قول عامة أهل العلم 2؛ لأن النياحة والبكاء المحرمين بسببه ومنسوبين إليه©. 


ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية كما قال قائلهم: 


إذا مت فانعيئتماأناأهله وشقى على اليب يا ابنة معبد”") 


. 81/١ ينظر: مجموع الفتاوى 5 2174/5"؛ وعدة الصابرين‎ )١( 


.)720١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ينظر: احتلاف الحديث للشافعي ااه‎ )"( 


(4) مجموع الفتاوى 311١/75‏ . 

(5) ينظر المصادر السابقة» وتفسير القرطبي »5751/١١‏ والتمهيد 2575/١1‏ ومجموع الفتاوى 7170/95 . 
(5) ينظر: حاشية الطحطاوي ١/١071؛‏ وفتح الباري لابن حجر ١54/9‏ . 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 3578/5, والمجموع 7175/5. 

(8) البيت لطرفة بن العبد. ينظر: ديوان طرفة بن العبد ص (55). 
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وهو كثير في شعرهم. 
نوقش بما يلي: 


أ- أن لفظ الحديث عام فلا يقبل تخصيصه ببعض الصور إلا بدليل» ولا دليل0©. 


ب-أن عمر والصحابة م فهموا منه حصول التعذزيب وإن لميوص 20 , 


ج- "أن الوصية بذلك حرام يستحق بما التعذيب نيح عليه أم لا والبي يل إنماعلق 
التعذيب بالنياحة لا بالوصية "(". 


الثالث - أنه محمول على من كانت عادة أهله ذلك إذا لم ينههم عنه. وبهءوقالابن 


المبارك”), وهو اختيار البخاري” '» وداود الظاهري”""» والمحد ابن تيمية”©. 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ ما ورد من الأحاديث ف النهي عن النياحة ولطم الخدود وشق الحيوب وقد قال الله وَيْكَ: 
اام لذبن انوأ ا نش« وميك ارا ((2”45» وقال تعالى: هل وَأم ملكي اصَارة 
اطي عكِيَا (746 '" قالوا: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما يمم الحاجة إليه من 
أمر دينهم وينهاهم عما لا يحل لمم, فإذا لم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه عند موته وعلى 


. 7179/8 ينظر: حاشية ابن القيم‎ )١( 

. ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(*) حاشية ابن القيم 5179/7 . 

(4) ينظر: شرح مختصر خليل للخحرشي 2١55/7‏ والمجموع 2374/5 والفروع 2777/7 وشرح الزركشي 99/١‏ 
وكشاف القناع ١51/5‏ . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 57/8 .١‏ وعدة الصابرين 87/١‏ . 

(5) ينظر: صحيح البخاري 451/١‏ . 

(0) ينظر: الاستذكار 77/8 . 

(8) ينظر: الفروع 27707/7 وعدة الصابرين 287/١‏ والإنصاف 555/5 . 

(9) سورة التحريم» من الآية رقم (5) . 


. )١55( سورة طى من الآية رقم‎ )٠١( 
- ام‎ 
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قبره فإثما يعذب با نيح عليه بفعله؛ لأنه لم يفعل ما أمر به ولا نماهم عما نمي عنه فإذا 
عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره 0©. 

؟- أن ترك نميه دليل على رضاه به» كمن ترك النهى عن المنكر مع القدرة عليه””. 

*- أنه فرط بإهماله الوصية بتركه7©. 


نوقش: بأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله والنظر إلى تأويلكم عبني أنه 


يعذب بسنته فلم يتحد الووداة ا 


أجيب: ب" أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض 
المطلقات» فالحديث وإن كان دالاً على تعذيب كل ميت بك بكاء لكن دلت أدلة عرق 
على تخصيص ذلك ببعض بكاء أهله بلقا 


واغعرض: "بآن التعذيبه سيب الوصية يسدق عتجدرد ضصدور الوصية: والحديك دال غلى 
أنه إنما يقع عند وقوع الامتغال "20. 


الرابع - أنه أراد بذلك ما يكى به الجاهلي من حروبه وقتله وغاراته كما كانوا يقولون يا مرمل 
النسوان» ومؤتم الولداف وكدرت العوراذة انشر ف« الأتميافي و قر 5للق غنا روه اساعة وقبم ا 


وهو حرام شرعاء فهم بمدحونه يما وهو يعذب بصنيعه ذلك". 


واستدل له بحديت انن غمر عفنطعه وفيه: "و لكن يعذب بهذا وأشار إلى لسيانه"00, 


. 77/9 ينظر: الاستذكار‎ )١١( 

(؟) ينظر: عدة الصابرين 287/١‏ وحاشية ابن القيم 2775/7 والفروع ؟/8717, والإنصاف 559/5 . 

(5) ينظر: المجموع 7174/0 وشرح الزركشي 709/١‏ . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 57/7 ١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر ١55/7‏ . 

(5) المصدر نفسه ١١5/9‏ . 

(0) ينظر: التمهيد 2775/١1‏ والذحيرة 2457/5 والحاوي الكبير */55» والمجموع 250705/5 وفتح الباري لابن 
حجر هه 2١‏ وفاية المحتاج .١0/8‏ 


(1) سبق تخريجه ص (57). 
م/م - 
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يناقشة بأن فيه حرفا للخدية عن ظاهره» سيف إن اللديق جحل البكاء نيبا التعديب» 
ومفاد هذا القول أن سبب تعذيبه أفعاله ا محرمة الى كان يفعلها ويمدحونه بما. 

القول الثاى: أن الحديث على ظاهره وبه قال عمرهء وابنه عبدالله حوتطيد7"؟. 
واستدلوا بحديث عمر ذه قال: قحال وسول الله عله : "إن الميت يعذب ببعض بكاء 
أهله عليه"20©. 


وعنه ضلإنه عن البي صل قال: "الميت يعذب ف قبره .مما نيح عليه'"29. 
نوقش: بأن راوي الحديث قد وهم في نقله كما جاء عن عائشة ينها . 
وأجيب: عن هذه المناقشة .ما يلى: 


أ- أن عمر وابنه عتتهد أثبتا ما حفظا عن رسول الله يَللِهُ في ذلك» ومن حفظ حجة على 
6 


د أن الرواة لهذا المعئ كثير كعمر» وابنه» اا ان وقيلة بنت عخرمة7 ؤ ين وهم 
جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهه”) 
وقد اختلف الآخذون بظاهر الحديث في المراد بالعذاب على قولين : 


القول الأول: أن معين العذاب توبيخ الملايكة لذعا يديه أهلة و 


. ١57/8 ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول البي وَل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته‎ 
. )3717( رقم (5؟١5١). ومسلم في كتاب الجنائز 541/5 رقم‎ ١ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت /١‏ 5715 رقم :4)١50(‏ ومسالم في 
كتاب الجنائز ؟/ 5129 رقم (3371) . 

(5) ينظر: صحيح البخاري 4717/١‏ . 

(5) ينظر: التمهيد 775/1١17‏ . 

(*) هي: قيلة بنت مخرمة التميمية» من بن العنبر» هاجرت إلى البي يْةٌ مع حريث بن حسان وافد بن وائل »كانت 
تحت حبيب بن أزهر. ينظر: أسد الغابة 255/17 والإصابة 87/7 . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 271/١١‏ وحاشية ابن القيم 27074/8 وعدة الصابرين 817/١‏ . 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر ١55/7‏ . 
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وانعدلوا عا رو أبو موسى وه مرفوعاء "اميق يعلاب ييكادغ الى إذا قات الناتحة: 
واعضداه؛ واناصراه» واكاسياه» حبذ الميت وقيل له: أنت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت 


كا" 


وشاهذه ما حاء عن النعمان بن بشير 4ه قال: أغمى على عبد الله بن رواحة, 
فجعلت أخته عمرة تبكى واحبلاه واكذا واكذا تُعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا 
قبل يدانت كذلك, 


القول الثاني: أن المراد بالعذاب هو الألم الذي يحصل للميت بسبب بكاء أهله عليه”. 


0 


وهو اختيار أبي جعفر الطبري!, والقاضي عياض" '» وشيخ الإسلام ابن تيمية”'» وابن 


القيهي3. 
واستدلوا بحديث قَيّلة بدت مخْرمة مها قالت: قلت يا رسول الله» قد ولدته فقاتل 
معك» ثم أصابته الحمى فمات ونزل على البكاء. فقال رسول الله لع : "أيغلب أحدكم أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه في كتاب الحنائز» باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه /١‏ 508 رقم ,)١595(‏ وأحمد 
5 رقم »)١9781(‏ وابن ماحه في كتاب الجحنائز» باب ما جاء في الميت يعذب با نيح عليه 5048/١‏ رقم 
»)١594(‏ والحاكم في المستدرك 5١١/5‏ رقم (ه575)» واللفظ لأحمد. من طريق محمد بن زهير عن أسيد بن 
أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أي موسى ذَيه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١51/7‏ رقم »)7١51(‏ وقال: زهير بن محمد هو أبو المنذر 
الخراساني الشامي» وهو ضعيف»ء وقد جاء الحديث من طرق عن جمع من الصحابة بدون هذه الزيادة "إذا قالت 
النائحة واعضداه ... " فتفرده يما ما لا يحتمل. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام ١555/4‏ رقم (4019) . 

(؟) ينظر: حاشية الطحطاوي 23371١/١‏ والتاج والإكليل 2554/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 2١17/7‏ والمجموع 
هله . 

(5) ينظر: التاج والإكليل .154/١‏ والمجموع 7075/5 وفتح الباري لابن حجر 2١55/8‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
.١ 5‏ 

(5) ينظر: المجموع 23075/5 وفتح الباري لابن حجر "ه5١‏ . 

59) ينظر: مجموع الفتاوى 7174/55 . 

(0) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١/5"»؛‏ وحاشية ابن القيم 58/4 . 


هم/- 
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يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاء وإذا مات استرجع. فو الذي نفس محمد بيده إن أحدكم 
ليبكي فيستعبر إليه صوحبه فيا عباد الله» لا تعذبوا موتاكم "(". 
"قال الطبري وَِرَلَنَه : ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم 
5 ١؟5)‏ 
من موتاهم "© . 
التعرجيح: 
بعد النظر في كلام أهل العلم حول هذه المسألة يتبين ما يلي: 
أن العلماء اتفقوا على أن الميت إذا تسبب في وقوع معصية لله تعالى فإنه يمستحق 
العقوبة عليها. 
واتفقوا كذلك على أن الميت لا يعاقب على أمر لم يعمله. ولم يكن سببا فيه 
عقوية عنازاة: 
ويجاب عن نسبة القول بالأذ بظاهر الحديث إلى عمر وابنه' 'عينضد: بأن جرد 
استدلالهم بالحديث ليس صريحا في أنهما يذهبان إلى الأحذ بظاهره. 
ويمكن حصر الخلاف في ميت لم يأمر بالنياحة» ولم يكن سببا فيها. 
والراجح أن الميت يتأل بما نيح عليه وهو القول الثاني للذين أحذوا بظاهر الحديث. 
وأما المراد بالحديث فالأقرب أن يقال: "إن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية 
فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه؛ حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره وإلا 


: ل عن تألمه ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 4 445/7 رقم 4)٠١35(‏ قال الهيئمي في بجمع الزوائد 4/0 *5: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :١55/*‏ حسن الإسناد. 

. ١55/8 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(7) ينظر: فتح الباري لابن حجر ١55/7‏ . 

(4) حاشية الطحطاوي ."1١/١‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر ١55/7‏ . 
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المطلب الثامن: دلالة آالبكاء على حباة المولود. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية'2» والمالكية”"2) والشافعية”"©» والحنابلة “على 
أن البكاء يدل على حياة المولود وبه قال الزهريء والقاسم بن محمدء والقوريء 
والأوزاعي”". 

واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة ظَِهِ عن الببي يَلِعٌ قال: "إذا استهل المولود ورث"20. 


والاستهلال: رفع الضوف: باليكاد 7 


. 771/١ ورد المحتار‎ ,7١5/5 والعناية شرح الهداية */4» والبحر الرائق‎ 2057/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مختصر خليل 4/١‏ 5» والتاج والإكليل 2550/5 وشرح مختصر خليل للخرشي 2١57/7‏ والشرح الكبير 
للدردير 5/5 : . 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 737/5؛ ومغين المحتاج 7549/١‏ وحاشية البجيرمي 571/١‏ . 

(4) ينظر: الكافي لابن قدامة ؟555/7؛ والمبدع 25١7/5‏ والإنصاف 2781/7 وكشاف القناع 477/5» ومطالب 
أولي النهى 575/4". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .١77/4‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١١/1‏ . 

(5) أخرجه أبو داود ف كتاب الفرائض» باب ف المولود يستهل ثم يموت * / ١١8‏ رقم (5570)» والبيهقي في 
الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث الحمل 5 / 7617 رقم .)١5755(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض» 
باب إذا استهل المولود ورث 4١4/57‏ رقم )١75٠0(‏ من حديث جابر ذ#ه. قال ابن عبدا هادي في تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق :١*5/7‏ وهذا إسناد جيد» وحسن. أي: إسناد أبي داود» وكذا جود إسناده في النحرر 257//١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: الصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه وعلى طريقة الفقهاء لا أثر 
للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته. فتح الباري :»483/١١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ١417/5‏ . 

(0) ينظر: مشارق الأنوار 173/7» والعناية شرح الهداية */6» والبحر الرائق ١7/7‏ ”؛ وحاشية البجيرمي )571/١‏ 


وكشاف القناع 451/5 . 
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المطلب التاسم: دلآلة بكاء المرآة عند الآاستكذآن لتزوبجها. 

لقد كرّم الإسلام المرأة» وأعلا شأفاء وجعل لما مكانة تليق يما. وإن من تكريمه لما أن 
شرع استتذاها عند تزويجهاء ولكن إذنها قد يكون بالنطق الصريح» وقد يكون بغيره» ومن 
ذلك البكاء فهل يعتبر دليلاً على الإذن؟ 


تحرير محل التراع: 
المرأة إما أن تكون يكرا أو ثيباً: 
فأما الثيب فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن إذفا لتزويجها لا يكون إلا بنطقهاولا 
١ 5 5 5‏ 
يعوم عيره مقامَه2 أ 
-١‏ حديث أبي هريرة ؤي أن النبي كَلعٌ قال: "لا تنكح الآيه"أخين لستدامر ولا تكح البكر 
حق لستنادة" .“قالواة يا رسول الله وكيك إذقنا © قال "أن سكم 
وجه الدلالة: أن تخصيص البكر بالصمات ظاهر في أن الثيب إذنها النطق. 


باسيووييع غزى الكنريىئ "وف قال قال رسول الل كلل + "الي عرب عشن للسسهاء 


)١(‏ ينظر: الهداية شرح البداية 2١91/١‏ وتبيين الحقائق 2١١9/7‏ وفتح القدير لابن الهمام 4579/7 والكافي لابن 
عبدالبر 2595/١‏ والتاج والإكليل 5"/9» ومنح الحليل */5867. والحاوي الكبير 517/9, وأسئ المطالب 
١7/6‏ وفهاية المحتاج 570/5» ومختصر الخرقي ١/37؛‏ والكافي لابن قدامة 2507/8 والمبدع 9//ا”ء 
والإنصاف 54/8»: وكشاف القناع 45/0 . 

)١‏ الأيّْم في الأصل: الي لا زوج لها بكراً كانت أو ثُيباً مطلقة كانت أو متوق عنهاء والمراد بالأيم في هذا الحديث الثيب 
خاصة. يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لاتتزوج. ينظر: مشارق الأنوار »55/١‏ والنهاية لابن الأثير 85/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ١914/5‏ رقم 
(5845))» ومسلم في كتاب النكاح ؟/5*١٠‏ رقم .)١519(‏ 

(*) هو: عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم أبو زرارة» الكندي» صحاي. مات سنة (40) ه. ينظر: 
الاستيعاب */0٠7١٠غ»‏ وأسد الغابة »١1//4‏ والإصابة 57/5/54 . 
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واليكر رعافا سبهاني "7 
ود اق النطى لايع غييا عنهاء وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في 34 لاوا 


وأما البكر فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن سكوقا إذا كانت بالغة عند استعذافا في 
النكاح إذن منها"”". 
وأما بكاؤها فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يقترن بالبكاء ما يدل على أن بكاءها لحيائها وشدة فرحهاء أو أنه علامة 
على رفضها وعدم قبوها فقد اتفق الأثمة الأربعة على وجوب العمل هذه القرينة'. 
الحالة الثانية: أن يتجرد البكاء عن القرينة الدالة على الرضىء أو الرفض فقد احتلفوا فيه 
على قولين: 
القول الأول: إن بكت بلا صوت فهو إذن وإن كان بصوت فليس بإذن وهو مذهب الحنفية©. 


القول الثائ: أن البكاء دليل على الرضا وهو مذهب المالكية 2, والشافعية2©»: والحنابلة©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب استثمار البكر والثيب 507/١‏ رقم »)١807(‏ وابن أبي شيبة ؟//17؟ 
رقم (5//ا)» وأحمد ١97/5‏ رقم (111758). والطبراني في الكبير ٠١8/١30‏ رقم .)١54(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع 591/١‏ رقم (5085) . 

(؟) المحداية شرح البداية ١51/١‏ . 

(*) ينظر: الحداية شرح البداية 2١97/١‏ وتبيين الحقائق 2١١8/7‏ والبحر الرائق 4١١9/7‏ ومختصر خليل »١١١/١‏ 
وشرح مختصر خليل للخحرشي 4173/7 والفواكه الدواني 5/7 وروضة الطالبين 1/هه» وأسئ المطالب 
/7» ومغين المحتاج ,١5./*‏ ومختصر الخرقي 2.47/١‏ والكافي لابن قدامة 707/9, والإنضصاف 54/8»: 
وكشاف القناع 45/0 . 

(4) ينظر: فتح القدير لابن الحمام 285755 والبحر الرائق 2١71/*‏ ورد امحتار 459/5 ومواهب الجليل 5*/9:» 
وشرح مختصر ليل للخرشي 2١15/7‏ وحاشية الدسوقي 25717/١‏ وفاية المحتاج 771/5 وحاشية الجممل 
4+:»؛ والإنصاف 55/8 وشرح منتهى الإرادات 595/7» ومطالب أولي النهى 55/8 . 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي 5/5» والبحر الرائق 2١51/7‏ ورد انحتار 59/7 . 

(5) ينظر: شرح مختصر حليل للخحرشي 2١1/5/‏ وحاشية الدسوقي 5١1/5‏ . 

(0) ينظر: فهاية المحتاج 571/5؛ وحاشية الجمل ١58/4‏ . 

(8) ينظر: الإنصاف 2.55/8 وشرح منتهى الإرادات ؟/577: ومطالب أولي النهى 55/5 . 
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أدلة القول الأول: 
استدلوا بأنها "إن بكت بلا صوت فهو إذن؛ لأنه حزن على مفارقة أهلهاء وإن كان بصوت 
فليس بإذن؛ لأنه ذليل السخحط والكراهة غاليا'"0©, 
يداقش: بأنه فرق لا دليل عليه. 
ثم إن البكاء بصوت عند الفرح متصورء وقد حجرت به عادة بعض الناس. 
أدلة القول الثائ: 
-١‏ حديث أبي هريرة 5نه قال: قال رسول الله يلع "تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت 
فهو رضاهاء وإن أبت فلا جواز عليها"0 . 
يناقش: بأنه ضعيف»ء فلا يحتج به. 
؟- عن ابن عباس متها أن الببى يليِهٌ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذفا 
أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها"0". 
وجه الدلالة: "أن الحديث يدل بصريحة على أن الصمت إذن وععناه على ما في معناه من 
الضحك والبكاء ولذلك أقمنا الضحك مقامه"9). 
- "أفها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستعذان فكان إذناً منها كالصمات "0*©. 
4- أن البكاء يدل على الإذن ضمنا؛ لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها: 
لو كان أبي حيا لم أحتج لاستئذان0©. 


. ١71/8 البحر الرائق‎ )١١( 
(؟) أخرحه أبو داود في كتاب النكاح» باب في الاستثمار 71/7 رقم (58094). من طريق محمد بن العلاء حدثنا‎ 
بن إدريس عن محمد بن عمرو. قال أبو داود: وليس " بكت " ممحفوظ وهو وهم في الحديث؛ الوهم من ابن‎ 

إدريس أو من محمد بن العلاء . 

(5) أخرحه مسلم في كتاب النكاح ٠١1/9‏ رقم )١547١(‏ . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 5075/17 . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 07/1 5. وينظر: شرح منتهى الإرادات 577/7.: ومطالب أولي النهى 55/9 . 
(1) ينظر: شرح مختصر خليل للحرشي »١/5/”‏ وحاشية العدوي 4/5 ه, وحاشية الدسوقي 5١1/9‏ . 


قات 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لتأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


ه-أن البكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهة, ولو كرهت لامتنعت فإها لا تستحي 
من الامتنا ع0"©. 
الترجيح: 


الراحح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته» وسلامة بعضها من المناقشة» وضعف دليل القول 
الأول لوروة المداقشة علية: 


. 55/0 ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 07/1 4» وشرح منتهى الإرادات ؟/575» ومطالب أولي النهى‎ )١( 
و-‎ 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 دكت 
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المطلب العاشر: دلالة البكاء على صدق الدعويى. 
من المعلوم أن البكاء ليس من البينات؛ لأن البينة هي العلامة الواضحة على صدق 
الدعوى”"» وإنما هو من قبيل القرائن» وقد قسم العلماء القرائن إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قرائن قوية: وهي الأمارة الواضحة الي تُصيّر الأمر في حيز المقطوع به. 
ويلحق به ما أفاد غلبة الظن. 
القسم الثاني: قرائن ضعيفة: وهي ما احتمل ا مع احتمال غيره احتمالاً غير بعيد. 
وهذا النوع من القرائن لا يصح الاعتماد عليه وحده في ترتيب الحكم عليه بل لا بد 
من ضمّه إلى الدليل» أو احتماعه مع قرائن أخرى ليكتسب الحجية. 
القسم الثالث: قرائن ملغية: وهي الى تصادم النص» أو تعارضها قرينة أخرى أقوى منها. 
وبالنظر إلى دلالة البكاء بحد أنها من القسم الثاني» حيث إن البكاء يحتمل أن يكون 
أمارة على مدق انعرف ويدارضة الحبال اس شو زعي وهو كوة. المكاء ميات بصي 
التأثير على القاضي» ومع وجود هذين الاحتمالين فإنه لا يجوز العمل بمذه القرينة 
استقلالاً©. 
ويستدل لذلك هما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: هل وَعَآموَ أَبَاهمَ عمَآه كوس (1405". 


وجه الدلالة: أن إخحوة يو سف تصنعوا البكاء ليصدقهم أبوهم بما أخبروه به معأن 


الذي أخبروه به وا 


. 407/١ ينظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي‎ )١( 

(؟) ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم 2503/١‏ والإثبات بالقرائن ف الفقه الإسلامي للفائز »5٠‏ والإثبات بالقرائن 
لآل عمر »5١‏ وبحلة بجمع الفقه الإسلامي د / »١١‏ ع/ 235 ج / ”*, ص /”57 . 

(؟) سورة يوسفء آية رقم .)١5(‏ 


(5) ينظر: بحلة مجمع الفقه الإسلامي د / 231١‏ ع/ 2.15 ج/ 5 ص / 785-57 . 
3 
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قال القرطبي ينث : "قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
مقاله؛ لاحتمال أن يكون تصنعاًء فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد 
قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى» كما قال حكيم: 


1١١ 7 7 5 5 .‏ 3 
إذا الشكت دوع قي لود ابن عن الي اي ا 51001 


وعن الشعبي ينث : قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم بقلت فأرسلت عينيها 
فبكت فقلت: يا أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة؛ فقال: يا شعبيء إن إحوة 
يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون”". 
؟-أن من شروط الأحذ بالقرينة أن تكون دلالتها قوية إما على سبيل القطع أو الففن 
القريب وك وهذا ما لم يوجد 32 دلالة البكاء. 
ويهذا يتبين أن الدعوى لا تقبل.مجرد صدور البكاء من المدعي؛ لضعف هذه القرينة؛ 
بسبب ورود الاحتمال القوي عليها. 


. 7١1//١ ينظر: حزانة الأدب وغاية الأرب للبغدادي‎ )١١( 

.١ 45/9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) ينظر: حلية الأولياء 271/4 وتاريخ دمشق لابن عساكر 77 /47 وصفة الصفوة لابن الجوزي 0/7 4» وقذيب 
الكمال للمزي 550/7 . 

(5) ينظر: الإثبات بالقرائن لآل عمر (50). 
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المطلب الحادي عشر: أثر البكاء في استحقاق الصغبر دبة اللسان. 


المراد بالمسألة: إذا وقعت الحناية على الطفل قبل نطقه فهل يستحق دية اللسان ممجرد بكائه 


إذا ذهبت منفعة اللسان؟. 
اختلف العلماء في أثر البكاء في استحقاق الصغير دية اللسان على قولين: 


اك 0 


القول الثاني: يستحق الصبي الدية كاملة بالبكاء. وهو مذهب الشافعية'"©, والحنابلة7", 

واستظهره المنرشي” من المالكية9). 

أدلة القول الأول: 

١-أن‏ استهلال الصبي ليس بكلام بل محرد صوت وصحة اللسان تعرف بالكلام0 . 

نوقش: بعدم التسليم» فالغالب أن البكاء يعرف به صحة اللسان. 

؟-أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإن لم يعلم صحتها لا تحب الدية الكاملة بالشك؛ 
والظاهر لا يصلح حجة للإلزام©. 


يداقش: بأن وجوب الذزة ليس مينيا عل رد شكء وإنما على الظن الغالب. 


. 55/5 ورد المحتار‎ 2537/١8 والعناية شرح الهداية‎ 2١84/4 ينظر: الهداية شرح البداية‎ )١( 
وروضة الطالبين 151/9» ومغين المحتقاج 4/ه"؛ ونهاية‎ 27١ 5/5 والمهذب‎ »57/8/١1 ينظر: الحاوي الكبير‎ )؟١(‎ 
. 778/17 امحتاج‎ 
والفروع 759/5”؛ وشرح الزركشي */51» والمبدع 0755/8 وشرح منتهى‎ 2٠١5/4 ينظر: الكافي لابن قدامة‎ )5( 
. ١١7/5 الإرادات /03*» ومطالب أولي النهى‎ 
هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن علي» شيخ المالكية» انتهت إليه رياسة العلم في مصر حي أنه لم يبق في مصر‎ )*( 
أواخر عمره إلا طلبته وطلبة طلبته» كان إماما ف العلوم والمعارف» كثير الصمت» زاهداًء ورعاء كثير الصيام‎ 
. 740/5 ه. ينظر: الأعلام للزركلي‎ )١١١١( طويل القيام. مات سنة‎ 
. 41/8 ينظر: شرح مختصر خليل للحرشي‎ )5( 
.5951/18 ينظر: العناية شرح الهداية‎ )5( 
. 71/5 وحاشية الدسوقي‎ 2597/١ ينظر: الحداية شرح البداية 2184/5 والعناية شرح الحداية‎ )7( 
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أدلة القول الثاني 

.©0" إطلاق حديث عمرو بن حزم ذه : "وفي اللسان الدية‎ -١ 

؟- أن البكاء أمارة ظاهرة على سلامة اللسان”". 

- أن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإتلافها كإذهاب النفس في الكل”". 
الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟ - ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 


*- أن الغالب نطق الصبى بعد ؟. 


)١١‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب عقل الأصابع اه رقم (485)» والدارمي في كتاب الديات» باب 
كم الدية من الإبل ” / ١5‏ رقم (757): وابن حبان في ذكر كتبة المصطفى وَلعْ كتابه إلى أهل اليمن 
1 (1559), والحاكم في المستدرك 55/١‏ رقم »)١4157(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب الزكاة» باب 
كيف فرض الصدقة 89/5 رقم .)7١41(‏ وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي» وسئل أحمد عن هذا الحديث 
فقال: اريس ان يكوة مخيسا, يرظن البدر لين جر عتر و وخاصة الالحكام لماه 3 وتلخيض الخيير انان 
قال ابن عبدالبر في التمهيد :77//1١1‏ وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 
تستغين بشهرقا عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في بحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 27075/9 ومغين المحتاج 57/54, والكافي لابن قدامة ٠١8/4‏ . 

(؟) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 571/9. والمبدع 0559/8 وشرح منتهى الإرادات 2309/7 ومطالب أولي النهى ١١7/5‏ . 

(4) ينظر: الهداية شرح البداية 2١84/5‏ وتبيين الحقائق 5/5١؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 41/8» وحاشية 
الدسوقي 717/4 . 


ه4- 
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ا مبحث الثالث 
التأوه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربيف التأوه. 
المطلب الثاني: حكم التأوه. 
المطلب النالذ: أثر التآوه على الصلاة. 


.06201 عاناط عأوره5 16 وننأكنا 21460عنء كديا عاناط علطا 5 
لزمء. لأععان اكع /1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1:ة3ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 1 


المبحث الثالث 
التآوه 
وفيه ثلاثة مطالب: 


التأوه في اللغة: أن يقول أوه. 


000 


يقال: أُوَهَ الرحل تأويها وتأوه تأوها إذا قال: أَوَه والاسم منه الآمّة بالمد وه أمّة0"). 
لا 95 2 5 1 2 2 020 

وهي كلمة تقال عند الشكاية» أو التوجع' '. 

قال ابن فارس يزه : "الحمرة والواو واهاة كلمعة ليست أصلا يقاس عليه "20 


ا 


إذا ها قيمت 


رخُلها بايل تأوَهُ آم ةالر حل الحزي0 


وجاء عن العرب 2 "أوه" لغات وهي: 


يِذ الألك وفشديد الوارء. ور الألك. وفعقدين الواوه وك الآلك و قفيض. الوا 
وأوة بسكون الواو وكسر الماع وأو بتشديد الواو وكسرها وسكون الماع وآه وآوف 
سر ,)2 

ه 5 


واوتا 


والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن التعريف العو , 


)١(‏ ينظر: هذيب اللغة 555/5» ومختار الصحاح 2١5/١‏ ولسان العرب »477/١*‏ مادة (أوه). 

. 5١/١ والمصباح المنير‎ »٠15١0 5/١ ينظر: قهذيب اللغة 2554/5 والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة ١517/١‏ . 

(5) البيت للمثقب العبدي» ينظر: ديوان المثقب العبدي ص )١55(‏ . 

(5) ينظر: قهذيب اللغة 2555/5 ومختار الصحاح 4/١‏ ١؛‏ ومقاييس اللغة ١/157؛‏ ولسان العرب »497/١*‏ 
والقاموس المحيط ١5١7/١‏ . 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية 7/5 ١غ‏ والبحر الرائق 5/7» ورد المحتار 25١9/١‏ وتفسير القرطبي //27077 وشرح 
صحيح مسلم للنووي 77/١١‏ . 
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المطلب الثاني: حكم التأوة. رفيه ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى: التأوه للمريبض. 

سبق الكلام على حكم الأنين للمريض”". وما قيل فيه يتخرج عليه حكم التأوه؛ لأن 
الأنين قول الرحل: آه» والتأوه قول الرحل: أوه» ويراد كمما الصوت الذي يصدر من المريض 
للتوجع, واخحتلاف اللفظ لا يغير الحكم إذا كان المعيى واحداً. 
المسألة الثانية: التأوه لغير المريض. 

التأوه من حشية الله تعالى من أعظم ما يُقرب إلى الله سبحانه» وقد أثى الله جل 
وعلا على خليله إبراهيم -- عليه الصلاة والسلام -- بأنه كثير التأوه: جو إنَإِبوهِيملأواه حلي 

(1 > 8 0 5 0 5 له له 4 7 60 
(89 4 '' وقال سبحانه في موضع آخر : فل إن إبسِمَ حلمم أو ميب 0 46 

والأواه: " هو كثير التأوه حوفاً من الله بق "9. 

وسبق أن بِيّنت حكم البكاء من حشية الله تعالى في مطلب مستقل7”» وما قيل فيه يقال في 
التأوه من حشيته - جل وعلا - ؛ لأنهما يشتركان ف أن الدافع لما تعظيم الله سبحانه وخعوف 
عقابه» وأنهما دليلان على صلاح القلب وقربه من الله - جل وعلا ‏ ولا يقعان إلا ثمن عرف 


الله حق معرفته» قال تعالى: انما انما تخت أ لَه مِنْ عِبا لكر" . 


.)3١( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة من الآية رقم (5 .)١١‏ 
(؟) سورة هودء آية رقم (75) . 
(5) شرح السنة للبغوي 751/١5‏ . 
(5) ينظر: ص (59). 


(7) سورة فاطر» من الآية رقم (58) . 
-- 


.00 1ه عأوره5 ع8 ودأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع/1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المسألة الثالثة: التأوه في الصلاة. 
التأوه في الصلاة إما أن يقع عن غلبة؛ أو اخختياراً: 

فإن وقع عن غلبة فهو عفو”"؛ لقوله تعالى: و لَايُكَلِ كآَهتقْسا إلا 
وَسعها (50 6" . 
وإن وقع اخحتياراً فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون من عحشية الله تعالى فذهب الحنفية إلى استحبابه0"©» والحنابلة 
إلى أنه لا بأس و 

الحالة الثانية: أن يكون من غير خشية الله تعالى فلم أحد من نص على حكمه إلا أنه 
إن بان به حرفان حرم؛ لأن الصلاة تبطل به. 

وأما إذا ل يين به حرفان فيمكن أن ينسب إلى الحنفية» والشافعية القول بالكراهة تخريجا 
على قوم بكراهة التثاؤب والنفخ””؛ لأن الجميع صوت خرج أثناء الصلاة بغير عذر. 
وكذا الحنابلة تخريجاً على قولهم بكراهة استدعاء البكاء» والتأوه مثله"©. 
وأما المالكية فقد نقل ابن عبد البر عن مالك كراهة الأنين» والتأوه مثله29 . 
ويؤيد اتفاقهم على القول بالكراهة أن الحافظ ابن عبدالبر حكى إجماع العلماء على كراهة 
الأنين في الصلاة2 . 


. 755/54 وفتح الباري لابن رحب‎ 2575/١ وشرح مختصر خليل للخرشي‎ 278/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» من الآية رقم (585؟) . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 255/١‏ وتبيين الحقائق ١55/١‏ . 

4 نظن الف 44/1 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 67١5/١‏ 251/8 وتبيين الحقائق »١514/١‏ والبحر الرائق 5/7» ومغين المحتاج 2501/١‏ وفاية 
امحتاج 59/7 وحاشية الجمل .410/١‏ 

(5) ينظر: الفروع »455/١‏ والمبدع ,5117/١‏ والإنصاف ؟759/5١.‏ وكشاف القناع 407/١‏ . قال أحمد في الأنين إذا 
كان غالباً أكرهه. ينظر: الفروع .484/١‏ ومعئ قوله: (( غالب/» - أي: كان مختارا له قادراً على ردهء بحيث 
لم يغلبه الأنين» ولم يقهره. فتح الباري لابن رحب 757/54 . 

(0) ينظر: الكافي لابن عبدالبر .”317/١‏ والذي يظهر أنه خلاف المعتمد عندهم وإن كان قولاً لمالك؛ لأنه يشكل عليه 
أنهم يرون بطلان الصلاة بالأنين إذا وقع اختياراً مطلقاً» فكيف يكون حكمه الكراهة ؟ 

(89) ينظر: التمهيد 5 ١//ا5١‏ . 


.0 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب النالث: آثر النتآوه على الصلاة. 
التأوه في الصلاة إما أن يكون بصوت أو بلا صوت: 
فإن كان بلا صوت فلا تبطل به الصلاة7". 
وإن كان بصوت فلا يخلو من حالتين: 
اطخالة الأولى: أن يكون مغلوياً عليه غير عضار إليه قاذ فبطل به الصلاة 00 لأنه غير وال 
في وسعه”"» قال تعالى: هل لا يُكَلِ آله تَفْسا لا وسعه] 20. 
الحالة الثانية: أن يكون مختاراً فقد اختلف العلماء في أثره على الصلاة على أقوال: 
القول الأول: أن التأوه إذا كان من حشية الله تعالى لا تبطل به الصلاة» وإن كان 
لغير شمكية الله تعالى بطلت:إذا بان سخرفاك وعو ذهب اللتفية, واشعايلة , 
القول الثاني: بطلان الصلاة بالتأوه لد وعر هذهب الالكية ٠”‏ 


القول الثالث: إن ظهر بالتأوه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا وهو مذهب المشافعية0* 


ورواية عنك الحبايلة؟؟ . 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 4/7 وذكر أنه لا حلاف في ذلك» والفواكه الدواني 5559/١‏ والشرح الكبير للدردير 
811 ند سضاغلى أن الأين واليكاء يلصوت لااريظل العيلاة إلا آذ يكت اتصارا . 

(؟) ينظر: البحر الرائق ؟/4» والشرح الكبير لابن قدامة 581/١‏ . 

(؟) ينظر: المبدع 2515/١‏ وكشاف القناع 07/١‏ 5» والروض المربع 7١1/١‏ . 

(4) سورة البقرة» من الآية رقم .)١85(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2575/١‏ وتبيين الحقائق 2١٠ 55/١‏ والعناية شرح الحداية 2111/7 والبحر الرائق ؟/4. 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »581/١‏ والمبدع 011/١‏ . 

(0) ينظر: مواهب الحليل 255/7 5”. وانظر: حاشية الدسوقي 2584/١‏ وبلغة السالك 74/١‏ فقد نصا على 
الأنين» والتأوه في حكمه كما نص على ذلك الحطاب في مواهب الجحليل 089/7 85 . 

() ينظر: المجموع 85/4) ومغين المحتاج 2١95/١‏ وفهاية المحتاج ؟//710 . 

(9) ينظر: الشيرح الكبير لابن قدامة ١1/١81/اء‏ والفروع لي والمبدع ١إلاله.‏ 


دوو ؤ- 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لع)دعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع/1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأتا علامتمع؟: 7160 


0 1 - 7 ٌٌ 7 1 اذ () 0 3 3 
القول الرابع: لا تبطل الصلاة بالتأوه مطلقا وهو وجه عند الشافعية » واختيار شيخ 


وأما سبب الخلاف» وأدلة الأقوال» فبعد أن رجعت إلى كلام الفقهاء في أثر الأنين» 
والبكاء» والتأوه على الصلاة وحدت أدلتهم واحدة في المواضع الثلاث؛ وذلك لأن الجميع 
أصوات تصدر من الإنسان عند التوجع» فيكتفى بالأدلة الي سقتها في مطلب أثر الأنين على 
الصلاة خن تكرا رش 


. 31/9 وفاية المحتاج‎ »١95/١ ينظر: مغين المحتاج‎ )١( 
. 575/57 (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)735( ينظر: ص‎ )9( 


١و1‎ 


.00 1ه عأوره5 ع8 ودأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


المبحث الرابع 
التثاؤب 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التتاوب. 
المطلب الثاني: حكم التثاوب. 
المطلب النالذث: آثر التناوّب على الصلاة. 
المطلب الرابع: ما بشرع عند التتاوب. 
المطلب الخامسر: ما بنهى عنه عند التتاوب. 
المطلب السادسر: أآثر التثاوّب على اتصال الكلام. 
المطلب السابم: دلالة التتاوب على حباة المولود. 


١و‎ 7” 


014 201 عأوره5 عطا ونأكنا 0لع)هعنىء كديا عامط ولط1ة 0ت 


عت بالمبائة ا/١١1|.الاللاننا‏ أت أعنالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 710 


المبحث الرابع 
التتاوب 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريك التتاوب 
التغاؤب: مصدر تثاءب» وهو تفاعل من الثوباء”؟ . 


زقال: تيب الرحل كأبا و ضادب وكذأب: أصاية كسل وكرضيية وهي التؤياية دود والتوياة 


ما اشتق منه التفاؤب0"). 


وي المثل "أعدى من الثوباء": أي إذا تثاءب إنسان بحضرة قوم أصابهم مثل ما أصابه2 . 
و"تثاوب" بالواو عامي”؟؛ وصرّح ف اللريياه ل 

5 0 5 . 5 . 
وقيل: هي لغة من ثيب فهو مثيب إذا كسل واسترحى”". 

والتثاؤب: فترة تعتري الشخص من ثقل النعاس يفتح عندها فاه'". 

وقبل: " هي ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي "(0. 


والتعريفان متقاربان. 


والمعئ الاصطلاحي لا يخرج عن المع اللغوي”©. 


. ١١7/١ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي‎ 23١ 4/١ ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

. مادة (ثأب)‎ .5514/١ و لسان العرب‎ ١184/٠١ ينظر: العين 2545/8 والمحكم‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب 2555/١‏ وتاج العروس 8١/5‏ . 

(5) ينظر: المصباح المنير 87/١‏ . 

(5) ينظر: المغرب ١١7/١‏ . 

(5) ينظر: غذاء الألباب 51/8/1١‏ . 

(0) ينظر: المغرب ف ترتيب المعرب ».١1١7/١‏ والمصباح المنير 87/١‏ . 

(8) تاج العروس /1١/١‏ 

(9) ينظر: البحر الرائق 271/7 ورد امحتار »5545/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 2770/١‏ وحاشية العدوي 
»», وحاشية الجمل 40/١‏ 4» وغذاء الألباب "1/8/١‏ . 


ىو 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب الثاني: حكم التتاوب. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التغاؤب خارج الصلاة 
التثاؤب لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: الغاوبه الذي ينشاأ من طبيعته دون تصنع فلا بأس به. 
الحالة الثانية: التثاؤب الذي يتعمده الإنسان فيكره وهو مذهب الحنفية2!7» والشافعية7 ) 
والحنابلة7"؛ لما روى أبو هريرة ذه عن البي ول قال: "إن الله يحب العطاسء ويكره 
التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمتهء وأما التثاؤب فإنما هو 
من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال: (ها) ضحك منه الشيطان " 20. 
وأكثر روايات الصحيحين جاء فيها إطلاق التثاؤب» وجاء في الرواية الأخرى تقييده 

بحالة الصلاة» وهذه الرواية تدل على أن كراهته في الصلاة أشد وأها أولى الأحوال بدفعه 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة؛ لأن المقيد يوافق المطلق في الحكه” ”. 
ويؤيد كراهته نطلقا ما يلي: 

1- كونه شن الشيطان كما حاء ف الحديت السابق" . 

؟١-‏ أنه من غلبة امتلاء البدن» والإكثار من الأكلء, والتخليط» فيؤدي إلى الكسل والتقاعد 


عن العيادة 9 


. 545/١ ورد اغتار‎ »5545/١ ينظر: الدر المختار‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع 2٠١١/4‏ ومغين المحتاج 2501/١‏ وفاية المحتاج 259/7 وحاشية الجممل :»440/١‏ وحواشي 
الشرواني ١57/7‏ . 

(5) ينظر: الآداب الشرعية ؟/890» وغذاء الألباب "58/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 5١91/8‏ رقم (5855) . 

(5) ينظر: عمدة القاري 2557/8/57 فتح الباري لابن حجر »517/٠١‏ وسبل السلام ١57/١‏ . 

(5) فتح الباري لابن حجر 5١7/١١‏ . 

(1) ينظر: شرح السنة للبغوي »51//١7‏ ومرقاة المفاتيح لعلي القاري 57/8 حاشية الجمل 187/5 . 


عم و١-‏ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


المسألة الثانية: التغاؤب أثناء الصلاة 

التثاؤب أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأويل: ألا حكن كظمه.ء فلا بأس يواخ 

الحالة الثانية: أن يمكن كظمه فيكره”'؟ وهو مذهب الحنفية7"؛ والمالكية”؟؛ والشافعية9 © 

والحبابلة7؟. 

وحكى ابن هبيرة0©: اتفاق الأئمة الأربعة على كراهة التغاؤب في الصلاة". 

واستدلوا على كراهته هما يلي: 

١-عن‏ أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله َل : "إذا تثاوب أحدكم في الصلاة 

فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدحل"7 . 
وعن أبي هريرة ذفن عن البي َلهٌ قال: " إن الله يحب العطاسء ويكره التشاؤب؛ فإذا 


عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان 
فليرده ما استطاع» فإذا قال ها ضحك منه الشيطان " ©2, 


. 157/7 وحواشي الشرواني‎ »4 50/١ وحاشية الجمل‎ »555/١ ورد امحتار‎ »41//١ ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(1) والمراد بكونه مكروهاً: أنه لا يحري معه. وإلا فدفعه ورده غير مقدور له. فيض القدير */71079 . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ١5/١‏ 5. وفتح القدير لابن الحمام 1/١‏ 4» وتبيين الحقائق 2155/١‏ ورد امحتار 555/١‏ . 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي ١41/١‏ . 

(5) ينظر: المهذدب 285/١‏ ومغي المحتاج 25١1/١‏ وفاية المحتاج 559/7, وحاشية الجمل 450/١‏ . 

(5) ينظر: احتلاف الأئمة العلماء (الإفصاح) لابن هبيرة ١7/١‏ . 

(*) هو: عون الدين أبو المظفر ييى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني» الدوريء العراقي؛ الحنبلي» الوزير العالم؛ 
العادل» كان ديناء متعبداًء عاقلء متواضعاًء جزل الرأيء بارا بالعلماء» مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه» 
وزر للمقتفي» ثم لابنه المستنجد» له مصنفات منها: الإفصاح عن معاني الصحاح» وكتاب العبادات. مات 
اوها عد 25 بح ينظر: سير أعلام النبلاء ٠؟٠/575»‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ٠١١/١‏ . 

(0) ينظر: احتلاف الأئمة العلماء (الإفصاح) ١١7/١‏ . 

(8) أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 5597/4 رقم (5998) . 

(9) أخرحه البخاري ف كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التغاؤب 5151/5 رقم (5/55) 


-١.مه‎ 


.00 1ه عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


؟- أنه عمل قليل في الصلاة('. 

*- "أنه استراحة في الصلاة فتكره كالاتكاء على شيء "”". 
4 - "أنه مخل بمعين الخنشوع "0". 

ه- "أنه من التكاسل والامتلاء "290 


. 4١4/١ ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
. 5١9/١ (؟) المصدر نفسه‎ 


(4) تبيين الحقائق ١51/١‏ . 
ساو اد 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 دكت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


المطلب النالث: آثر التثاوّب على الصلاة 
التثاؤب أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يغلب على المصلي فلا تبطل به الغلا طلقا ولو بياث تدرفان بوعن ملاعب 
الحنفية”©) والمالكية 29, والخنابلة0"» وإليه ذهب الشافعية في اليسير©». 
واستدلوا بما يلي: 
١-أنه‏ لا بمكنه التحرز منه0 ©. 
؟-أن الكلام ههنا لا ينسب إليه» ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام©. 


الحالة الثانية: ألا يغلب على صاحبه بحيث يستطيع كظمه فقد احتلف العلماء في أثره على 


الصلاة على قولين: 
القول الأول: إذا بان حرفان بطلت الصلاة وهو مذهب الحنفية”"»؛ الشافعية9) 
00 
ا 


القول الغاني: أن الصلاة لا تبطل به وهو ظاهر مذهب المالكية” '©» واختيار شيخ 


.515/1١ ينظر: رد امحتار‎ )١١ 

. 58/7 ومواهب الحليل‎ »١ 5417/5 ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع »475/١‏ والمبدع ,5١ 4/١‏ والإنصاف 137/9. وكشاف القناع .401/١‏ 

(19) ينظر: فهاية الزين للجاوي 51/١‏ . 

(5) ينظر: الدر المختار 515/١‏ والمبدع 5١5/١‏ . 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »77/١‏ وشرح منتهى الإرادات ,»577/١‏ ومطالب أولي النهى 57١1/١‏ 

(0) ينظر: رد امحتار .513/١‏ حيث جاء فيها أن التثاؤب لا يبطل للضرورة؛ فدل يعفهومه أنه إذا أمكن دفعه ولم 
يفعل بطلت الصلاة. 

(8) ينظر: فاية الزين 91/١‏ . 

(9) ينظر: الفروع »455/١‏ والمبدع ,511/١‏ والإنصاف ١١/5‏ . 

)٠١(‏ حيث يفهم من قوهم بكراهة القراءة حال التثاؤب. الشرح الكبير للدردير »5/8١/١‏ وقول مالك: يسد بيده فاه 
في الصلاة حي ينقطع تثاؤبه. مواهب الحليل 7/١‏ عدم بطلان الصلاة بالتفاؤب. 

. 575/5١ ينظر: الاختيارات 58» وبمجموع الفتاوى‎ )١١( 


/اء 45 


.00 201 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع/ 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


وسبب الخلاف يرجع إلى إجماع العلماء على تحريم الكلام في الصلاة”“المستند إلى 
حديث زيد بن أرقم 5ه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرحل صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة حى نزلت: «ِإوقوموأ ب َدنتِيَ (65) 74" فأمرنا بالسكوت وينا عن الكلام0". 

وحديث معاوية بن الحكم ذف قال: قال رسول الله وَل : "إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "”©. 

قال ابن عبد البر يتتنه: "ولا أصل في هذا الباب إلا إجماعهم على تحريم الكلام في 
الصلحة"20, 


أدلة القول الأول 
-١‏ يُستدل لحم ما استّدل به على بطلان الصلاة بالأصوات الأحرى كالأنين والبكاء 


وغيرهما إذا بان بما حرفان. واستدلالههم يدور على إثبات أن هذه الأصوات من جنس 
الكلام ال كي 


ويناقش هذا الدليل بما يلي: 
"أن الإبطال إن أثبتوه بدحولمها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله علد ذ فمن المعلوم 
... أن هذه لا تدحل في مسمى الكلام» وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في 
الكلام يقصد المتكلم معان يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي. كما قال البي َلقٌ: 
" إن في الصلاة لشغلا "» وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس. ومعلوم أنه لو 
زاد في التنفس على قدر الحاحة لم تبطل صلاته؛ وَإِنما تفارق التنفس بأن فيها صوتاء 
وإبطال الصلاة ممجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير "9", 


"15/57 ومجموع الفتاوى‎ 2١51/١ 4 ينظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية رقم (/57) . 

() أخرحه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 387/١‏ رقم (059) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة "81/١‏ رقم (/اه) . 

(5) التمهيد 4 .١51/١‏ وينظر: حاشية البجيرمي ١/١57؛‏ ومجموع الفتاوى 5١9/57‏ . 
(5) ينظر: ص (755). 

(0) مجموع الفتاوى 577/57 . 


-١ومبل-‎ 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب13:1/ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


ب- لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإذا ل 
يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس» فليراع شرطه في مساواة الفرع 
للأصل27. 

؟- قوله تعالى: هؤ قا تل ّسَ أي 1#". 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى التأفيف قولاً» فكذا التناؤوب97) 

يناقش: بأن كلمة "أف" الواردة في الآية تدل على المراد بأصل وضعهاء بخلاف التثاؤب» 
والنحنحة» والنفخ ونحوهاء فإنها وإن تركبت من حرفين أو أكثر إلا أن دلالتها على المراد 
طبعية؛ ولذا لا يعتبر من تنحنح أو نفخ متكلماً. 

أدلة القول الثاني: 

١-أن‏ التثاؤب لا يسمى كلاماً في اللغة. 

- أن التغاؤب يدل على المعن طبعاًء وهو أولى بأن لا ييطل الصلاة من النفخ, لأن النفخ 
أشبه بالكلام منهء إذ التفخ يشبه التأفيف” )كما قال تعالى: وإقلا تفل طَّآ أي 4“ 
فسمى التأفيف قولاًء وقد ثبت عن البي يل أنه نفخ وهو ساجد ف صلاة الكسوف©. 

- أنه لا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل". 

كت" أن الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك» ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم 
الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا 
دليل معه"9, 


. 85/8 وفتح الباري لابن حجر‎ »5 5/١ ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(1) سورة الإسراء» من الآية رقم (؟). 

(؟) ينظر: التاج والإكليل 79/7 . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 571/77 . 

(5) سورة الإسراءء من الآية رقم (55) . 

(1) سبق تخريجه ص .)541١(‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2٠١1/4‏ وفتح الباري لابن حجر 2705/7 ومغين المحتاج 4١55/١‏ وفاية المحقاج 
. 


() مجموع الفتاوى 577/57 . 


قات 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلته وسلامتها من المناقشة. 

؟- ضعف أدلة القول الأول؛ لورود لمناقشة عليها . 

+- "أن الأصوات من جنس الحركات؛ وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا 
ع "7 


4- أن التثاؤب من الأصوات الى يكثر صدورها من المصلي» ولو كان ثما يبطل الصلاة 


. 575/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١1و‎ 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعنء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب3311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


المطلب الرابع: ما بشرع عند التتاوب 
يسعحب لمن ورد عليه التتاؤب أن يكظمه ما استطاع7"©, فإن غلب عليه وضع يده 
على فيه وهو مذهب الحنفية7"©» والمالكية”"» والشافعية2؟» والحنابلة9 . 


واستدلوا بما يلى: 

دغن أن سعيد الندري ننه قال قال رسول: الله ضيه : "إذا تثاوب أحدكم في الصلاة 
فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدحل"2©0. 

؟-عن أبي هريرة ذف عن البي يل قال: "إن الله يحب العطاسء» ويكره التثاؤب فإذا عطس 
فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان 
فليرده ما استطاع فإذا قال (ها) ضحك منه الشيطان تفذا 

“-عن أبي سعيد الندري 5ه أن رسول الله يهُ قال: "إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها دلت على أن من ورد عليه التثاؤب فعليه أن 

يكظمه. فإذا لم يستطع فإنه يغطي فاه بيده. 

أو يضع ثوبه على فيه قياسا على اليد” ©. 


. أي: رده وحبسه. البحر الرائق ؟//1؟‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 25١5/5‏ وتبيين الحقائق »١515/١‏ والبحر الرائق 2517/5 والدر المختار ١//ا/ا4‏ . 
(") ينظر: الكافي لابن عبدالبر 2515/١‏ والفواكه الدواني ؟//4 28 

(5) ينظر: روضة الطالبين 778/٠١‏ ومغين المحتاج 2١5/5‏ وحاشية الجمل 10/١‏ 5» وحواشي الشرواني 570/9. 
(5) ينظر: الفروع »478/١‏ والمبدع »48١/١‏ والإقناع للحجاوي 158/١‏ وكشاف القناع ”09/١‏ . 
(5) أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 5597/5 رقم (5995) . 

(1) أخحرحه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤوب 7١91/5‏ رقم (5879) . 
(8) قال الحافظ ابن حجر: : الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح بالتذاؤب فيغطي بالكف ونحوه وما إذا كان منطبقاً 
حفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك. فتح الباري .517/٠١١‏ وينظر: فيض القدير ١/1*؛‏ وحاشية الدمل .440/١‏ 

(9) أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 915/4؟؟ رقم (5998) . 
)٠١(‏ ينظر: البحر الرائق 277/7 ورد امحتار »545/١‏ وفتح الباري لابن حجر 517/١١‏ . 


2-9955 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لتأععان ا أكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


لكن عند الحنفية إن أمكنه عند التثاؤب في الصلاة أن يأحذ شفتيه بسنّه كره له تغطيته 
بيده أو لوو لأن تغطية الفم منهي عنها 2 الصاحة20, وا أبيحت للضرورة» ولا 
ضرورة إذا أمكنه الدفع(". 
وأمها عند المالكية فمتخير إن شاع سد فاه يدهع وإن شاع أطبق شففيه , 


والراحح أن الأمر على التخخيير؛ لأن المقصود كظم التثاؤب فبأي طريق حصل تحقق المقصود. 


ويناقش النهي عن تغطية الفم أثناء الصلاة: بأن المراد به استمرار التغطية بلا ضرورة"' . 


. 578/١ ينظر: البحر الرائق ؟//0”» ورد انتار‎ )١١( 

)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة ١74/١‏ رقم (517)»: وابن ماحه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 3١١/١‏ رقم (477)» وابن خزيمة في كتاب الصلاة» 
باب النهي عن السدل في الصلاة 7179/١‏ رقم (175)؛ وابن حبان ١١17/5‏ رقم (8ه58), والحاكم في 
المستدرك 584/١‏ رقم »)947١(‏ والبيهقي في الكبرى» باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفم 57/5 ؟ رقم 
(817*)» من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ: نمى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرحل فاه. قال المحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١١50/5‏ رقم (1887) . 

(7) ينظر: البحر الرائق 270/7 ورد انحتار 545/١‏ . 

(:) ينظر: مواهب الجحليل 78/١‏ . 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح 478/5 . 


-1١1؟-‎ 


.020 آنا عأوره5 عط ونأذن ل6)دعنىء كديا عامط ولطلة 0ت 


لزمء. لأععان اأكع/01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب الخامسر: ما بنهى عنة عند التتاوب 


ينهى المتثائب عن رفع الصوت بالتفاؤب”"؛ لما رُوي عن البي ولو أنه قال: "إذا تثاءعب 
أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي”"فإن الشيطان يضحك منه"0”. 


وهذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن الفطر السليمة لا تقبل مثل هذا وتعتبره سوء أدب 


وقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب كظم التثاؤب”2؛ لما روى أبو 
سعيف الخدارض. عه قال قال سول الله يه : "إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع فإن الشيطان ونيا لكا ورفع الصوت ينافيه. 


. ١81/5 وفيض القدير ١/5١81؛ وحاشية الجمل‎ »517/١١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ أي: لا يصوت ولا يصيح كالكلب. فيض القدير .5١5/١‏ شبه التناؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب؛ تنفيرا 
عنه واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعويء والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شاه ومن هنا تظهر 
النكتة في كونه يضحك منه؛ لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. فتح الباري لابن حجر١ 5177/١‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 3٠١/١‏ رقم (958)» من طريق 
محمد بن الصباح أنبأنا حفص بن غياث عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. قال في مصباح 
الزجاحة :11/١‏ هذا إسناد فيه عبدالله بن سعيد متفق على تضعيفه» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 44٠0/0‏ 
رقم (170؟): موضوعء آفته عبدالله بن سعيد هذاء فإنه متهم بالكذب. 

(5) ينظر: ص .)١١١(‏ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 7١91/4‏ رقم (5895) . 


مط 


.00 1ه عأوره5 ع8 ودرأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اأكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب السادسر: آثر التثاوّب على اآتصال الكلام 

الأصل فيمن يتكلم - عبادةً كان الكلام أو غير عبادة - ألا يفصل بين أجزاء الكلام 
بأمر خارج: إلا أن المتكلم قد يطرأ عليه أحياناً ما يقطع حديثه؛ ولذا تكلم العلماء عن تلك 
الفواصل وأثرها على الاتصال» ومن ذلك التثاؤب» حيث ذهب المالكية”©2: والحنابلة” إلى 
أن الفصل بالتثاؤب بين أجزاء الكلام لا يؤثر على اتصاله كالفصل ف الاستثناء» وبين حمل 
الأذان وغيرهما. 

وأما الحنفية» والشافعية فلم أجد لهم 8 في المسألة إلا أنه يمكن أن يقال بأن مذهبهم 
ذه الالكيق والكابلة ترجا على. قرطي بالفصل بالشيعال7) والعطان #احيك ذهيوا 
إلى أن الفصل يما لا يؤثر على الاتصال؛ لكون الجميع يعتبر فاصلاً يسيراء ولأنها أعمال 
تصدر حبرا عن المكلف. 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ - أن التثاؤب فاصل ضروري لا يمكن رفعه7 2 . 


«- أن التغاؤب يسيرء لا يعد فاصلا عرفا ©). 


)١(‏ ينظر: الكافي لابن عبدالبر 2١55/١‏ والذخيرة 277/4 وشرح مختصر خليل للخرشي 2١55/5‏ وحاشية العدوي 
والشرح الكبير للدردير ١0/5‏ . 

. 577/10 ينظر: كشاف القناع 77/8/5» وحاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 

(؟) ينظر: ص .)١537(‏ 

(5) ينظر: ص .)١58(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/54 2.١٠5‏ والشرح الكبير للدردير 2170/7 ومنح الحليل ١5/*‏ . 

(5) ينظر: فهاية المحتاج 2477/5 وحاشية الجمل 54//5*» وحاشية البجيرمي 257/5 فقد عللوا بذلك لعدم تأثير 
الفصل بالتنفس والسعال والعطاس ونحوهاء والتثاؤب مثلها . 


2-583 
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المطلب السابع: دلالة التتاوّب على حباة المولود 
اتفق العلماء على أن صياح المولود دليل على حياته”". 
واختلفوا في بعض الأمور الى تصدر منه» ومنها التثاؤب فقد اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: أن التناؤب يدل على حياة المولود وهو مذهب الحنفية”"؛ والشافعية9", 
ورواية عند الحنابلة7'؛ واحتيار ابن حزه9”. 
القول الثاني: أن الغاوب لآ يدل على حياة المولنوة وهو ذهب الالكبة2, 
والحنابلة0, وبه قال ابن عباس» والحسن بن على» وأبو هريرة» وجابر» وسعيد بن المسبيب» 
وعطاى وشريح» والحسن» وابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وربيعة» وأبو سلمة ابن 
ا 
أدلة القول الأول: 
-١‏ حديث أبي هريرة طفن عن البي وله قال: "إذا استهل المولود ورث"”», فإن الاستهلال 
عالق على كا مايل عل ايا قال في القاموس المحيط: "استهل الصبي: رفع 
صوته بالبكاء كأهّل» وكذا كل متكلم رفع صوته أو حفض"20. 


(1) ينظر: تفسير القرطبي »87١/5‏ والحاوي الكبير 177/8» والشرح الكبير لابن قدامة ١8/1‏ . 

(؟) ينظر: الجوهرة النيرة »471/١‏ وحاشية الطحطاوي ,595/١‏ واللباب في شرح الكتاب للميداني 55/١‏ . 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 37/5؟؛ ومغين المحتاج 258/9 وحواشي الشرواني 477/5 . 

(5) ينظر: الفروع 57/5, والمبدع 517/5, والإنصاف 37/17 . 

(5) ينظر: المحلى 509/9 . 

(5) ينظر: المدونة مالك بن أنس ٠0/١7‏ 5» والكاثي لابن عبدالبر 85/١‏ » ومختصر خليل 4/١‏ 5» وشرح مختصر خليل 
للخرشي 2١57/7‏ والشرح الكبير للدردير 5717/١‏ . 

(0) ينظر: الفروع 257/5 والإنصاف 350/17 . 

(8) ينظر الحاوي الكبير 2١77/4‏ والشرح الكبير لابن قدامة .١74/1‏ لأنهم يرون أن الاستهلال لا يكون إلا 
بالصراخ . 

(9) سبق تخريجه ص (807). 

٠١7/9 والعناية شرح الحداية */5» والبحر الرائفق‎ 2747/١ وتبيين الحقائق‎ 007/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 
. ١8/1 والشرح الكبير لابن قدامة‎ 5717/١ ورد امحتار‎ 

. 5759/5 مادة (لحلال). وينظر: مشارق الأنوار‎ ١١ مه/١‎ 1١١ 
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كاقكن: أن الاسعيلال جاو مسرا ق عديث يداير يرو فييك الله وسور تق 

مخرمة0 وق قالا: قال رسول الله له : "لا يرثا لصبع حى د يستها ضارعا انلك وا قي 3 

الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. 

-١‏ حديث أبي هريرة نه أن رسول الله ووٌ قضى في امرأتين من مُذيل اقتتاقا فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 
فاختصموا إلى البى يلك فقضى أن دية ما في بطنها غرّة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة 
ال غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل»؛ 
فمثل ذلك بطل. فقال البى يلِه: " إنما هذا من إحوان الكهان "0". 

وجه الدلالة: أنه نزع بمذه؛ لأنها أسباب الحياة وعلاماتماء فكل ما علمت به الحياة كان مثلها””. 


يناقش: بأنه استدلال حارج محل التراع؛ لأنه جنين مات ف بطن أمه ولم يستهل فلم 
تثبت له حياة. 


«- أن التغاؤب أدل على الحياة من الاستهلال» فاستفيذ من الحديث بطريق التنبيه©), 


يناقش: بأن دلالة التنبيه تعن أن وجود المعى في المسكوت أولى من وجودها في 
المنطوق” © وهذا غير مسلم هنا؛ لاحتمال أن يكون التثاؤب ناتحا عن تحول الجنين من حال 
إلى حال. 


(*) هو أبو عبدالرحمن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهريء له صحبة» كان مولده بعد المهمحرة 
بسنتين» وقدم المدينة بعد الفتح سنة ثمان وهو غلام أيفع ابن ست سنين؛ كان فقيهاً من أهل الفضل والدين» كان 
مع اله عبدالرحمن بن عوف ليالي الشورىء ثم مع ابن الزبير فلما كان الحصار الأول أصابه حجر من حجارة 
المنجنيق فمات سنة 514 ه. ينظر: الاستيعاب 2١899/*‏ وأسد الغابة ه/5 2١8‏ والإصابة ١١9/5‏ . 

)١(‏ أخرحه ابن ماجه ف كتاب الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث 415/١‏ رقم (7751)» والطبراني في الأوسط 
5 رقم (4599)» وفي الكبير 7٠١/٠٠‏ رقم (؟)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 59/5 ١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب الكهانة 5١17/5‏ رقم (5475)»: ومسلم في كتاب القسامة والمحارب 
0.5/5 رقم (1581). 

(9؟) التمهيد 488/5 . 

(5) ينظر: شرح الزركشي 55/9 . 

(5) ينظر: روضة الناظر 75/١‏ . 
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؛- أن التثاؤب يدل على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل7". 
ناقكن: يانه استدلال ممحل التراع. 
كما يناقش التعليلان: بأنهما في مقابل النص فلا اعتبار لهما. 
أدلة القول الثابي: 
-١‏ حديث أبي هريرة 4ه عن البي وَلهٌ قال: "إذا استهل المولود ورث"0". 
وجه الدلالة: أن الحديث دل ,مفهومه أنه لاير ث إذا لم يستهلء والاستهلال 
المريا, 
نوقش من وجهين: 
أ- أنه ليس فيه إلا أنه إذا استهل ورثء ولا حلاف فيه" والاستدلال يمفهوم المخالفة 
مختلف فيه والبعض يرى أنه ليس بحجة. 
ب-"أن لفظة (الاستهلال) في اللغة هو الظهورء تقول: استهل الحلال .معئ ظهرء فيكون 
معناه: إذا ظهر المولود ورث» وهو قولنا 0). 
أجيب: أن البي كَكَِةٍ بين الاستهلال وأن المراد به الصراخ كما في الدليل الثاني. 
؟- حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة يه قالا: قال رسول الله وه : "لا يرث 
لصي سن يشل ماني 80 
وجه الدلالة: أنه حصر الاستهلال بالصراخ» فدل على أن غير الصراخ لا يأخحذ حكمه. 


)١(‏ ينظر: المهذب 21/5 والحاوي الكبير 5 »833/١‏ والكائي لابن قدامة 555/7» والشرح الكبير لابن قدامة 
5 ”» والروض المربع 0/7 4» وشرح منتهى الإرادات 541/7. 

(؟) سبق تخريجه ص (80). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 0795/١7‏ والشرح الكبير لابن قدامة 45/9 5» وشرح الزركشي 45/9 . 

(4) ينظر: المحلى 3١١/9‏ . 

(ه) المحلى 37١١/9‏ . 


058 سيق ريه قربا , 
ل/لا١11ة-‏ 
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أن الاستهلال هو الصياح قاله ابن عباس» والقاسم؛ والنخعي”2- رحمهم الله تعالى-؛ 
لقوله له : "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إياه إلا مريم وابنها"7". 
والأصل في تسمية الصياح استهلالاً أن من عادة الناس أنهم إذا رأوا اللهلال صاحوا 

وأراه بعضهم بعضا فسمي صياح المولود استهلالا؛ لأنه في ظهوره بعد خفائه كاغلال 

وصياحه كصياح من يتراآة 7. 

- أنه قول عمرء وابن عمر» والحسين» وابن عباس» وجابر» وأبي هريرة ذو » ستة من 
الصحابة» وجماعة من التابعين لا يعرف لحم منهم مخالف27©. 
نوقش: بأن الآثار المذكورة عن الصحابة إنما فيها أنه إذا استهل ورث ولم نخالفهم في 

ذلكء وليس فيها أنه إذا لم يستهل لم يورث فلا حجة لهم فيها". 
يناقش: بأن اقتصارهم على الصراخ في تفسير الاستهلال يقويه ما ثبت عنه عليه 

الصلاة والسلام من تقييد الاستهلال بالصراخ ما يدل على أن اقتصارهم على الصراخ مراد. 


التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

١-ضعف‏ أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 

«- أن تاؤب المولود قل يكون عبارة عم حركات ناتحة عن تحوله من حال إلى حال 


أحرى وليس تثاؤبا حقيقة. 


. 451/0 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب [وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) ١755/5‏ رقم 
(589557)» ومسلم في كتاب الرؤيا ١858/5‏ رقم (55؟5) . 

(7) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 45/9 5؛ والمحلى 3٠١/9‏ . 

(:) ينظر: المحلى 918/9 31١‏ . 

(5) ينظر: المحلى 27١١/5‏ بتصرف يسير. 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعربفى التصفير. 
المطلب التثاني: حكم التصكبر. 
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وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: تعريف التصفير. 

التصفير في اللغة: مصدر صفر يصفر تصفيرأء وصَفر يَصفِر صفيرً"©. 
يقال صفر به دعاه بالتصفير”". 

وهو: "الصوت الخالي عن الحروف"7". 

وقبل: هو الصوت بالفم والشفتين. 


والمعين الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”. 


. 515/1١ وانمحكم 4" والقاموس المحيط‎ 2771/١ ينظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 

. 5١5/١ والمعجم الوسيط‎ ,5 45/١ ينظر: المحكم 704/8» والقاموس المحيط‎ )١( 

(5) المصباح المنير "57/١‏ . 

(5) ينظر: لسان العرب 450/5 والمعجم الوسيط 5١5/١‏ . 

(5) ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم .١١7/7‏ حيث قال: الصفير: كل صوت يمتد ولا يغلظ وهو خال من 
القروف: , 


اى” و- 
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المسألة الأولى: تصفير الرجال. 
التصفير حارج الصلاة لا يخلو من حالتين: 


الحالة الأولى: أن يكون على وجهة التعبد لله تعالى» وهذا لا يجوز"'؛ لقوله تعالى: 


وَمَاكَانَ لام عند لدت إلا مك وَتَضَدِيَةٌ (4)5": والمكاء هو التصفير كما 
جاء عن عبد الله بن عمر» وابن عباس» وبجاهد وعكرمة» وسعيد بن جْبَيِّْ و محمد بن 
كعب القرظي» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم'”". 
قال ابن عباس ذه : "كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق "20. 

الحالة الثانية: ألا يكون التصفير على حهة التعبد كأن يكون لتشجيع المتفوق» و تحفيز 
المتسابق» واستحسان أمر ماء وغير ذلك» فقد احتلف العلماء في حكمه على أقوال: 


القول الأول: تحريم التصفير وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء” 2» وهو اختيار ابن باز". 
0 5200006 3 58 5 202 
القول الثاني: الإباحة وهو اختيار ابن عثيمين” '. 


القول الثالث: الكراهة وهو اختيار عبدالقادر لياح .00 


. ١١5/١ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنفال من الآية رقم (75). 

(") ينظر: تفسير القرطبي 24٠0/1‏ وتفسير ابن كثير 301/5 . 

(5) ينظر: تفسير الطبري 2751/5 وتفسير البغوي 51/١‏ 27 وتفسير القرطي 25٠٠/1‏ وتفسير ابن كثير 3017/6 . 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 59/55 . 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١51/5‏ . 

(0) ينظر: لقاء الباب المفتوح» شريط رقم )١١5(‏ . 

(*) هو محيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله بن جنكي دوست الحيلي» الحنبلي» قال السمعاي: كان إمام الحنابلة 
وشيخهم في عصره؛ فقيهء صالح؛ خير» دين» كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة. كان واعظاً يصدع بالحق 
وله كرامات؛ متمسكا عنهج أهل السنة في الأسماء والصفات. قال الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبدالقادر كبير 
الشأن وعليه مآخحذ في بعض أقواله ودعاويه. له مصنفات منها: الغنية لطالب طريق الحق» والفتح الرباني» وفتوح 
الغيب. مات سنة 551١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ١؟٠/473»‏ وشذرات الذهب ١917/4‏ . 

(8) ينظر: الآداب الشرعية 71/1١/98‏ . 
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أدلة القول الأول: 
-١‏ أن التصفير من خعصال المشركين”"؛ لقوله تعالى: «ل وَمَاكَانَ صصَلَائمم عند الت إلا 
ا 44 . 
نوقش: بأن المراد بالآية التعبد بالتصفيرء أو التصفير بقصد التخايط على البي وَل أثناء 
صلاته والاستهزاء به”": وهذا أمر زائد على التصفير المحرد عن نية العبادة, أو إينذاء 
التعيدين, 
؟-أن التصفير من مساوىء الأعلاق©). 
أدلة القول الثاني 
١-أن‏ التصفير من قبيل العادات. 
نوقش: بأنه على التسليم بأنه من قبيل العادات فإن العادة لا تقبل إلا إذا لى يرد في 
الشرع ما يخرحها إلى حيّز الذم» وهو ما ذكرناه في أدلة القول الثالث. 
-١‏ أنه لا دليل على النهي عنه" . 
نوقش: بأنه مطالبة بالدليل وقد ذكرناه. 
أدلة القول الثالث: 
-١‏ أن فيه تشبهاً بالمشركين في الصورة الظاهرة وإن لم يشبههم في جميع الأحوال". 
؟- أنه من أعمال قوم لوط كفم كما جاء عن مجاهد: في تفسير قوله تعالى: #وتأثوت 


في كاديك الْحكرٌ © 4 0 د 


. ١51١/54 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2550/7 ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» من الآية رقم (50؟).‎ 

() ينظر: تفسير الطبري 57/9 7 وتفسير البغوي 417/1 27 وتفسير ابن كثير 308/7 . 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 595/55 . 

(5) ينظر: لقاء الباب المفتوح» شريط رقم .)١١5(‏ 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان 5145/١‏ . 

(10) سورة العنكبوت» من الآية رقم (9؟) . 

(8) ينظر: تفسير ابن كثير 21١1/7‏ . 
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*- أنه من العبث الذي لا ينبغي للمسلم أن يفعله. 
4 - أن الآية ذكرت التصفير على حهة الذم. 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 
١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟- ضعف أدلة القولين الآخرين؛ لورود المناقشة عليها. 
عب أن تيم جما ين آذلة القولين التجرين. 
4 - أن التصفير من حوارم المروؤة. 
المسألة الثانية: تصفير النساء. 
القاعدة المقررة في الشرع هي أن النساء كالرجال في التكاليف الشرعية إلا إذا جاء 
الدليل بتخصيص النساء بحكم يخالف الرجال7". 
وبالنظر في مسألة التصفير فإننا لا بحد الشرع قد حص النساء فيه بحكم يخالف الرحال 
فما قيل في حكم التصفير للرحال فإنه يشمل النساء كذلك. 
المسألة الثالثة: التصفير أثناء الصلاة. 
التصفير أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون لحاحة كتنبيه الإمام على سهو في صلاته؛ أو من يطرق الباب 
وتو ذلك ققة نص الكتابلةا على كرافته ".ول ابد الغرهد نضا ف السالة إة أن الالكبة 
والشافعية نصوا على كراهة تصفيق الرجل أثناء الصلاة للسيهة )م قاذ كرة التصفيق مع 


كونه مشروعا للمرأة فالتصفير أولى بالكراهة خاصة وأنه صوت يصدر من الفم. 


. 385/9 والإحكام لابن حزم‎ 2575/١ ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 
١1/١ (؟) ينظر: الإقناع للحجاوي‎ 
. 5١5/١ وحاشية قليوبي‎ »7857/١ ينظر: شرح مختصر -خليل للخحرشي ١/871»؛ وحاشية الدسوقي‎ )5( 
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الحالة الثانية: أن يكون التصفير لغير حاجة. 

م أحد لأضحاب المذاعب الأربعة نضا ق المسألة إلا أنه حكن المعريج على قوطي 
بكراغة الصفحة الخروة عن الخرواقف لغير حاعة1+ لأغماضوت ل حرق عه در بن 
9 

ويككن القول بالتحريم تخريجاً على قولهم بتحريم الضحك في الصلاة2: وكذا ما نص 
عليه الشافعية من تحريم التصفيق لقصد اللعب لنافاته للصلاة7"©. 

والراجح: القول بتحريم التصفير أثناء الصلاة لغير حاجة قياساً على الضحك أثناء 
الصلاة؛ لأن كلاً منهما يناف الصلاة» وفي صدورهما من المصلي استخفاف بالصلاة» وعدم 
تعظيم لحاء ولأنه يحرم في الطواف» وقد شبه الببي كَل الطواف بالصلاة إلا أن الله سبحانه 
أحل فيه الكلام» فالعلة الجامعة العبادة في كل. 


(1) ينظر: ص (7179) . 
(5) ينظر: ص (85) . 
(") ينظر: أسئئ المطالب 2١81/١‏ ومغين المحتاج 2١93/4/١‏ وحاشية البجيرمي 955/١‏ . 
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المبحث السادس 


تقليد أصوات غير الإنسان 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربف تقليد الآصوات. 
المطلب الثاني: حكم تقليد أصوات الحبوان. 
المطلب الثالث: حكم تقليد أصوات الجماد. 
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المبحث السادسر 

تقليد أصوات غبر الإنسان 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربف تقلبد الأصوات. 
التقليد في اللغة: تضادر كلد يقلد» وهو وضع الشيء قُ العنق حيطا به مأخحوذ من القلادة» 
وجمعها قلائد0 , 
قال ابن فارس يننه: "القاف واللام والدال أصلان صحيحان يدل أحدهما على تعليق شيء 
على شيء وليه به» والآخر على حظ ونصيب ”20. 
فكأن المقلد لغيره جعل الصوت الذي قلد غيره فيه كالقلادة في عنق من قلده. 


وأما تقليد الصوت اصطلاحاً فإني لم أقف على ما يصلح أن يكون تعريفاء ويمكن أن 
يعرف بأنه: محاكاة صوت الغير. 


. 3١5/١ ينظر: لسان العرب 517/9 5, والمطلع‎ )١( 
مادة (قلد).‎ ١3/5 (9؟) مقاييس اللغة‎ 
اس‎ 
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اختلف العلماء في حكم تقليد أصوات الحيوان على قولين: 
القول الأول: كراهة التقليد. 


لم أحد للأئمة كلاماً حول حكم تقليد أصوات ال حيوان إلا أنه يمكن أن يخرج على 
كلامهم على حكم الحيئات الى جاء النهي عنها في الصلاة والىَ فيها مشايمة لبعض أنواع 
الحيوان حيث اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على كراهة بسط اليدين على الأرض في 
السجحوه الساط :الكلي'" أي وذهيواهذا الالكية إلى كراضة الأقناء”'© فطاع الكلي 2 
ونص الشافعية!”» والحنابلة» على كراهة توطن المكان كتوطن البعير”2» والإشارة باليدين 
عند السلام كأها أذناب خيل شمس”“فيخرج عن #رافه المديه اظيوان عطلف؛ لأنه إذا لم 
يتجاوز حكم ما ورد النهي عنه بخصوصه في الصلاة - والأمر فيها أشد - الكراهة فما كان 
حارحها أولى. 


2٠١5/١ والفتاوى الهندية‎ 2١56/7 والعناية شرح الحداية‎ »١ 71/١ وتبيين الحقائق‎ 25١5/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع */2*5947 وأسفئى‎ 21١7/١ والثمر الداني للأزهري‎ 2١87/١ والفواكه الدواني‎ 5515/١ ورد انحتار‎ 
والمبدع‎ »45/١ وزاد المستقنع للحجاوي‎ 2*3717/١ وحاشية الجمل‎ 25١7/١ وفاية المحتاج‎ 4١77/١ المطالب‎ 
. 311/١ وكشاف القناع‎ ١ 

)١(‏ الإقعاء: هو أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض. ينظر: غريب الحديث 
لابن سلام 25١١/١‏ ومشارق الأنوار 2١91/5‏ والنهاية لابن الأثير 89/4 . 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي 257/١‏ والاختيار 251/١‏ وتبيين الحقائق 4١57/١‏ والفتاوى الحندية »١٠١5/١‏ 
والمهذب ١//الاء‏ والشرح الكبير للرافعي */584» والإقناع للشربيئ 2١70/١‏ ومغين المحتاج ١/154؛,‏ وفاية 
امحتاج ١473/1؛‏ وحاشية الجممل ١/١41"؛‏ وزاد المستقنع »47/١‏ والفروع »458/١‏ والمبدع ١/لاا؛؛‏ 
والإنصاف 31/5» وكشاف القناع »*071/١‏ ومطالب أولي النهى .575/١‏ قال ابن رشد: : اتفق العلماء على 
كراهية الإقعاء في الصلاة. بداية ا مجتهد ١٠١١/١‏ . 

(:) ينظر: هاية الزين 86١/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ؟7/١51,‏ والمبدع ؟/37., وكشاف القناع 4515/١‏ . 

33 توطن المكان: آن يدل لشسه لاسا تدرف بد ينظ الدياية لابن الأثير هااا , 

(0) الخيل الشمس: هي الى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابما وأرحلها لحدقاء وهو في الناس العسر. ينظر: 
مشارق الأنوار 5/١‏ 55» والنهاية لابن الأثير 2501/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ١57/4‏ . 
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0 ا ع اه 917 4 557 5 3 2 إل 
القول الغاني: يبرم التشبه بالحيوان وهو احتيار شيح الإإسلام ابن بيمية © ومن المعاصرين 
اللجنة الدائمة للافتاء7"© وابن عشيمين 0 لفان 2 


وبمكن أن يخرج على قول المالكية بتحريم الإقعاء"'» وهو قول في مذهب الحنفية"' . 
أدلة القول الأول: 
-١‏ الأحاديث الي جاء فيها النهي عن التشبه بالحيوان في بعض هيئات الصلاة ومنها: 


أ- عن أنس بن مالك ذَينه عن البى يَلِهٌ قال: "اعتدلوا في السجود. ولا ييسط أحدكم 
ؤراغيه اليشاظ الكلين "920 


قال ابن دقيق العيد” يتتنه: " ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فإن التشبيه بالأشياء 
الكسيسة تنا يداسب تركةه فق الصيلوة "0 


بحعن أبي هريرة 5ه قال: أمرني رسول الله يله بنلاث وفاني عن ثلاث أمرني بركعي 
الضحى كل يوم؛ والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وفاني عن نقرةٍ 


. 350 203855 / 507 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 4/١‏ 0. برئاسة ابن باز» وعضوية كل من: بكر أبو زيد» وعبدالعزيز آل الشيخء» 
وصالح الفوزان» وعبدالله الغديان . 

(7) ينظر: موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية (فتاوى نور على الدرب) . 

(4) ينظر: المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 471/7 . 

(5) ينظر: الاستذكار »487/١‏ والفواكه الدواني 2١84/١‏ وحاشية الدسوقي ,.754/١‏ ومنح الحليل 77١/١‏ 

(79) ينظر: رد المحتار 254/١‏ وحاشية الطحطاوي 585/١‏ . 

(0) أحرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب لا يفترش ذراعيه في السجود ١81/١‏ رقم (7)» ومسلم في كتاب 
الصلاة 755/١‏ رقم (4915) . 

(*) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح» تقي الدين؛ القشيريء المصريء المعروف بابن دقيق العيد, الماهر 
ف الفقه والحديث ومعرفة طرق الاجتهاد» تفقه على مذهب مالك ومهر فيه؛ ثم تمذهب للشافعي» وأفئ في 
المذهبين» له مصنفات منها: الإلمام» وشرح العمدة» والاقتراح في بيان الاصطلاح. مات سنة )7١7(‏ ه. ينظر: 
الديباج المذهب :774/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/5759؛ ورفع الاصر لابن حجر 3915/١‏ . 

(8) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 7117/١‏ . 
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نقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب»ء والتفات كالتفات الثعلب7©. 


*#)ي 5 الم 0002 ل ا 5 
ج-عن عبد الرحمن بن شِبل' ' ظفنه قال: "نمى رسول الله وَل عن نقرة الغراب» وافتراش 
السبع» وأن يوطن الرحل المكان في المسجد كما يوطن البعير "9"©. 


د- عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كله : "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه"7". 


ه- عن جابر بن سمرة ذه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله وليه قلنا المسلام عليكم 


ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله كَل: 


*./0 رقم (6)86091 وأبو يعلى‎ 5١١/5 رقم (55915). وأحمد‎ 794/١ أحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
رقم (5515)» والطبراني في الأوسط 55/5 رقم (07075)»: والبيهقي في الكبرى» باب الإقعاء المككروه في‎ 
رقم (55174). قال الهيئمي في مجمع الزوائد: إسناد أحمد حسن ؟/١8» وقال الألباني في صحيح‎ ١٠٠0/١ الصلاة‎ 
. )555( رقم‎ 751/١ الترغيب والترهيب: حسن لغيره‎ 

(*) هو: عبدالرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نحدة الأنصاري» الأوسيء أحد نقباء الأنصار» له صحبة» نزل 
الشام؛ وكان من فقهاء الصحابة» وأخوه عبدالله بن شبل له صحبة. ينظر: الطبقات الكبرى 54/5/ا”؛ 
والاستيعاب 28/5 وأسد الغابة «/*47» والإصابة 3١/4‏ . 

؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ١١78/١‏ رقم (657)») 
والنسائي في كتاب الافتتاح» باب النهي عن نقرة الغراب 5١5/7‏ رقم »)١١١7(‏ وابن ماحه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه 555/١‏ رقم .)١479(‏ وأحمد 15/9 ؛ 
رقم »)١5517(‏ وابن خزيعة في كتاب الصلاة» باب النهي عن نقرة الغراب في السجود 771/١‏ رقم (557)؛ 
وابن حبان في كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي وما لا يكره 57/7 رقم (117؟4)5 والحاكم في المستدرك 
0١‏ رقم (0)877 والبيهقي في الكبرى» كتاب الصلاة؛ باب التغليظ على من لا يتم الركوع والسجود 
5 رقم (5570؟). صححه ابن خزية» وقال الحاكم: حديث صحيح ولح يخرحاه» وحسّنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١7/١‏ رقم (754) . 

(6) أخحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 5١١/١‏ رقم (840)» والنسائي في كتاب 
المساحد» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده ٠١/5‏ رقم »)٠١091(‏ وأحمد 581١/5‏ رقم 
(8447)» والدارقطين في كتاب الصلاة» باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما 2555/١‏ والبيهيقي في 
الكبرى؛ باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه 459/7 رقم (575؟). جوّد إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
٠/0١‏ وكذا في المجموع ,:98١/9‏ وصححه الألبان في صحيح سنن أي داود ١58/١‏ رقم (7557) . 
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"علام تومئون بأيديكم كأفا أذناب خيل شمْسِ إعما يكفي أحدكم أن يضعيله 
على فخذه ثم يسلم على أخيه من على ينه وثماله عد 
وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث اشتملت على النهي وأقل أحوال النهي الكراهة. 
يناقش: بأن الأصل في النهي التحريم» وبعد البحث لم أجد لأصحاب هذا القول ما 
يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 
؟- ويستدل لهم بحديث العرباض بن سارية” “نه قال: وعظنا رسول الله يله ... فقال: 


".... فَإِئما المؤمن كاللجمل الأنف حيئما قيد انقاد " 7". 


ويناقش: بأن المنهي عنه من التشبه بالحيوان هو التشبه به في الأمور الي هي من خصائصه. 
أما ما لم يكن كذلك فلا حرج فيه؛ بل قد يكون أمراً محموداً ككون المومن هيّنا ينا ولا 
يضره اشتراكه مع الحمل الأنف في هذه الصفة. 


- حديث جابر ذه قال: دحلت على البي ولو وهو يهشي على أربعة وعلى ظهره الحسن 
والحسين #دء وهو يقول: "نعم الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما"2". 


. )4171( رقم‎ "75/١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) المراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الحانبين كما صرح به في الرواية 
الثانية. شرح صحيح مسلم للنووي ١5*/4‏ . 

(*) هو: أبو بجيح العرباض بن سارية السلمي؛ كان من أهل الصفة» سكن حمص ومات بها سنة (5/ا ه).» وقيل: 
بل مات في فتنة ابن الزبير. ينظر: الاستيعاب 2١77/8/8‏ وسير أعلام النبلاء 2519/9 والإصابة 5١57/10/‏ . 

(؟) أخرحه ابن ماجه في مقدمة الكتاب؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١5/١‏ رقم (57)» وأحمد ١١5/4‏ 
رقم »)١7١85(‏ والطبراني في الكبير 557/١‏ رقم (519)» والحاكم في المستدرك ١/5/١‏ رقم(١58).‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 8٠١5/5‏ رقم (57595) . 

(5) أخرحه العقيلي في الضعفاء الكبير 41/5 ؟ رقم »)١1857(‏ والطبراني في الكبير */7ه رقم(١4)555‏ وابن 
عساكر ف تاريخ دمشق 25١7/١7‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ١517/١‏ رقم (417). من طريق مسروح أبي 
شهاب عن سفيان الثوري عن أب الزبير عن جابر. قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا حديث منكر يشبه أن يكون 
باطلاً. ينظر: الكين والألقاب 4/7 5: وقال العقيلي: مسروح لا يتابع على حديقه ولا يُعرف إلا به. ينظر: 
الضعفاء الكبير 407/5 7 وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال ؛ لأنه بخالف الثقات في كل ما روى ينظر: 
العلل المتناهية 751/١‏ وضعفه الذهبي في المغئ في الضعفاء 5/9 55» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ١75/7‏ 
رقم 14835319 مدكر جذا يبهذا السياق. 


.ما 
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يناقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به. 


أدلة القول الثائ: 


ته تس سسحت سر ال 22 مصء سا سح سو 


-١‏ قوله تعالى : 35 ولقَد كر" 5 5 بن ادم وحملته في الْبرٍ والبحر ورذكتتهم مر الطيّبت 
© 
وجه الدلالة: أن في الآية إخباراً من الله تعالى عن تشريفه لبئ آدم وتكرعه إياهم في 
خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها يهشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه» وكذا 
ميزه بالنطق إلى غير ذلك من النعه”"؛ فحقه سبحانه بعد كل هذه النعم أن يحافظ الإنسان 
على نعمة تكريمه وتفضيله وتمييزه هذه فلا يَزل بنفسه إلى مرتبة هي أقل من مرتبة التشرف 
والتكريم الى حباه الله تعالى يما من تقليد للحيوانات» ومن لا يليق به تقليدهم. 
؟- الأحاديث الى جاء فيها النهى عن التشبه بالحيوان في بعض هيئات الصلاة وقد سبق 
ذكرها ضمن أدلة القول الأول. 
وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث اشتملت على فى منه ولِةٌ عن تقليد هذه الحيوانات 
ف بعض أفعالها الي لا يظهر منها شديد قبح» فكيف بغيرها من الأفعال القبيحة د 
*- ومن الأدلة على تحريم التشبه بالحيوان ما ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث ذكر 
عدة أدلة على تحريم التشبه لم أحدها لغيره» ونظراً لنفاسة كلامه آثرت أن أنقله بنصه: 
0 "التشبه ا ة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواها 
لوجوه: 
أحدها: أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيه”'؟ نمي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين 
جحنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب» وبالأعاحم؛ وبأهل الكتاب» ونحو ذلك قُ أمور من 
)١(‏ سورة الإسراء من الآية رقم .)172١(‏ 
)١١‏ ينظر: تفسير الطبري 2١١5/١‏ وتفسير ير البغوري 2١١5/9‏ وتفسير ير ابن كثير 57/7 . 
(؟) ينظر: زاد المعاد 4754/١‏ وسبل السلام 2١71/١‏ وموقع أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية. 
5١‏ لعن ١15/١‏ . 


-1ا- 
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خصائصهم وبينا أنتن أمياي ذللك: 

أن المشابمة تورث مشابة الأحلاق وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب 
من أخلاقها كالكابين والجمّالين» وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب 
أهل الإبل» ومِن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة! بل 
هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقاً فيما هو من خخصائصها 
وإن لم يكن مذموماً بعينه؛ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه إذ من المعلوم أن 
كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خير من كونه كلباً أو حماراً أو ختزيراء فإذا وقع النهي عن 
التشبه يمذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النققص ويدعو 
إليه» فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذموماً ومنهياً عنه. 

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم قال تعللى: هل وَلْقَدَ َرَأَنَا لِجَهَنمَ 
صكيزررا يس أن وألاني لم وب ليهو يبا وَل ع ل ُو يجا وَكمْ 061 لابتتمطون يبا 
كالبل هم أسَلُ أزليك مم التفثرت 30 14". 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض 


. 57 5 5 د كو حي 17 ك5 > + سس رئ ماج كي 22ي احج ورددم 6 
الذم له كقوله تعالى: فَدَله سُثلٍ ألحكلي إن يِل عليه يَلْمَتْ أو تتركه يلْهَث 


م 2-2 


دَِّكَ مَكَلُ الوم أل كَدَبْوأ اا أَضصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْيَتَفَكَرُونَ (00 سَله مكلا الْقَوم 

لزن كَدَْأ تا وَانفْسَم كوأ يَظَلِمُونَ (74605". وقال تعالى : جلا مَكَلُ ادن يرهم 
ْيوهَاكمَكَ ل ألْحمَارِ يِل مانا 74" الآية. وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم 
من غير أن يقصد المذموم افش #4 القاضيد ا مشي نا أل ايكون متعوماة كسمن أن 
كان تشبه بها في عين ما ذمه الشارع صار مذموماً من وجهين؛ وإن كان فيما لم يذمه بعينه 


.)١79( سورة الأعراف, آية رقم‎ )١( 
.)١11 2315( (؟) سورة ألأعراف, من الآية رقم‎ 


(؟) سورة الجمعة» من الآية رقم (5). 
#9 
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الوجه الرابع: وهو قوله كلد في الصحيح: " العائد في هبته كالعائد في قيئه؛ ليس لنا 
مثل السوء ””"©. ولهذا يُذكر أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافعي: 
الكلب ليس ,مكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس الحديث؛ فإن 
البي يله لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماً وإن لم يكن 
الكلي متسما ى للك تعن عدية المكريق» ونقن لتب الدا عقا السدويق. والك ييا نه فك بون 
بقوله: (ساء مثلا) أن التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن متره عن مثل السوء. فإذا كان له 
كل سوكيهن الكلي كان عونا تقد اذللف الف السو 

الوجه الخامس: أن البي وَل قال: "إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب"0©؛ وقال: "إذا 
سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نميق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان 
فإنها رأت شيطاناً"”2 فدل ذلك على أن أصواتا مقارنة للشياطين» وأكها منفرة للملائكة. 

ومعلوم أن المشابه للشيء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابمة فإذا نبح نباحها 
كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه» وما يستدعي الشياطين وينفر 
الملائكة لا يباح إلا لضرورة؛ وهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة حلب منفعة كالصيد أو 
دفع مضرة عن الماشية والحرث حى قال: ابن القن كذ الا كلي مايق أ سيرك أو 
صيد نقص من عمله كل يوم قيراط"7". 

وبالجملة فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه» لكن كون المشبه به 
غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه كما لو تشبه بالأطفال والمحانين والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة 705//5 رقم (151/4) من حديث ابن عباس د. 

)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 7777/0 رقم (0118) من حديث ابن 
عمر حنغيد » ومسلم في كتاب اللباس والزينة ١777/*‏ رقم (4١١5؟)‏ من حديث عائشة. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الحبال ١7١7/*‏ رقم (8311)» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ٠١97/54‏ رقم (7/59؟) من حديث أبي هريرة ظله . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 7088/9 رقم 


(5151)» ومسلم في كتاب المساقاة ١7١7/7‏ رقم )١51/4(‏ من حديث ابن عمر #. 
ا“ 
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الوجه السادس: أن البي يَللْةُ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجحال””')؛ وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان وجعل صلاحه وكماله في أمر 
مشترك بينه وبين غيره وبين أمر مختص به» فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد 
النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهي وإِنما مواقع النهي الأمور المختصة» فإذا كانت الأمور 
الي هي من خخصائص النساء ليس للرحال التشبه يمن فيهاء والأمور الي هي من خصائص 
الرحال ليس للنساء التشبه يهم فيهاء فالأمور ال هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي 
التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى؛ وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع 
مشترك وقدر فارق مختص ثم الأمر المشترك كالأكل والشرب والنكاح والأصوات 
والحركات لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه ليس له أن يتشبه بها 
يفعله الحيوان فيهاء فالأمور المختصة به أولى مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها ولكن 
فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن لا في 
الخارجء وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفاً بالحقيقة للحيوان» وجعل كماله 
وصلاحه في الأمور الى تناسبه وهي جميعها لا بماثل فيها الحيوان» فإذا تعمد مماثلة الحيوان 
وتغيير خلق الله فقد دحل في فساد الفطرة والشرعة وذلك محرم""» 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني القاضي بتحريم التشبه؛ لما يلي: 
١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
١-ضعف‏ أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 


*-أن الله تعالى لم يذكر مشايمة الإنسان للحيوان إلا في مقام الذم(". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال ا رقم (559ه5ه5) من 
)١(‏ مجموع الفتاوى 557/85 . 


() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 355017111١7‏ . 
-١4-‏ 
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المطلب الثالث: حكم تقلبد آصوات الجماد 

تقليد أصوات الحماد إما أن يكون عن طريق صوت الآدمي المحرد» أو عن طريق 
وسائل التقنية الحديثة» وفي كلا الطريقين لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون التقليد لصوت جماد لم يرد النهي عن صوته أصلاً كتقليد خعرير 
الماء» وهبوب الرياح» وصوت الآلة وغير ذلك؛ فالأصل جواز تقليده؛ لعدم الناقل عن 
الأصل. 

الحالة الثانية: أن يكون التقليد لصوت جماد جاء النهي عنه كصوت المزمارء 
والطبل و نحوهما. 
ولم أحد من عرض ذه المسألة» والأقرب هو القول بالتحرم؛ لما يلي: 
-١‏ حديث ابن عمر عهنهدأن البي كَلةِ قال: " من تشبه بقوم فهو منهم "0". 
وجه الدلالة: أن " الحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو 
بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة ”')» وصوت المعازف 
من فعل الكفار والفساق الذي يختصون به. 
؟- أن الشرع جاء بتحريم التشبه بالكفار؛ لما تلبسوا به من مخالفة لشرع الله - جل وعلا- 

وإن لم يكن ما وقع التشبه به محرماً أصلاً فكيف يمن تشبه بالشيء الذي جاء النهي عنه 


3 


قصدا. 
*- أن فيه رضا بالمنكر وميلا إليه. 


- أن المقصود من تحريم المزمار هو الصوت الناتج عنه وما له من أثر في نفس السامع.ء 
وهذا المقصود متحقق في الصوت الذي يشبهه ولو كان صادرا من الفم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة 54/5 رقم (5071).» وابن أبي شيبة 4/1/5 رقم 
(701). وجوّد ابن تيمية إسناده في اقتضاء الصراط المستقيم 87/١‏ وصححه العراقي في المغتي عن حمل 
الأسفار 2511/١‏ والألباني في صحيح الجامع 545/١‏ رقم (58751) . 

(؟) سبل السلام ١7/5/54‏ . 


-هما- 
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ه- أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات كما لا يسوي بين المختلفات2"7؛ وآلات المعازف 
إنما حرمت للصوت الناتج عنهاء وإذا كان حيرت المعانقه وتقليدها مسالل فالتفريق 
بينهما في الحكم تفريق بين المتماثلات. 

قال ابن القيم يتلت: "أجمعوا بأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل "9". 

5- أن ماع تقليد أصوات الآلات المحرمة قد يكون ذريعة لاستماع هذه الأصوات عن 
طريق الآلاث هباشرة عند تعلق القلب يما. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري 2575/7 والإبماج في شرح المنهاج للسبكي 250/7 والبحر المحيط للزركشي 
5 ومجموع الفتاوى »١13/١*‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 25/١‏ وبدائع الفوائد 571/8 . 
)١(‏ أعلام الموقعين 7١8/١‏ .. 
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المبحث السابع 
التنة 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التنفس. 
المطلب الثاني: حكم التنفس في الإناء وخارجه. 
المطلب الثالث: أثر التنفس على الصلاة. 
المطلب الرابع: أثر التنفس على اتصال الكلام. 
المطلب الخامسر: دلالة التنفس على حباة المولود. 
المطلب السادسر: أثر الفصل بالتنفس على الرضاع 


اا 
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المبحث السابع 
71 3 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التنفس. 

التنفس: استمداد النفسء وقد تنفس الرحل واتتفس الصعداء 20 

وتنفس: "أدخحل النفس إلى باطنه وأخرحه '”". 

قال ابن فارس كررّته : "النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم كيف كان 
من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعه منه التنفس حروج النسيم من الحدوف”". 

والمعئ الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”". 


.51/1/١5 ينظر: المحكم //577» ولسان العرب 2507/5 وتاج العروس‎ )١( 
. 5117/97 المصباح المنير‎ )( 
. 450/8 (؟) مقاييس اللغة‎ 


(5) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب 7١/79‏ . 
-مط1- 
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اشعمل المطلب على فسالتين: العتفس "افق الانان» والتنقس خا رح 
أما التنفس ف الإناء فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 


القول الأول: التحريم وهو مذهب داود الظاهري0"؟. 
القول الثاني: الكراهة وهو مذهب المالكية”''» والشافعية”"», والحنابلة0©. 

وقد استدل كلا الفريقين بحديث أبي قتادة ذه قال: قال رسول الله له : "إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛ وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح 
أحدكم فلا يتمسح ار 
فحمله داود بن علي على ظاهره؛ لأن الأصل في النهي التحريم. 
وحمله الجمهور على الكراهة. 

وأجابوا عن الحديث: بأن النهي قد جاء ما يصرفه إلى الكراهة وهو أن العلماء قد 
أجمعوا على أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه 


بنذ ]ذا كان بالنهى عام 0 


. 5917/١ ينظر: التمهيد‎ )١١( 

. 505/5 وحاشية العدوي‎ 2/8/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 40/1 ”*» وأسئ المطالب 2578/7 ومغين المحتاج */0٠5؟»‏ وحاشية اللجمل 7178/5 
وحواشي الشرواني وابن القاسم 578/31 . 

(4) ينظر: الفروع 2578/5 والآداب الشرعية 2١57/9‏ والإقناع للحجاوي 577/8, والمبدع 2189/1 والإنصاف 
4 *» وكشاف القناع 1174/5» وغذاء الألباب 59/9 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء 5١75/‏ رقم (57017)» ومسلم في كتاب 
الطهارة 5١5/١‏ رقم (5517)» واللفظ للبخاري. 

(59) ينظر: التمهيد 591/١‏ . 
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التعرجيح: 

الراحح هو القول بكراهة التنفس في الإناء؛ لما يلي: 

-١‏ قوة مأحذه» وسلامته من المعارض. 

-١‏ ضعف مأحذ القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 

*- أن التنفس في الإناء من قبيل الآداب فلا يبلغ مرتبة التحريم. 

وقد اختلف العلماء في علة النهي عن التنفس في الإناء على أقوال: 

-١‏ مخافة أن تبقى فضلة فيتقذرها الغير2©0. 

-١‏ مخافة الأذية؛ لأن ريق الإنسان سم على غير صاحبه”". 

عد أن الشن لبعث عه الفط لالت اليقينه اماه وين لكوي , 

4- "ليزيل الشارب القدح عن فيه؛ لأنه إذا أزاله عن فيه صار مستأنفا للشرب» ومن سنة 
الشراب أن يبتديه المرء بذكر الله فم أزال القدح عن فيه حمد الله ثم استأنف فسمى 
الله فحصلت له بالذكر حسنات فإنما جاء هذا رغبة في الأكثار من ذكر الله على 
الطعام والشراب "0©. 
نوقش: بأن "هذا تأويل ضعيف؛ لأنه لم يبلغنا أن البي يله كان يسمى على طعامه إلا 

فق أرله وكسه الى ره ولو كان كما قال من كنا قوله اين عد كل القية ونحين 

عند كل لقمة وهذا لم يرو عنه ولا نعلم أحداً فعله عند كل لقمة من طعامه"0. 
وأما التنفس سخارج الإناء فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية”"2» والمالكي7", 

والشافعية7") والحنابلة2؟ على استحبابه ثلاث مرات. 


)١(‏ ينظر: التمهيد ١/894؛‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2.51/١‏ والفواكه الدواني 2517/9 وحاشية العدوي 
5ه وشرح صحيح مسلم للنووي 4١10/9‏ وكشاف القناع ه7١‏ . 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني ؟/1"»؛ وحاشية العدوي 505/7. قال العدوي: : فإن قلت: قضية ذلك أن يكون النهي 
للتحريم لا للكراهة. قلت: ذلك تعليل بالمظنة إذ لو تحقق ذلك لما شك في الحرمة. حاشية العدوي 505/5 . 

(*) ينظر: الذخيرة 255/١‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 51/١‏ وفتح الباري لابن حجر 237/٠١١‏ ونيل 
الأوطار 6١/9‏ . 

. 3910/١ التمهيد‎ )5( 

. 5395/8/١ التمهيد‎ )5( 


اوع وا 
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واستدلوا لذلك بما يلى: 
١-عن‏ أنس 5ه "أن رسول لله يو كان يتنفس ف الإناء ردن" 


؟-عن أنس 5 قال: كان رسول الله يي يتنفس ف الشراب ثلاثاء ويقول: "إنه أروى 
"قال أسس: فأنا فس بن الشرر ات 00" 


ع ع 


أبرأ وأمرأ 
عن أنس ذه عن رسول الله وهُ قال: "إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه 
لعا 01 


وظاهر الأحاديث التعارض حيث دل حديث أبي قتادة ذه على النهي عن التنفس في 
الإناء» ودل حديث أنس نه على مشروعية التنفس. 


وقد أجاب العلماء عن ذلك بحملهما على حالتين» فأحاديث النهى تحمل على 
التنفس داخل الإناء» وأحاديث الفعل تُحمل على التنفس خارحه؛ فمعيئ تنفسه في الشراب 


إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب7”. 
وهو قول حسن بحصل به الجمع بين الأدلة وإعمالهاء ويزول معه التعارض. 


المطلب الذالث: أثر التنفس على الصلاة. 


التنفس أثناء الصلاة إما أن يبين به حرفان أولا 


. 31/9 ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني ؟//81»: وحاشية العدوي 505/59 . 

(؟) ينظر: المجموع 4١19/8/8‏ ومغي المحتاج */.5 25 وحاشية الجمل 487/١‏ . 

(5) ينظر: الآداب الشرعية */5 2١5‏ والإقناع للحجاوي 2554/8 والإنصاف 8*7/8: وكشاف القناع 21١1/7/5‏ 
وغذاء الألباب ١٠١/9‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ه/78١؟‏ رقم (070)» ومسلم في كتاب 
الأشربة ١١١7/8‏ رقم )5١7/8(‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة ١507/«‏ رقم )5١5/8(‏ . 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الأشربة» باب الرخصة في التنفس في الإناء ١99/5‏ رقم (580). 
وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة -١‏ 47/5/ رقم (/381؟) . 

(8) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »8١/5‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 2١94/1١‏ وفتح الباري لابن 
حجر ».37/١١‏ وزاد المعاد 25.4 وغذاء الألباب 59/9 . 
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فإذا لم يين به حرفان فلا أثر له على الصلاة؛ لعدم المبطل. 
وإذا بان به حرفان فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون بغير اختياره فصلاته صحيحة ”"'؛ لقوله تعالى: 98 لا يُكَلِ كاله فسا 


0 الزحة 
إلا وسعها 4 : 
الحالة الثانية: أن يكون باحتياره فقد اختلف العلماء في أثره على الصلاة على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة تبطل بالتنفس وهو مذهب الشافعية”"©» والحنابلة9؟» والظاهر 
هن مذهب الليفية: 

القول الغاي: أن الصلاة لا تبطل مطلقاً وهو مذهب المالكية”©؛ واختيار شيخ 

وأما سبب الخلاف» وأدلة القولين» فبعد 5 58 0 الفقهاء ء على أي كاد 
0 د كلاماً أو لا؟ فمن اعتبرها كلاماً 2 الصلاةع ل 
بالعكس. 

وبناء عليه» جاءت أدلتهم في هذه المواضع متقاربة» فيكتفى بسبب الخلاف» والأدلة 
الى سقتها في مطلب: أثر التثاؤب على الصلاة» والترجحيح عن تكرارها". 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 057/١‏ وبدائع الصنائع 2517/١‏ والفتاوى الهندية 2»٠١1/١‏ وحواشي الشرواني 
5 والشرح الكبير لابن قدامة 518/١‏ والمبدع 0١5/١‏ . 

. )185( سورة البقرة» من الآية رقم‎ )١( 

(59) ينظر: المهذب ١98/5‏ . 

(4) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 717/1١‏ . 

(5) ينظر: المبسوط 277/١‏ وبدائع الصنائع 275١/١‏ والفتاوى الهندية ٠١١/١‏ حيث إنم عللوا عدم بطلان الصلاة 
به بكونه غير مسموع ولابد للحي منه. 

(5) ينظر: مواهب الحليل 299/59 5” . 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى . 

(8) ينظر: ص .)٠١8(‏ 
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المطلب الرابع: أثر التنفس على اتصال الكلام. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية”"2» والمالكية”"©» والشافعية0"©) والحنابلة9 )على 


أن الفصل بالتنفس بين أجزاء الكلام لا يؤثر على اتصاله كالفصل في الاستثناء» وبين جمل 
الأذان وغيرهما. 


واستدلوا بما يلي: 
-١‏ أن التنفس فاصل ضروري لا يمكن رفعه "© 


لاد أن التنفس يسير لأ يغك فاضلا عرفا" . 


85/4 وفتح القدير لابن الحمام 215/4 وتبيين الحقائق 2547/5 والبحر الرائق‎ 2١55/7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
. 757/8 ؟5*, ورد امحتار‎ 

. ينظر: حاشية العدوي ؟//ا7؟‎ )١١ 

(") ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2553/7 وروضة الطالبين 8/4 وأسئ المطالب 2537/9 ومغبي المحتاج /395) 
"٠‏ وهاية المحتاج 55/١‏ . 

(5) ينظر: شرح الزركشي 55/7 »١‏ والإنصاف 74/8 275/1١١‏ وشرح منتهى الإرادات 2٠١1/7‏ 4 4 25 ومطالب 
أولي النهى 774/5, ومنار السبيل لابن ضويان 781/9 . 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للحرشي 2١54/4‏ والشرح الكبير للدردير 2١0/7‏ ومنح الحليل ١/9‏ . 

(1) ينظر: أسئئن المطالب 2597/1 والإقناع للشربيئي 44/7 4»؛ ونماية احتاج 475/5؛ وحاشية المل 48/4" 


وحاشية الببجيرمي م 1 
لماعم ١و‏ - 
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المطلب الخامسر: دلآلة آالتنكس على حباة المولود. 

اتفق العلماء على أن صياح المولود دليل على حياته0"©. 

واختلفوا في بعض الأمور الي تصدر منه» ومنها التنفس حيث جاء عنهم فيه قولان: 

القول الأول: أن التنفس يدل على الحياة وهو مذهب الحنفية”"؛ والشافعية”"» والحنابلة9؟ . 
القول الثاني: أن التنفس لا يدل على الحياة وهو مذهب المالكية” + ورواية عند الحنايلة". 


وبعد النظر في أدلة القولين تبين أن ما استدلوا به في مسألة دلالة التنفس هي ذات الأدلة الي 
استدلوا يما في مسألة دلالة التناؤب على حياة المولودء فيكتفى بها عن تكرارها . 


والراحح في المسألتين عدم دلالتهما على حياة المولود. 


. ١715/1 ينظر: تفسير القرطبي 571/5» والحاوي الكبير 2177/7 والشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع »507/١‏ والعناية شرح الحداية /4» ورد انحتار 588/5 . 

(5) ينظر: روضة الطالبين 517/9*» وفاية المحتاج 5801/1؛ وحاشية الجمل ٠٠١/5‏ . 

(4) ينظر: الفروع 277/5 وشرح منتهى الإرادات 41/7 5؛ ومنار السبيل 817/7. إلا أن بعضهم قيده مما إذا طالت 
مدته كما في الإنصاف 296/17 وزاد المستقنع ص »)١51(‏ وكشاف القناع 77/5 4» ومطالب أولي التهى 
. 

(5) ينظر: القاج والإكليل 0590/7 ومنح الخليل 95/1 . 

(1) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 45/9 5؛ وشرح الزركشي 57/7» والإنصاف 380/17 . 

(0) ينظر: ص .)١١5(‏ 
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المطلب السادسر: أثر القفصل بالتنفس على الرضام 
احتلف العلماء في أثر الفصل بالتنفس على الرضاع على أقوال: 
القول الأولة إن لال القصة عدوت الرظضات: وإن عاد قرييا اععرض :راطع واندة وافو 
مذهب الشافعية7). 
القول الثاني: إذا فصل الطفل بين الرضعتين بتنفس ثم عاد فهي رضعة واحدة طال الزمن أو 
قصر وهو الرواية الثانية عند الحنابلة0؟. 
القول الغالث: أن الفصل بالتنفس مؤثر في تعدد الرضعات فتعتبر كل واحدة رضعة مستقلة 
سواء بعد ما بين الرضعتين أو قرب وهو مذهب الحنابلة0". 

وأما الحنفية” 2 والمالكية” فلا ترد عندهم هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن الرضاع امحرم 
لا يشترط فيه العدد وإنما يكفي فيه مصة واحدة. 
دليل القول الأول: 


استدلوا بالعرف حيث إن الطفل إذا قطع الرضعة ليتنفس وعاد في الحال لم تعتبر في 
العرف إلا رضعة واحدة» بخلاف ما إذا طال الفصل. 

كما في مرات الأكل إذا حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض 
واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنثء» ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون 
إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأنٍ بالخبز عند نفاذه لم يحنث؛ لأن ذلك كله 


يعد في العرف أكلة واحدة”؟. 


. 1١75/1 ينظر: روضة الطالبين 28/9 ومغين المحتاج +/410» وفاية المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر الفروع 47”5/5» والإنصاف 785/9 . 

(؟) ينظر: الكافي لابن قدامة 547/9 *» والفروع ه/575» والمبدع 4١37/8‏ والإنصاف 595/9, وكشاف القناع 
» ومطالب أولي النهى 501/8 . 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 27/4 وفتح القدير لابن الحمام 41/7 454 وتبيين الحقائق 181/7. ورد المحتار 7١7/8‏ . 

(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر 57/١‏ 5» والذخيرة 4575/5 والتاج والإكليل 4١78/5‏ وشرح مختصر خليل للخحرشي 
14 : والفواكه الدواني 4/١‏ 5, ومنح الجليل 1/7/4 

(7) ينظر: التمهيد //75: وروضة الطالبين 28/9 ومغين المحتاج 2417/7 وفاية المحتاج 2177/10 والكافي لابن 
قدامة */855» والمبدع ١537/8‏ . 


-١ همع‎ 


.00 201 عأره5 ع7 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


يناقش: بأن العود ارتضاعء والشارع لم يحد الرضعة بزمان» فوجب أن يكون القريب 
البعيده فكان رطعة اعري كال 37 
دليل القول الثاني 

م أحد للقول الثاني دليلاً على ما ذهبوا إليه» ويمكن أن يكون مأخذهم كالقولين 
الآحرين وهو النظر إلى العرف. 
يناقش: بأن القطع للتنفس يعتبر مصة وقد قال وليه : "لا تحرم المصة والمصتان '”". 
أدلة القول الثالث: 

."0" عن عائشة ليا قالت: قال رسول الله يع : "لا تحرم المصة والمصتان‎ -١ 
وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث تحريم ما زاد على المصتين» وإذا قطع الرضعة للتنفس‎ 
اعتبرت مصة.‎ 
؟- أن المرجع فيها إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بما مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل‎ 

على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع ثم قطع لتنفس فهي رضعة). 

7- "أن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره"0 . 
الترجيح: 
الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟- ضعف أدلة القولين الآحرين؛ لورود المناقشة عليها. 


+«-"أن القليل من الوجور والسعوط رضعة» فالامتصاص أولى"0'. 


. 455/5 وكشاف القناع‎ »١517/8 ينظر: الكافي لابن قدامة 49/9 5» والمبدع‎ )١( 

(؟) أحرحه مسلم في كتاب الرضاع ٠١77/7‏ رقم »)١450(‏ من حديث عائشة ب . 
(1) سبق تخريجه قريباً. 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »50١/9‏ والمبدع ١517/8‏ وكشاف القناع 457/5 . 
(5) الشرح الكبير لابن قدامة 7١1/9‏ . 

(5) الكائقي لابن قدامة «/317 . 


-١45- 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعنء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع/1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كاتا علامتمع: 7160 


المبحث الثامن 


الحشاء 


٠ 


وفيه مسة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف الجشاء. 
المطلب الثاني: حكم الجشاء. 
المطلب الثالث: أثر الجشاء على الوضوء. 
المطلب الرابع: أثر الجشاء على الصلاة. 
المطلب الخامسر: حكم رفع الرآس حال الجشاء. 


١ 1/- 


00 201 عأره5 ع1 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 


لزمء. لأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


وفيه حممسة مطالب: 


0 


ابنشاء شو الاسسن من خشاك المعدة وتدطات التي 


نا 
ا 


قال ابن فارسكتتته: "الحيم والشين والهمزة أصل واحد .... ومن هذا القياس بحسا تحشواء 
والاسم الشاء "0". 


وهو: تنفس المعدة عند الامتلاء”". 


والتعريفان متقاربان. 


والمعين الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”". 


. 48/١ ينظر: ا محكم 71/17 4» ولسان العرب‎ )١( 

. 459/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: العين 2١55/7‏ وقهذيب اللغة ١١/44.؛‏ والمحكم 47//7» ولسان العرب »48/١‏ والقاموس المحيط .45/١‏ 
(4) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب »١ 57/١‏ والمصباح المنير 2٠١5/١‏ والمعجم الوسيط ١١7/١‏ . 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح 10/9 27 وفيض القدير 8/5» وتحفة الأحوذي للمباركفوري ١57/0‏ . 


-1١ -م/غ‎ 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع/1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11311ع)ة/لا كاتا علامدمع؟: 7160 


المطلب الثاني: حكم الجشاء. 


لم أحد من نص على حكم الجشاءء وقد جاء النهي عنه في أحاديث منها ما روى ابن 
عمر حوتططد قال: تجشأ رحل عند البى يَلْ فقال: "كف جشاءك عنا؛ فإن أطولكم خوعا 
يوم القيامة أكث ركم شبعاً في دار الدنيا "20. 


وعن أبي جححيفة”" ذه قال: أكلت ثريدة©6 بلحم سمين فأتيت رسول الله يله وأنا 
أتحشأء فقال: "اكفف عليك جشاءك أبا ححيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا 


يوم القيامة". فما أكل أبو ححيفة ملء بطنه حت فارق الدنيا”". 


إلا أن علماء الحديث حملوا النهي في هذه الأحاديث على أنه نمي عن الشبع؛ لأنه 
العبية الخاليت ل 


والأقرب أن يقال: الأصل في الجشاء هو الحواز إلا إذا كان المرء بحضرة غيره ويغلب 
على ظنه تأذيه مما يخرج منه فإنه يكره» سيما إذا كان الجشاء بصوت؛ لنافاته للأدب» 


وتأذي من يسمعه به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة 559/5 رقم (/417؟)» وأحرحه ابن ماجه في كتاب الأطعمة؛» باب 
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ١١١١/7‏ رقم »)585٠0(‏ والطبراني في الأوسط 5149/5 رقم :»)54١١9(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان 71/5 رقم (55147): من طريق محمد بن حميد الرازي حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله 
القرشي حدثنا ييى البكاء عن ابن عمرء قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وقال الجزري: في سند هذا 
الحديث عبدالعزيز بن عبدالله عن يحيى البكاءء وهما ضعيفان. مرقاة المفاتيح 85/9. وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي 3٠١/5”‏ رقم )5١١5(‏ . 

(*) هو: وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة بن حبيب السُوائي» قدم على ابي كل في أواخر عمرهء وحفظ عنه؛ ثم 
ععب: علا به زد ااه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة. مات بالكوفة سنة (514 ه). ينظر: الطبقات الكبرى 
57 ؛ والاستيعاب »١551/١5‏ وأسد الغابة ه//ا/ا4» والإصابة 575/5 . 

(*) الثريد: فعيل بمعين مفعول» ويقال أيضاً (مثرود)» يقال ثردت الخبز ثرد» وهو أن تفته ثم تبله.مرق»ء والاسم 
(الغردة). ينظر: المصباح المنير 578/5 . 

(؟) أخرجه الطحاوي في قذيب الآثار ١1/١‏ رقم (ه١٠١).‏ والطبراني في الأوسط 7178/8 رقم (8375):» من 
طريق الوليد بن عمرو بن ساج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. والوليد بن عمرو ضعفه يحيى بن معينء 
والنسائي» وأبو حاتم وابن حبان» والساحي» والعقيلي» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. لسان الميزان 2554/5 
وضعفه المقدسي في ذحيرة الحفاظ 454/١‏ . 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح 2550/9 وفيض القدير 28/5 وتحفة الأحوذي ١5/90‏ . 


-١49- 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع/1 | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311/ع)ة/لا كاتا علامدمع؟: 160 


المطلب الثالذث: أثر الجشاء على الوضوء. 
اتفق العلماء على أن الوضوء لا ينتقض بالجشاء"' . 
واستدلوا مما يلي: 
١-أن‏ النشاء يخرج من غير مخرج الحدث”"©. 
١-أنه‏ ضروري لابد للإنسان منه””. 


*-أن الأصل عدم النقضء ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل. 


المطلب الرابع: أثر الجشاء على الصلاة. 

الجشاء بصوت أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يغلب على المصلي بحيث يتعذر التحرز منه فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه”” '» قال تعالى: ول لا َكَل آله تدس إلا وسَعَه] 04. 

الحالة الثانية: ألا يتعذر دفعه» فقد احتلف العلماء في أثره على الصلاة على قولين: 


القول الأول: إذا بان به حرفان بطلت الصلاة» وإلا فلا وهو ظاهر مذهب الحنفية”)) 


)١(‏ ينظر: الاستذكار 2151/١‏ والأوسط لابن المنذر .١1754/١‏ وينظر: العناية شرح الحداية 2514/١‏ والفتاوى الندية 
0١‏ والتاج والإكليل 2551/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي ١/57١»؛‏ والأم للشافعي »18/١‏ والمجموع 
5 والإقناع للحجاوي ١/8*»؛‏ وكشاف القناع ١/5؟١»‏ ومطالب أولي النهى ١4١/١‏ . 

. 4/١ ينظر: مختصر المزني‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الحبيب للبجيرمي 505/١‏ . 

(5) ينظر: الفتاوى الحندية ١/١١٠غ‏ ورد انحتار 51١9/1١‏ . 

(5) سورة البقرة» من الآية رقم .)١85(‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الحدية 2١85/5‏ والبحر الرائق 4/7» وحاشية الطحطاوي »550/١‏ ورد المحتار .519/١‏ 
حيث عللوا عدم البطلان بعدم إمكان التحرز منه» مفهومه أنه إذا أمكن التحرز بطلت الصلاة . 


-ا١6هول‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لع)دعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع/1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 93 


القول الثاني: بطلان الصلاة بالجشاء. وهو مذهب المالكية”"©. 

وأما الشافعية فلم أجد لحم نصاً في المسألة إلا أنه يمكن أن يقال: بأن اللدشاء إذا غلب على 
المصلي وكان يسيراً فإن صلاته صحيحة: وإذا كان كثيراً أو مختاراً وبان حرفان بطلت صلاته 
تخريجاً على قولحم ف العطاس وغيره؛ لأن الجميع صوت حرج أثناء الصلاة بغير احتيار”". 

وكذا الحنابلة فإ لم أحد لحم نصاً في المسألة: إلا أنهم نصوا على أنه ينبغي أ وفع 
وحهه إلى السماء إذا تحشأ وهو يصلي» وظاهر قوم هنا يفيد عدم بطلان الصلاة به”) 

وبالنظر إلى قاعدتهم في الكلام يتبين أنه يفرق بين الجشاء الذي يغلب على صاحبه فلا 
يبطل الصلاة ولو بان حرفان» وبين ما كان باحتياره فتبطل به إذا بان حرفان. 

ويحمل ما ورد عنهم من مشروعية رفع الوجه إذا تحشأ أثناء الصلاة على ما كان 
مقلرا على صائحيه أ 1 يتن بتر فائاء 

وأما سبب الخلاف, وأدلة القولين» فبعد النظر في كلام الفقهاء على أثر التشاوب» 
والتنفس» وهاه والعطاليع «المدسة وعدت ااه 1 تشترك في سبب الخلاف وهو: هل 
تمر هلاه الأصوااك كاذماً أو لا؟ فمن اعتبرها كلاماً أبطل با الصلاة» والعكس بالعكس. 

وبناء عليه» جاءت أدلتهم في هذه المواضع متقاربة» فيُكتفى بسبب الخلاف» والأدلة 
الى سقتها في مطلب: أثر التثاؤب على الصلاة» والترحيح عن تكرارها". 


. "5/57 ينظر: مواهب الحليل‎ )١( 
.)١ 55( ينظر: ص‎ )5( 
. 115/١ وكشاف القناع ؟1548/7١2 ومطالب أولي النهى‎ 4/١ والإنصاف‎ ,"759/١ ينظر: الفروع‎ )"( 


(:) ينظر: ص .)٠١48(‏ 
ه6١1‏ 


.00 201 عأوره5 ع1 ودأذنا 60)دعىء كديا عامط ولط 0ت 
لرمء. لأععان اأكع 1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب الخامس: حكم رفع الرآسر حال الجشاء. 

لم أقف على حديث عن البي كللِةُ في رفع الرأس عند الجشاءء وكذا لم أحد من نص 
من العلماء على مشروعيته إلا ما جاء عن الإمام أحمد يرن أنه قال: إذا تجشأ الرحل ينبغي 
أن يرفع وجهه إلى فوقه؛ لكيلا يخرج من فيه رائحة يؤذي يما الناس7"©. 

وعليه فينبغي من أراد أن يتجشأ أن يصرف وجهه عمن حوله حى لا يؤذيهم ما يخرج 
منه ويكون ذلك برفع رأسه أو حفضه بحسب الحال الى هو عليها. 


. 555/١ ينظر: الآداب الشرعية 5575/5؛ وغذاء الألباب‎ )١( 


لاهوا- 


.00 501 عأرره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


ا مبحث التاسع 
السعال, والكحة 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعربفى السعال والكحة. 
المطلب الثاني: أثر السعال والكحة على الصلاة. 
المطلب الثالث: أثر السعال والكحة على اتصال الكلام. 
المطلب الرابع: اعتبار السعال والكحة عيبا في الرجل 
والمرأة. 
المطلب الخامس: ضمان ضرر من أصبب بالسعال والكحة بسبب 
غببوة. 


لمعم 45 


.00 201 عأره5 ع1 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب3311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


المبحث التاسع 
وفيه ححمسة مطالب: 


المطلب الآول: تعريف السعال والكحة. 

الشعال فق "اللفةة مدو :12 ينكل متنالا وملظلة ويد لخ , 

وسّعال ساعل على المبالغة» كقولهم شُغْل شاغل؛ وشِْعرٌ شاءِر”". 

قال ابن فارسئكتتئه: " السين والعين واللام أصل يدل على صحخب وعلوٌ صوت . 
والشحال .معطمو من ذلك أيضاء لأنه شىء عال '”". 


وقد عرف بعدة تعريفات منها: 
١-"حركة‏ تدفع بما الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء الى تتصل بها 0". 
١-طرد‏ الهواء فجأة وبقوة من المزمار؛ الععراج المخاط أو سواه من ١أ‏ الك اله بية اا 


-"اندفاع مفاجئ وقوي للهواء من الرئتين ا 


ومعائى هذه التعريفات متقاربة. 


والتعريف الاصطلاحي الشرعي لا يخرج عن التعريف اللغري 0 


والكحة: .معن السعال» وهي كلمة محدثة, محرفة عن " أح ا 


)١(‏ ينظر: العين 2777/١‏ وقهذيب اللغة 31/5» والمحكم 88/١‏ 4» ولسان العرب 875/١١‏ ومخقار الصحاح 
0١‏ مادة (سعل). 

(؟) ينظر: العين ,"*/١‏ والمحكم 88/١‏ 4» ولسان العرب »*85/١١‏ والقاموس المحيط .١711/١‏ 

(؟) مقاييس اللغة 7/9 . 

(5) القاموس المحيط ١51١/١‏ . 

(5) المعجم الوسيط 491/١‏ . 

(5) الموسوعة العربية العالمية 555/١5‏ . 

(0) ينظر: الذحيرة 3٠60/1١‏ . 

(8) ينظر: المعجم الوسيط ص (778) . 


١6ه‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11ة1ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 93 


المطلب الثاني: آثر السعال والكحة على الصلاة. 
السعال أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يغلب على المصلي فالات صيحيحة 7 يلي 
١‏ -عن عبد الله بن السائب”© ذه قال: صلى لنا النبي ولد الصبح مكة فاستفتح سورة المؤمنين 
حى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أحذت البي وَلهُ سّعلة فركع”". 
لاه للا كن دشم و السحرة من 7 
“-أنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام ©. 
الحالة الغانية: ألا يغلب السعال على المصلي وإِما يكون باختياره فقد اختلف العلماء في أثره 
على الصلاة على أقوال: 
القول الأول: إذا بان حرفان بطلت صلاته وهو مذهب الحنفية2'»؛ والشافعية9', 
والحنابلة7 . 


»478/١ ودرر الحكام لعلي حيدر ١/45"*؛ والبحر الرائق ١/851؛ ورد المحقار‎ 2٠١/١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
وهو وجه للشافعية» والصحيح‎ .4 01/١ والإنصاف 2107/5 وكشاف القناع‎ 45١5/١ والمبدع‎ »5554/١ والفروع‎ 
عندهم استثناء السعال الكثير فإنه يبطل الصلاة ولو للغلبة» إلا إذا كان ذلك في حقه مرضا مزمنا بحيث لم يخل زمن من‎ 
والمجموع 289/4 وحاشية عميرة‎ ,55٠0/١ الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل ل تبطل. ينظر: روضة الطالبين‎ 
.479/١ وحاشية الجمل‎ 295/١ وغهاية امحتاج‎ 2١5/١ والإقناع للشربين‎ : ١0 

(*) هو: عبدالله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبدالله بن عمر القرشيء المخزومي» القارىء؛ أبو 
عبدالررحمن» وقيل أبو السائب» أسلم يوم الفتح, أنخذ عنه أهل مكة القراءة» سكن مكة» وتوفي بما قبل قتل ابن 
الزبير بيسير. ينظر: الطبقات الكبرى ه5/ه: 5» والاستيعاب */ه 2.3١‏ وأسد الغابة 8/ل/اه؟ . 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة 275/١‏ ومسلم موصولا في 
كتاب الصلاة 755/١‏ رقم (455) . 

(؟) ينظر: رد امحتار »418/١‏ والمبدع »5١4/١‏ وكشاف القناع 401/١‏ . 

(4) ينظر: المبدع »515/١‏ وشرح منتهى الإرادات »775/١‏ ومطالب أولي النهى 551١/١‏ . 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 2٠١/١‏ والبحر الرائق ١/١71*؛‏ ورد المحتار 27/١‏ . 

(5) ينظر: روضة الطالبين .530/١‏ والمجموع 89/5, وحاشية عميرة 2515/١‏ وهاي امحتاج 55/7 وحاشية الجمل 79/١‏ . 

(0) ينظر: الفروع .475/١‏ والمبدع ,210/١‏ والإنصاف 2137/5 وكشاف القناع 2401/١‏ ومطالب أولي النهى 571/١‏ . 


-ا١همه‎ 
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القول الثاني: بطلان الصلاة بالسعال ولو لم يبن حرفان وهو مذهب المالكية”", 
ورواية عن ايلك" 


القول الثالث: أن الصلاة لا تبطل بالسعال مطلقا وهو اختيار شيخ الإاسلام ابن 


: 
00 7 


وأما سبب الخلاف» وأدلة القولين» فبعد النظر في كلام الفقهاء على أثر التفاؤب» 
والشيريي و اناي والمظاس و التمديطة ويفورف ألا تيا #تذرك 3 مي اللدالاقب بورهو 
هل تعتير هذه الأصوات كلاما أو لا؟ فمن اعتيرها كلاماً أبطل يما الصلاة؛ والعكس 
بالعكس. 

وبناء عليه» جاءت أدلتهم في هذه المواضع متقاربة» فيكتفى بسبب الخلاف» والأدلة 
الى سقتها في مطلب: أثر التفاؤب على الصلاة» والترجيح عن تكرارها"©. 


(1) ينظر: إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي ص (5"). وحكمه عندهم كالكلام يبطل عمده الصلاة مطلقاً ولو 
قل» والسهو منه يبطل إن كان كثيرًا ويسجد له إن قل . 

. ١١0/5 والإنصاف‎ ,5١ 4/١ والمبدع‎ »475/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(5) الاختيارات 5/8»؛ ومجموع الفتاوى 574/517 . 

(5) ينظر: ص .)١٠١48(‏ 


-ا١6ه5‎ 
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المطلب الثالث: آثر السعال والكحة على اتصال الكلام. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية2'7» والمالكية”'"؛ والشافعية7"©, والحنابلة “على 


أن الفصل بالسعال بين أجزاء الكلام لا يؤثر على اتصاله كالفصل في الاستثناء» وبين حمل 
الأذان وغيرهما. 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ - أن السعال فاصل ضروري لا يمكن رفعه9 . 


ات أن السعاك :سم ل يعد فاضا 0 
يسير عر 


)١(‏ ينظر: فتح القدير لابن الهمام ©/45» وتبيين الحقائق ,5٠١/5‏ والبحر الرائق .51//١‏ 0870/54 2557/07 ورد 
الغختار مده 3ق 9578م 757 . 

(؟) ينظر: مواهب الحليل 270/5 وشرح مختصر خليل للخرشي 249/5 والفواكه الدواني 44٠١/١‏ والشرح الكبير 
للدردير ؟/0١‏ . 

(؟) ينظر: هاية المحتاج 2477/57 وحاشية قليوبي 2170/١‏ 547/9*» وحاشية الجمل :5517/١‏ 5//4”*؛ وحاشية 
البجيرمي 77/5 . 

(4) ينظر: الإنصاف 7/١١‏ وكشاف القناع ©/7071» ومطالب أولي النهى 7/8/٠‏ ومنار السبيل ؟/577. 

(5) ينظر: رد المحتار /2757 ومواهب الحليل 50/4؛ وشرح مختصر خليل للخرشي ”55/7: والفواكه الدواني 
0١‏ والشرح الكبير للدردير ١0/5‏ . 

(5) ينظر: فاية المحتاج 2477/5 وحاشية الجمل 54//5؛ وحاشية البجيرمي 77/4 . 


ياه ذف 
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المطلب الرابع: اعتبار السعال والكحة عببا في الرجل والمرأة. 

الراك علليالةة أن عى اشترس عبد ووسله عيضا بالمودال قو من اعيا شيك يذحق 
الفسخ؟ 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على اعتبار السعال المزمن م 


وامعدلوا على كولم عيبا عا بلى! 


١‏ - أن السعال من داء في البدن» والداء نفسه عيب9») 
ا "أن دوامه يدل على الداء وتنتقص بسببهة قيمته"7" , 


المرض العارض. 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 2١١/١‏ وفتح القدير لابن الحمام 0575/5 وتبيين الحقائق 4/5*» والبحر الرائق 
5 ورد انحتار 5/5 »١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »١175/5‏ والشرح الكبير للدردير 217١/7‏ ومنح 
الجليل 2١5/5‏ وفهاية المحتاج 51/5 وحاشية الجمل 2171/9 وحواشي الشرواني 5557/4, والإنضصاف 
5 و والإقناع للحجاوي ؟١/949»‏ وكشاف القناع 5١7/9‏ . 

. 551/5 والجوهرة النيرة‎ 2١١/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(5) تبيين الحقائق 5/54 ". وينظر: درر الحكام 7١5/5‏ . 


-١هممل-‎ 
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المطلب الخامس: ضمان ضرر من أصبب بالسعال والكحة بسبب غبرةه. 


لم أقف على من نص على هذه المسألة من الفقهاء إلا الحنابلة حيث نصوا على عدم 
تضمين من تسبب في خروج دخان أدى إلى تضرر صاحب سعال أو ضيق نفس7"؛ وبعد 
النظر في كلام الفقهاء حول التسبب باعتبار المسألة من أفرادها ومن ذلك تضمين من حفر 
حفرة فوقع فيها إنسان أو غيره”" تبين أن المسألة لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون المتسبب في ضرر غيره بالسعال ونحوه قد فعل ماله فعله كمن 
أشغل الدار ي الخطب بقصيد التدفعة بطريقة أذن له فيها قلا ضما عليه ؟ لعدم تعاديه. 
الحالة الثانية: أن يكون قد فعل ما ليس له فعله كمن أشعل النار في النفايات بطريقة 
لم يدن له فيها فعليه الضمان. 
وما يدل على التضمين في الخحالة الثانية أمور: 
الأول: القياس على تضمين الجحاني على العين» والأذن» والأنف ونحوها إذا ذهب نفعها أو 
جزء منه؛ لأن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن ذهاب المنفعة أو جزء منها 
يستحق به امجن عليه الضمان”"» وإصابة الغير بالسعال ونحوه دليل على ذهاب جزء 
من منفعة العضو الذي تأثر بالدحان ونحوه. 
الثافي: القياس على تضمين الحاني إذا أدت جنايته إلى ذهاب جمال العضو أو جزء منه؛ حيث 


اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن ذهاب الحمال أو جزء منه يستحق به المتضرر 


. ينظر: الفروع #5 والإنصاف ١١/هه وكشاف القناع ا‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 2١5/717‏ والهداية شرح البداية 2١4/54‏ والبحر الرائق //7517؛ وشرح مختصر خايل 
للخرشي 217/5 والشرح الكبير للدردير 44/7 254 ومنح الحليل 47/7, والحاوي الكبير ؟١١/#07,‏ والمهذب 
١5‏ وغهاية امحتاج 4/7 85 والكافي بن قدامة 51/54 والمبدع ١9/0‏ وكشاف القناع 8/5 . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ,5"١1/17‏ ورد امحتار 2575/5 وشرح مختصر خليل للخرشي 2١17/8‏ وحاشية الدسوقي 
15:؛ ومنح الحليل 37/9": وأسئ المطالب 50/4؛ ومغي المحتاج 77/4 وفاية امحتاج 847/10, والكافي 
لابن قدامة »١١17/5‏ والمبدع 579/4: وكشاف القناع 40/5 . 


-١6ه68‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ونأذنا 0لعغدعنء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأتا علامتمع؟؛ 7160 


الضمان27: وذهاب المنفعة أولى بالتضمين. 
النالك» أن للدايلة نضوا على اماق اللناية الى أده إل عدم اسعيساك الخحانة البسول7", 
فكذا سائر أعضاء الجسم الغير ظاهرة إذا تضررت بالحناية. 


وأما السبب الذي جعل الفقهاء لم يخوضوا في الكلام على ضمان الحناية الي أدت إلى 
ضرر في أحد الأعضاء الداحلية في جسم الإنسان إلا إشارات يسيرة فيرحع إلى عدم توفر 
الوسائل والأدوات الي يمكن من خلالها معرفة مقدار الضرر الواقع على العضو والذي 
يترتب عليه تحديد الضمان» وعليه فمئ توفرت الوسائل والأدوات ثبت الضمان كما هو 
الواقع في العصر الحديث حيث التقنيات المتطورة والتشخيص الدقيق عن طريق الآلات الي 
يقوم عليها أناس متخصصون. 
هذا إذا أدت الحناية إلى مرض مستديم؛ أما إذا كان المرض عارضاً ثم زال ول يترك أثراً فلا 
الأولى: أن يكون ابح عليه قد تحمل أجرة طبيب وثمن دواء حي زال مرضه فعلى الحاني ضمافهما"”. 


الفاني: ألا يتحمل المح عليه أجرة طبيب ولا ثمن علاج فلا ضمان على الحاي” 2 قياساً على 
ما لو شكمة نكما يولم قلبه فإنه لا يضم شي" 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »51١1١/77‏ والحداية 4١8١/5‏ ورد امحتار 51/1/5» وجامع الأمهات ,5.054/١‏ والتاج 
والإكليل 2577/5 والفواكه الدواني 2189/7 وأسئئ المطالب 258/54 ومغين المحتاج 357/4, وغهاية المحقاج 
/"”. والكافي لابن قدامة 2١١1/54‏ وشرح الزركشي /.5» وكشاف القناع 8/5" . 

. 15/5 ه» وكشاف القناع‎ ٠/8 وشرح الزركشي‎ »١١ 5/4 ينظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء */١١»ء‏ وبدائع الصنائع 4/77 2*7 والهداية شرح البداية 2١7١/4‏ وتبيين الحقائق 2١١8/5‏ 
وشرح مختصر خليل للخرشي 2١5٠/5‏ وحاشية الدسوقي 770/4 وبلغة السالك ١/97١؛‏ وشرح منتهى 
الإرادات للبهوتق 77/9*؛ ومطالب أولي النهى ١377/5‏ . 

(19) ينظر: تبيين الحقائق ١١8/5‏ . 

(5) ينظر: المصدر نفسه ١8/5‏ . 


“0 
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المبحث العاشر 
الصراخ 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريبف الصراخ. 
المطلب الثاني: حكم الصراخ علو الميت. 
المطلب الثالث: حكم التعبد بالصراخ. 
المطلب الرابع: دالة الصراخ على حباة المولود. 
المطلب الخامس: ثبوت الموت بالصراخ على المبت. 
المطلب السادس: قبول دعوى الغصب بالصراخ. 
المطلب السابع: ضمان التلف الحاصل بالصراخ. 


-1١51- 
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المبحث العاشر 
الصراخ 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريبف الصراخ. 


8 ا عار 8 0 
الصراخ: مصدر صرخ يصرخ صراخا وصرخة : 


والتصرخ تكلك الضراح0©. 
وهو صوت كل صائح”". 
وقبل: الصاح الصوت الشديد ما كان©». 


قال ابن فارس ننه : "الصاد والراء والخاء أصّيل يدل على صوت رفيع. من ذلك 
لكات 
الصّرات"00. 


والمعى الاصطلاحي لا يخرج عرق المعيع اللغوع”. 


)١(‏ ينظر: امحكم ه//اه؛ ولسان العرب 7/7؛ ومختار الصحاح ١/151؛‏ والمصباح المنير 71/١‏ مادة (صرخ). 
(؟) ينظر: مختار الصحاح 2151/١‏ والقاموس المحيط 557/١‏ . 

(59) ينظر: جمهرة اللغة ١/5/ه2‏ ومختار الصحاح 0 والقاموس المحيط 99/١‏ اح الحصروسن 57 
(4) ينظر: المحكم 5/ه» ولسان العرب 3737/7» والقاموس المحيط »857/1١‏ وتاج العروس 730/17 . 

(5) مقاييس اللغة 31/9 . 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 51/9 9, والمجموع 409/54 . 
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المطلب التاني: حكم الصراخ على المبت. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية”"2» والمالكية”"» والشافعية(2") والحنابلة7؟ على تحريم 
الصراخ على الميت. 

واستدلوا بما يلي: 


-١‏ عن أبي موسى ذفنه قال: أنا بريء ما برئ منه رسول الله وَلعٌ فإن رسول الله طَلهٌ برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة 7©. والصالقة: الي ترفع صوقا عند المصيبة”"2. 


؟- عن جابر ذه قال: قال رسول الله وَلِّ: " ولكن فيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند مصيبة» خمش وجوه» وشق حيوب» ورنة شيطان ""2. 
8- ما فيه من عدم الرضا بقضاء الله وقدره والسّخط من فعله تعالى0". 


: - أن ذلك يشبه التظلم من الظالم؛ والله تعالى عدل لا يظلم© . 


.١77/١ والبحر الرائق ؟/2»5017 والفتاوى الحندية‎ »59١٠١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 

.474 25١4/١ ينظر: مواهب الحليل ؟/75»: وشرح مختصر خحليل للخرشي ؟/*217 وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الطالبين ١١5/9‏ . 

(5) ينظر: الفروع 575/7» والإنصاف ؟/559. والإقناع للحجاوي 2541/١‏ وكشاف القناع ١57/9‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة ١‏ / 475 رقم »)١74(‏ ومسلم في 
كتاب الإمان ٠٠١١‏ رقم .)١٠١4(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخحرشي 2187/7 والفواكه الدواني 85/١‏ 3,» والحاوي الكبير 5/8 وشرح صحيح 
مسلم للنووي 21١١/١‏ وكشاف القناع ١07/5‏ . 

(1) سبق تخريجه ص (58). 

(8) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/١581؛‏ ومطالب أولي النهى 975/١‏ . 

(9) ينظر: الإقناع للحجاوي 551/١‏ . 
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المطلب الثالث: حكم التعبد بالصراخ. 


المراد بالمسألة: بيان حكم رفع الصوت والصراخ أثناء ذكر المرء لله تعالى» أو عند 
سماع من يذاكر ال عفالء وهو أمر معروف ومشهور عند الصوفية. يقول الناظء 0 


وإنغفا مطل وب في الأذكار الذكر بالخش وع والوقار 


فقد رأيفنا فرقة إن فكحروا تتصناعوا و يسنا قببة كمدووا 
سيف اق الس كر يها وكير فيبا فجامانس جهبا جيجادا ا 


من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز أن يعتقد 
في فعل أو قول أو في صفة من صفاتهما أنها عبادة إلا إذا دل الشرع على ذلك”". 


يدل لذلك قوله #عال : 9 أمَكهُرْ سكو ور أ سرعوا لهم من لد لين مَا لم يَأَدَ بد أمّدٌ #". 


وعند النظر في كلام الفقهاء بحد الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن رفع الصوت بالذكر 
من البدع إلا في المواضع المستثناة شرع ", واستدلوا بما يلي: 


-١‏ أن رفع الصوت بالذكر يخالف الأمر من قوله . تعالى: ول ودر ويلك فِ تَفْسِلك ضرعا 


وخيفَة ودون الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 9 2146 . 


. هو: عبدالرحمن بن سعيد الأضري المغربي‎ )١( 

. مجموعة الرسائل المنيرية» ا مجلد الثاني» منظومة الأحضري‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي »٠١/4‏ وبدائع الصنائع ١37/9‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2175/١‏ والمجموع 7107/9 
وحاشية البجيرمي 2571/١‏ والقواعد النورانية لابن تيمية »١١7/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم 55/١‏ 5. 

(:) سورة الشورىء من الآية رقم (١؟).‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2١937 2١95/١‏ والحداية شرح البداية 281/١‏ وتبيين الحقائق 2571/١‏ والبحر الرائق 
1, ومواهب الحليل »١55/7‏ والشرح الكبير للدردير »93/١‏ ومنح الحليل »555/١‏ والمدخل لابن 
الحاج »5١5/5‏ وأسئ المطالب 2770/١‏ وتحفة المحتاج 2559/١‏ وفاية المحتاج ؟/٠7"؛‏ وحاشية قليوبي 5/١‏ 2”7 
وحاشية الجمل ١/77؛‏ وشرح منتهى الإرادات ,”70/١‏ والروض المربع 349/١‏ . 

(7) سورة الأعراف» من الآية رقم )5١5(‏ . 
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-١‏ عن العرباض بن سارية ذه قال: صلى بنا رسول الله يلهٌ ذات يوم؛ ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول 
الله كأن هذه موعظة مُوَد ع فماذا عد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
تعليكي يديع ونكلة الخافاء: الميدين الراشدين تسكوا عا وعدوا هلييتا بالتواسلة 
وإياكم وغدثات الأنون .كاذ كن عدثه يزعدب وكا بدعد لاله 907 

- أن الشرع لم يرد به» حيث إن العبادة وإن كانت مشروعة في أصلها إلا أن إحداث 
تغيير في هيئتها وصفتها يحتاج إلى دليل شرعي خاص؛ لأن مبناها على التوقيف”) 

عاأقاق :ذلك عرويها هن بعد انيت والرقا ار 


ه- أن السلف والأئمة كرهوا رفع الصوت بالذكر كما جاء عن قيس بن عباد” يتآته أنه 
قال: كان أصحاب رسول الله ييِهٌ يكرهون رفع الصوت بالذ كر والقرآن”', 


ومن روى عنه كراهة رفع اساي مم 


وأحمد بن حنبل كلهم كرهوا رفع الصوت بالقرآن”". 


)١(‏ أحرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 7٠٠١/4‏ رقم (47007)» والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله ول باب 
ما جاء في الأخخذ بالسنة واجتناب البدع 5/5 رقم (7775)» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
١‏ رقم (*4)» وأحمد ١١5/4‏ رقم (17187)» والدارمي في المقدمة» باب اتباع السنة 1/١‏ رقم (40)؛ والطبران في الكبير 
رقم (2)519 والحاكم في المستدرك 174/١‏ رقم (531)» واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ 
وقال الحاكم: حديث صحيح ليس له علة» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 2857/9» والألباني في إرواء الغليل ١50/8‏ . 

. ١175/١ ينظر: رد امحتار ١/154؟1١2 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الحليل »١55/7‏ والمدحل لابن الحاج 759/5 . 

(**) هو: قيس بن عُباد القيسي» الضبعي» من ثقات التابعين» ومن كبار صالحيهم» قدم المدينة في خلافة عمرء سكن البصرة» 
ورج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج. ينظر: أسد الغابة 571/5» والإصابة ه/هه, والأعلام للزركلي 7١1/5‏ . 

(4) أحرحه ابن أبي شيبة 57/5 ١‏ رقم (3011/5) . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي ١/١٠؛‏ والمدخل لابن الحاج .8/١‏ 
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وجاء عن الحسن البصري وسعيك ون السينب أن رفع الصوت بالدعاء من البداع7©, بل 
عامة السلف من الصحابة والتابعين على كراهته”) 


5 0 001 5 10000 1 5 3 5 
والصنج؛ والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإإجماع؛ لأفازي 
1 5(0؟) 
الفا "7 


وقال القرطبي ينآنة : عند قوله تعال: مِلٍآلَهُ يرل َحَسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتََِهَا مَكَانَ 
تنكول منة ج41 از فزت رتب َه جاه وفو ثم وكز لوج" أي: سكن 
نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين 
من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن 
النهاق الذي يشبه فاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخحشوع: لم 
تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منه. والتعظيم 
لجلاله» ومع ذلك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله. ولذلك 
وصف الله أحوال أهل المعرفة عند ماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: هإوَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَزِلَإِلَ 
ابول رك تمتو تَِيسُ ورت ادمع عِنَاءرفأَِ لق مولت تنآ ءَامتَا نا كبحا متهي 
9 46 . فهذا وصف حالم وحكاية مقالهم. يدا 
على طريقتهم؛ فمن كان مستناً فليستن؛ ومن تعاطى أحوال الحانين والمفون فهو من 


. 779/5 فتح الباري لابن رجحب‎ )١( 

. ١617/8 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(*) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاويء وريما قيل له الطهطاوي» فقيه حنفي» ولد بطهطا - بالقرب من 
أسيوط يمصر -»: وتعلم بالأزهر» ثم تقلد مشيخة الحنفية» وخلعه بعض المشايخ» وأعيد إليهاء فاستمر إلى أن توفي 
بالقاهرة. له مصنفات منها: حاشية الدر المختار» وحاشية على مراقي الفلاح» وكشف الرين. مات سنة )١5751(‏ 
ه. ينظر: الأعلام للزركلي 715/١‏ . 

(؟) حاشية الطحطاوي 5١5/١‏ . 

(5) سورة الزمر» من الآية رقم (7؟) . 

(5) سورة المائدة» آية رقم (87) . 
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أخحسهم حالاء والجنون فنون ا 

وقال الآجرى”' يتنه عند قول العرباض بن سارية ذه "وعظنا رسول الله وله موعظة 
وحجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون": "ميزوا هذا الكلام فإنه لم يقل صرعنا من 
موعظة» ولا طرقنا على رءوسناء ولا ضربنا على صدورناء ولا زفنا"؛ ولا رقصنا - كما 
يفعل كثير من الجهال يصرخحون عند المواعظ ويزعقون - قال - وهذا كله من الشيطان 
يلعب مء وهذا كله بدعة وضلالة» ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن البي ولو أصدق لحان 
موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلباء وخير الناس من جاء بعده - لا يشك في 
ذلك عاقل - ما صرحوا عند موعظته» ولا زعقواء ولا رقصواء ولا زفنوا ولو كان هذا 
صحيحا لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يدى رسول الله يو ولكنه بدعة وباطل ومنكر 
فاعلم ذلك "0" 


"فثبت يبهذا أن القول والعمل يحب على الآنٍ بمما عرضهما على شريعته» فما وافقها 
كان صحيحًا وما خالفها لا يلتفت إليه؛ لأنه إما معصية أو قريب منهاء والموافق لما ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف أو أضيف إلى واحدٍ منها» وما حرج عن هذه 


المذكورات فهو بدعة وإن اعتقد قربته وصحت فيه نيته"9 , 


(1) تفسير القرطبي 59/١7‏ . 

9*#) هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي» الآجحري, الإمام, المحدث, القدوة» شيخ الحرم» كان عدوا 
يرا عابدأء صاحب سنة واتباع. له مصنفات منها: الشريعة» والرؤية» والغرباء» وآداب العلماء. مات يمكة سنة 
(0؟) ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ١١8/١‏ . 

(؟) الزفن: هو الرقصء وأصل الزفن اللعب والدفع. ينظر: مشارق الأنوار ١/7١51؛‏ والنهاية لابن الأثير ؟/5٠”»‏ 
والمصباح المنير 5554/١‏ . 

. 778/١ الاعتصام‎ )5( 

(؟) الفواكه الدواني 39/١‏ . 


-151/- 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب311ة1ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


وما أعظم ما قاله ابن الحاج”"يتته: " أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة 
والتلاوة وامجاهدة بالجوع وغيره وإنما هو بالنظر إلى إحراز هذا الأصل العظيم من العاهفات 


في تغييره شيء من ذلك إذا ظهر في هذا الأصل الشريف بلدا 


(*) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبدالله العبدري» الفاسي» نزيل مصرء سمع ببلاده» ثم قدم الديار المصرية 
وحج. له كتاب المدخل. مات سنة (717/) ه. ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر 501/5 . 


. 6١/١ المدحل لابن الحاج‎ )١( 
-1548ط-‎ 
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المطلب الرابع: دلالة الصراخ على حباة المولود. 
اتفق العلماء على أن صراخ المولود دليل على حياته'"©. 

يدل لذلك حديث أبي هريرة نه عن البي وَللِهِ قال: "إذا استهل المولود ورث”" فإن 
مفهومه أنه لا يرث إذا لم يستهل والاستهلال الصياح0". 

ويفسره حديث حابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة حهشكهد قالا: قال رسول الله يَل: 


1 5 لك 
لا يرث الصبي حى يستهل صارخا 0 


المطلب الخامسر: بوت الموت بالصراخ على المبت. 


المراد بالمسألة هو: هل ينبت موت الإنسان .مجرد الشهادة بسماع الصراخ يخرج من بيته ؟ 


ال 


الأصل أن الشهادة لا تصح إلا بما يعلمه الإنسان؛ لقوله تعالى: ول وَلَاتَقْفٌ مَالَِ أكَ 
يوء يِل 1" وقوله سبحاذه: إلا من كد يلق وَهمْ تقكثرة (4)5”. 


"ولأن الشهادة مشتقة من المشاهدة الى هي أقوى الحواس دَركاء وأثبتها علماء فلم 


يحر أن يشهد إلا بأقوى أسباب العلم ف التحمل والأداء"20" . 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 0/8٠‏ 5» واللباب في شرح الكتاب ١/55؛‏ والمدونة 4174/١‏ والقاج والإكليل 
5 * وشرح مختصر خليل للخرشي 2١15/8/8‏ والفواكه الدواني 2301/١‏ وجامع الأمهات 2١41/١‏ وحاشية 
الدسوقي 5/١‏ 47» ومنح الحليل 2٠١١/9‏ والأم 2519/5 والحاوي الكبير 2177/4 والمهذب 271/5 وروضة 
الطالبين 7077/5 ومغين المحتاج */78» والشرح الكبير لابن قدامة »١175/17‏ والفروع 255/50 والإنضاف 
7 "” وزاد المستقنع .150/١‏ وكشاف القناع 4517/4 . 

(؟) سبق تخريجه ص (807). 

(*) ينظر: الحاوي الكبير ١593/1؛‏ والشرح الكبير لابن قدامة 45/9 5» وشرح الزركشي ”55/7 . 

(4) سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 

(5) سورة الإسراءء من الآية رقم (5"). 

(5) سورة الزحرفء من الآية رقم (85). 

() الحاوي الكبير 5/117" . 
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إلا أنه إذا تعذر العلم جاز أن يصار إلى غلبة الظن كإثبات الموت عن طريق الاستفاضة 
وذلك في مسائل محددة نص عليها العلماء» ومن تلك المسائل الموت7"©. 


وبتاء غلى ما سيق تقريرة مق أت الأضل فق الشهادة أغا ل تقيل إلا إذا كاتنن) مستعدة 
إلى العلم» وأنه لا يصار إلى غلبة الظن إلى عند تعذر العلم فإن جرد سماع الصراخ صادراً من 
بيت الرحل لا يكفي في أن تبئ عليه الشهادة .موته؛ لأن الصراخ ترد على سبب صدوره 
غوة لعوبالات تعن اعمال كرةه صافرا يبه موك عرالعن لبيك كان بيكرة 
الصراخ بسبب سقوط أحد من في البيت من مكان مرتفع وفقده لوعيه دون وفاته» أو 
لمداهمة عدو للمنزل لإلحاق الضرر بأحد أفراده» أو لسرقة بعض متاعه وغير ذلك من 
الأسباب. ووجود مثل هذه الاحتمالات وغيرها تجعل أمر موته لا يبلغ حد غلبة الظن فضلاً 
عن العلم اليقيئ. 

أما لو احتف بالصراخ قرائن أحرى فقد يبلغ حد غلبة الظن باجتماع هذه القرائن لا 
ممجرد قرينة الصراخ كما صرح بذلك بعض الشافعية فقالوا بثبوت الموت إذا رأى الجنازة 
على بابه» والصراخ في داره» وقيل: قد مات» وأما إن شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر 
له موته لم يجز أن يشهد به لحواز أن يكون الميت غيره”". 


)١(‏ ينظر: الحداية شرح البداية 2١7/7‏ وفتح القدير لابن الهمام 258/1 وتبيين الحقائق 25١5/4‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي 27١1/7‏ وحاشية الدسوقي 2١91/54‏ ومنح الحليل 87/8 5» والحاوي الكبير 55/١1‏ ومغيي 
المحتاج 5/ 45 4» 4448 وفاية المحتاج 2517/8 وشرح الزركشي */#97, والمبدع »1١95/٠١‏ والإنضاف 
5 ؛ وكشاف القناع 505/5 . 

. 38/117 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


دو//اة- 
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المطلب السادسر: قبول دعوى الغصب بالصراخ. 

المواة بالمشالة: إذا أقرت المرأة أن رجلاً وطئها وادعت أهها كانت مغتصبة ولم يكن برضاها 
فهل تقبل دعواها فيكون ذلك مانعاً من إقامة الحد عليها ؟ 

صدور الصراخ منها يعتبر قرينة على عدم رضاهاء فوحوده شبهة تدرأ الحد» وقد اتفق الأئمة 
الأربعة على أن الحدود تدرأ بالشبهات”"؛ بل حكى ابن المنذر: إجماع العلماء على ذلك7". 
يدل له قوله يَلُِ: " ادروًا الحدود بالشبهات "20. 


وقد صرّح بعض المالكية”' بأن الصراخ شبهة تدرأ إقامة الحد. 


١10/4 والبحر الرائق 270/5 ومواهب الجليل‎ 2١87/7 وتبيين الحقائق‎ 27١3/7 ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
257/7 والحاوي الكبير‎ 23١5/1 وشرح مختصر خليل للحرشي 537/5» والشرح الكبير للدردير 597/9 والأم‎ 
.755/١١ والمبدع 341/9» والإنصاف‎ »١57/١ والفروع‎ 4١55/75 والكافي لابن قدامة‎ »١٠5١/5 ومغين المحتاج‎ 

. ١١/١ ينظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )5/1171/١9(‏ قال ابن السمعاني: قال شيخنا: في سنده من لا يُعرف. إرواء 
الغليل 7571 وأخرحه الترمذي, والحاكم؛ والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ "ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم ... " وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل 4/7 8. قال الترمذي: رُوي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» وروي عن عمر #ه موقوفاً 
عليه. قال ابن حزم: بإسناد صحيح. تلخيص الحبير 55/5 . 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »5175/١‏ وجامع الأمهات 515/١‏ . 


-ال/افك- 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


المطلب السابع: ضمان التلف الحاصل بالصراخ. 
المراد بالمسألة: إذا صاح إنسان على آخر فمات فهل يضمن الصارخ الدية”". 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية”"©2: والمالكية7"©» والشافعية9؟» والحنابلة” “على أن من 
صاح على طفل فمات فعليه ديته» وأما إذا صاح على بالغ فلا يحب ضمانه. 
ودليل وجوب الدية في الصبي أنه هلك بسيبه9©. 
ولأن الصبي كثيراً ما يتأثر بذلك دون الكبير©. 
واستدلوا لعدم وجوب ضمان البالغ .مما يلي: 
١-أنه‏ مات بالخنوف المنسوب إليه لا بالصيحة المنسوبة إلى الصائ©. 
؟-أن الصراخ لا يقتله. 
٠-أن‏ موت البالغ بالضصيحة ناد © 


إلا أن الحنفية» والحنابلة استثنوا ما إذا صاح ببالغ فجأة فمات من صيحته فتجب الدية”' "؛ لما يلي: 


. 6١/5 وحاشية الجمل‎ 2١57/4 ولا فرق بين ما إذا صاح بنفسه أو بآلة معه. ينظر: حاشية قليوبي‎ )١( 

. 550/5 ينظر: بدائع الصنائع 259/1 ورد امحتار‎ )١( 

(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر 501/١‏ . 

(4) ينظر: الأم 287/5 وروضة الطالبين 17/9*: ومغين المحتاج ,8٠/5‏ وفاية امحتاج 2545/37 وحاشية الجمل 0/9/ 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة 250/84 والفروع 480/5» والمبدع 75٠0/8‏ وشرح منتهى الإرادات 75//7» وكشف 
المحدرات للبعلي 475/١‏ . 

(1) ينظر: الكافي لابن قدامة 50/5 . 

(9) ينظر: مغين المحتاج 76١/5‏ . 

(0) ينظر: تكملة رد المحتار 57/١‏ . 

(9) ينظر الكافي لابن قدامة 50/5 . 

. 559/1 وفاية المحتاج‎ 28٠١/5 ينظر: مغين المحتاج‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25*5/17 ورد انحتار 50/5» والكائي لابن قدامة 250/5 والفروع 580/5»؛ والمبدع 
وشرح منتهى الإرادات 55//9., وكشف المخدرات 475/١‏ . 
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5 5 )ا 7 00+81 
-١‏ أنه مات بالصيحة المنسوبة إلى الصائح فجأة ". 
9- أنه هلك بسببه0؟. 


واستثئ الشافعية ما إذا صاح على صبي في أرض مستوية فمات فلا ضمان3")؛ لأن الموت به 
في غاية البعل", 


. 47/١ ينظر: تكملة رد امحتار‎ )١( 

. ”"0/85 ينظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(5) ينظر: الأم 87/5» وروضة الطالبين 5١/9‏ ومغين امحتاج 28٠١/5‏ وفاية احتاج 49/77 *» وحاشية الجمل /١/‏ 
(؛) ينظر: روضة الطالبين 21/9 ومغين المحتاج 28٠0/5‏ وفاية المحتاج 10/.ه” . 


“0 
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المبحث الحادي عشر 
الضحك 

المطلب الأول: تعريف الضحعك 
المطلب الثاني: أنواع الضك 
المطلب الثالث: حكم القهقهة. 
المطلب الرابع: حكم إضداك الغير. 
المطلب الخامسر: حكم الضحك من الغبير. 
المطلب السادسر: أثر الضحك على الوضوء. 
المطلب السابع: أثر الضحك على الصلاة. 
المطلب الثامن: حكم ضحك المحرم عند روَبة الصيد . 
المطلب التاسع: آثر ضحك المحرم عند روّبة الصيد. 
المطلب العاشر: دلآلة ضحك المرأة عند الاستتذان لتزوبجها. 
المطلب الحادي عشر: تعربف التبسم. 
المطلب الثاني عشر: حكم التبسم. 
المطلب الثالث عشر: أثر التبسم على الصلاة . 


-ؤ١1/‎ 4 


.00 201 عأوره5 ع1 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
لرمء. لأععان اأكع/ 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المبحث الحادي عشر 


وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 

الضحك في اللغة: مصدر ضحك يضحك صَحكاً وضخكاً وضحكاً وضّحكاًء أربع لغات 
ورابعها أفصحها. 

وتضّحّك الرحل وتَضاحًكء فهو ضاحكء وضَّحَاك وضَّحُوكء ومِضحاكء وضحكة. أي: 
ويكل علحة: إذا كان يضّحَك منه. 

نيجل عد إذا كان يَضّحَكُ من النّاس. 

والأضحوكة: ا بك ع 

قال ابن فارسكتتنه: "الضاد والحاء والكاف قريب من الباب الذي قبله» وهو دليل 
الانكشات والبزوق. هع :ذلك العجك متحلك الانسنان 50 
00008 


والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي””. 


2١15/8/١ ومختار الصحاح‎ »459/١١ ينظر: العين 25/8/75 وقذيب اللغة 5/5ه» والمحكم */285 ولسان العرب‎ )١( 
2157/١ والقاموس المحيط‎ 

. 5598/9 مقاييس اللغة‎ )١( 

» 797/١ تاج العروس 59/717 27 وينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 505/٠١‏ . 


ه/اواة- 
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المطلب الثاني: أنوام الضعك 

خلق الله حل وعلا النفس البشرية» وخلق فيها الضحك وأسبابه» فمن ضحك عند 
وجود سببه فضحكه جار على العادة ال خلق الله النفس البشرية عليهاء كما قال تعالى: 
:9 وَأ هْوَأَضحَكَ وأبّك (50) 744" وقد قسّم العلماء الضحك إلى أنواع؛ ومدار هذه الأنواع 
على ثلاثة: 

النوع الأول: التبسم وهو: أول الضحك ومبادئه”"» ومنه افتر» وانكل» وكشر”". 

النوع الثاني: الضحك وهو انبساط الوجه وبدو الأسنان من السرور مع صوت 
يسمعه من قرب”؟. ومما يدل على أن الضحك معه صوت قول جابر بن سمرة ه: كانوا 
يتحدثون فيأحذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسه0©. 

وجه الدلالة: أنه فرّق بين التبسم والضحكء والتبسم لا صوت معه؛ فدل على أن 
الضحك معه صوت. 

النوع الغالث: شدة الضحك مع صوت يسمعه من بعد ويقال له: القهقهة. 
والقرقرة» والكركرة؛» والكتكتة» والكدكدة؛» والطخطخة. والزهزقة» والدهدقة» والطهطهة, 
والاستغراب» وجميعها من الضحك الشديد وإن احتلفت درجة الشدة0©. 

وهذا يتبين أن حقيقة الضحك والقهقهة واحدة» والفرق بينهما في قوة الصوت الناتج 
عنهما وضعفه فإذا أسمع البعيد صار قهقهة وإلا فهو الضحك. 


. )57( سورة النجمء آية رقم‎ )١( 

(1) ينظر: فقه اللغة للثعالبي »5١/١‏ ومشارق الأنوار 58/١‏ *» والمصباح المنير »49/١‏ وتاج العروس 749/517. 

(*) ينظر: إصلاح المنطق لابن السكيت »4١5/١‏ ومشارق الأنوار "44/١‏ . 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/٠١١‏ 25.0 وعمدة القاري ١41/57‏ . 

(ه) أخرحه مسلم في كتاب المساجد 4515/١‏ رقم (1170) . 

(5) ينظر: العين ه/7078» وإصلاح المنطق »41١59/١‏ وجمهرة اللغة 2١99/١‏ وقهذيب اللغة 751/5 »وفقه اللغة للثعاللبي 
١‏ والمخصص 7١17/١‏ والمحكم 87/5 , ولسان العرب 5لا مل هود ١10/5‏ ١٠/153ء‏ والقاموس 
الخحيط 5307/١‏ ١/58هء‏ ١/151ك‏ وتاج العروس ه ]لاف 507/17 99/9 2757/55 . 
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المطلب الثالث: حكم القهقهة, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: القهقهة خارج الصلاة. 

تبين في المطلب السابق أن الضحك إذا أطلق في مقابل القهقهة فالمراد به ما كان بصوت 

يسمعه من قربء والمراد بالقهقهة ما كان بصوت يسمعه من بعد. 

أما حكمهما خارج الصلاة فقد جاء في الضحك أحاديث كثيرة تدل على جوازه"". 

ومن ذلك فعل البى وله حيث ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يضحكء ومنها: 

-١‏ عن أب هريرة ذه أن النبي وَل كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية " أن رجلا من 
أهل الحنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكيئ أحب أن 
أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الحبال فيقول اللّه: 
دونك يا بن آدم فإنه لا يشبعك شىء ". فقال الأعرابي: والله لا تحده إلا قرشياً أو أنصاريا 
فإنهم أصحاب زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك البي 035". 

؟- عن أنس ونه قال: دحل رسول الله يلِعٌ على ابنة ملحان9 فاتكأ عندها ثم ضحكء فقالت: 
لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: "ناس من أمي يركبون البحر الأعضر في سبيل الله مثلهم 
مقل الملوك على الأميرّة ": فققالت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلئى منهم؛ قال: " اللهم 
اجعلها منهم "؛ ثم عاد فضحكء فقالت له مثل أو مم ذلك» فقال لها: مثل ذلك» فقالت: 
ادع الله أن يجعلي منهم قال: " أنتي من الأولين ولستي من الآخرين "0" . 

*- عن أنس بن مالك ذه قال: كنت أمشي مع رسول الله يلهُ وعليه بُرْد نجراني غليظ 


الحاشية فأذركه أعرابي فجبّذ بردائه 0 شديدة. قال الع فنظرت إلى صفحة عاتق 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »١55/١1‏ وشرح صحيح مسلم للنووي /40» 279/1١5 :171١/9‏ وفتح الباري لابن 
حجر 2١7/5‏ وعمدة القاري 80/١4‏ . 

.)5؟7١( أخرجه البخاري في كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة 855/59 رقم‎ )١( 

(*) هي: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية؛ النجارية» المدنية» أت أم سليم» وخالة أنس بن 
مالك» وزوجة عبادة بن الصامت» قربت إليها بغلتها لتركبها أثناء عودتها من غزوة قبرص فصرعتهاء فدقت عنقها 
فماتت سنة (1؟) ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 515/5 . 


(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجهاد» باب غزو المرأة في البحر "ه5١٠‏ رقم (7075)؛ 
-لا/ا اط - 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لتأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


وه 


البى كلهٌ وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد» مر لي من 
مال الله الذي عندكء فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء”©. 


4داعن أي سغيد. القدري ضك أن نانسا من أضحاب التي كلها أو على .حي مخ أحياء 
العرب فلم يقروهم, فبينما هم كذلك إِذْ لَدِغ سّد أولكك» فقالوا: هل معكم من دواء 
أو راق فقالوا: إنكم لم تقُرونا ولا نفعل حي تحعلوا لنا جُعْلاء فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشّاءء فجعل يقرأ بأمّ القرآن ويجمع بُزاقه ويتفل فيرأء فأتوا بالشّاءء فقالوا: لا نأحذه 
حى نسأل البي يل فسألوه فضحك وقال: " وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا 
سيب اث 


6 


- عن أنس 5 أن رحلاً جاء إلى البي يل يوم الدمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط 


0 تامتسق يريلكه فظر ‏ إل. السعاء .وما كر مق سحاب» فايشسقء فشا 
السحاب بعضه إلى بعض ثم مُطِروا حى سالت فقاغب المذيوة!* .فم زالض إل الطلمعة 


المقبلة ما تُقلع, ثم قام ذلك الرحل أو غَيرُه - والبي َل يخطب - فقال: غرقنا فادع 
ربك يحبسها عنا فضحك ثم قال: " اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا "00©. 


- عن عبد الله بن عمر «تغيد قال: لما كان رسول الله ييه بالطائف قال: " إنا قافلون غدا 
إن شاء الله ". فقال ناس من أصحاب رسول الله عَله: لا برح أو ُفتسهاء فقال البي وَلِك: 
'فَاغْدُوا على القتال". قال: فَكَدَوا فقائلوهم قتالاً شديدًا وكثر فيهم الراحاث» فقال 


رسول الله يلك : "إنا قافلون غداً إن شاء الله " قال: فسكتواء فضحك رسول الله 5ه0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب التبسم والضحك 75١0/50‏ رقم (0517)» ومسلم في كتاب الزكاة 
؟٠ى‏ رقم .)٠١٠١51(‏ 

. )51054( رقم‎ 5١57/5 أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب‎ )١( 

(؟) أي: احتبس» وانقطع. ينظر: مشارق الأنوار 2177/7 والنهاية لابن الأثير 107/1. والمصباح المنير 5591/5 . 

(4) مثاعب المدينة: جمع مثعب» وهي مسايل مياهها. ينظر: مشارق الأنوار ١77/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب التبسم والضحك 5١51/50‏ رقم (5157). 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الأدب» باب التبسم والضححك 5١59/50‏ رقم (51795)» ومسلم في كتاب الجهاد 


والسير */107 ١‏ رقم (17174) من حديث عبدالله بن عمرو ب . 
-م/ا١1-‏ 
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إلا أن المراد بالضحك في هذه الأحاديث هو التبسم لما جاء عن عائشة ميلا قالت: 
ما رأيت الببى يِل ه حي قل اا حي أرى منه لَهُواته إنما كان 000 


لكن يشكل على ما جاء عن عائشة «فها أنه ثبت عن البي وله في عدة أحاديث أنه 
كان يضحك حي تبدو نواجذه”"»؛ ومن ذلك: 
اح عن غيك الله بى مسعو د لله قال: حاء تخثر من الأخبار إلى رسول الله كل ففال: يا 
محمدء إنا بحد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر 
على إصبع» والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا المللك؛ 
فضحك البي وو ح بدت نواحذه؛ تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله يله: 


0007 


وم ييه يوم الْقينَمَةِ والسموادك 2 مطويتت 5 


جع روم و 2 59) (5) 


ال 00 
رمضانء» قال: " أعتق رقبة " قال: ليس لي» قال: " فصم شهرين متتابعين " قال: لا 
أستطيع» قال: " فأطعم ستين مسكينا " قال: لا أحد» فأتى عرق" فيه تمر فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الأدب» باب التبسم والضحك 5١71/5‏ رقم (01741)» ومسلم في كتاب صلاة 
الاستسقاء 5١/9‏ رقم (8949) . 

)١(‏ النواحذ: الضواحكء» وهي الي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. شرح صحيح البخغاري 
لابن بطال 507717/9» والنهاية لابن الأثير »١5/‏ وفتح الباري لابن حجر. 505/٠١‏ . 

(؟) سورة الزمر» آية رقم (71) . 

(4) أخحرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب وما قدروا الله حق قدره1 ١8١7/4‏ رقم(45878), ومسلم في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار 57//5 ١١‏ رقم (77/85) . 

(5) العَرّق: زبيل منسوج من نسائج الخوص» يسع خمسة عشر صاعاً إلى عشرين» وكل شيء مضفور فهو عرق 
وعرقة. ينظر: غريب الحديث لابن سلام 2٠١5/١‏ ومشارق الأنوار 277/١‏ وغريب الحديث لابن الجوزي 
8/١‏ والنهاية لابن الأثير 7١9/9‏ . 


-11/94- 
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"أين السائل؟ تصدق يما " قال: على أفقر مئ! والله ما بين لابتيها(“أهل بيت أفققر 
مناء فضحك البي وليه ح بدت نواجذه قال فأنتم إذ 60 


- عن أبي سعيد الخندري 5 ذل قال: قال النبي وَلْوٌ: " تكون الأرض يوم القيامة حبزة 
واحدة يِتَكَمَوُها الجبار بيده كما يَكْمَاُ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجحنة " فأتى 
ريخل هع البهوة قال: الا ل لكر الور 
القيامة؟ قال: " بلى " قال: ا ل فنظر النبي 
إلينا ثم ضحك حى بدت نواجذه”» 


دعن عبك الله ين مسعود 8 ذاه قال: قال البي صَل: ' إن لأعلم آخرّ أهل النار حرو جا 
متها وآغير أهل اللبنة مولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادحل 
الجنة» فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى» فيرحع فيقول: يا رب» وحدثها ملأى. فيقول: 
اذهب فادْخُل الحنة. فيأتيها فيخيّل إليه أنما ملأى؛ فيرحع. فيقول: يا رب وحدتها 
ملأى. فيقول: اذهب فادل الجحنة فإن لك مثل الدنيا وعَشّرة أمثالحاء أو إن لك مثل 
غشرة أمثال الذثيا: فيقول>» أتسخحر ف أو تضبحك مثى وأنت اللك! فلقد.رايت 
وسول الس نواحذه. وكان يقال: 0 عن 


ال 0 اذم فداك أي وأشى". قال: فَوَعْت 


)١(‏ اللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود الي قد ألبستها لكثرتها وجمعها (لابات)؛ فإذا كثرت فهي اللاب 
واللوب. ينظر: مشارق الأنوار ١/55"؛‏ وغريب الحديث لابن الحوزي 2/5 *", والنهاية لابن الأثير 775/5 . 

. 74/75١ أي: فأنتم أحق حينئذ. عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب التبسم والضحك 7١70/50‏ رقم (017717)» ومسلم في كتاب الصيام 
5 رقم »)١١١١(‏ واللفظ للبخاري . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 7185/8 رقم »)51١5(‏ ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار 5١51/5‏ رقم (195؟) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار 5407/٠‏ رقم (57057)» ومسلم في كتاب الإبهان 


ىك رقم .)١85(‏ 
دو/١-‏ 
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للا بسهم لبس :به تصذل فأصيئك محيّه سقط فالكلتف] عورضه ساق رسسول الله 

له حن نظت إلى نواجذه7". 

وقد احتلف العلماء في طريق الجمع بين هذه الأحاديث وقول عائشة مقعها, وكذا ما 
جاء عن حابر بن سمرة ذف أنه قال في صفة البي يه : كان لا يضحك إلا تبسم". 

فذهب بعض العلماء إلى حمل ما جاء عن عائشة مدعف على أغلب أحواله» وقد يزيد 
أخياناً على ره الفن !"© ولس فقول من أغبر خق الى ولق أنه حك سق يدت 
نواجذه مخالفة لقول عائشة «ؤنعها؛ لأنهم شهدوا ما لم تشهدء وأثبتوا ما ليس في خبرهاء 
والمثبت مقدم على النافي» وذلك زيادة يجب الأحذ بماء وليس في قول عائشةلينعها قطلع 
منها أنه لم يضحك قط حئ تبدو لمواته في وقت من الأوقات, وإنما أخبرت .ما رأت كما 
أخبر غيرها ما رأى» وذلك إخبار عن وقتين مختلفين”2. 

يؤيد ذلك ما روى هند بن أبي هالة” ذه في صفة الني وله : لحل ضحكه 
السبب "0 


. )55١5( رقم‎ ١815/5 أحرحه مسلم في كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
رقم (8514)» وابن أبي شيبة‎ 707/٠ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله يله باب صفة البي وله‎ )١( 
رقم (580514)» والحاكم‎ 414/١ رقم (981805)» وأحمد 91/5 رقم (50955)» والطبراني في الكبير‎ 8/5 
في المستدرك 577/7 رقم (4157). قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح.ء وقال الحاكم:‎ 
. )18501( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟//الا رقم‎ 
وفتح الباري لابن حجر 2171/5 وفيض القدير 4187/5 ونيل الأوطار‎ 2175/١7 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
. 8ال/٠١ وتحفة الأحوذي‎ 15 
. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/1//9؟‎ )4( 
هو: هند بن أبي هالة النباش بن زرارة بن وقدان» كان أبوه حليف بي عبدالدار. ربيب رسول الله» أمه خديحة‎ )*( 
زوجة البي يَلِ. كان فصيحاً بليغاً وصف الي يع فأحسن وأتقن. قتل مع علي يوم الجمل. ينظر: الاستيعاب‎ 
. وأسد الغابة ه/498» والإصابة 5/ل/اهه‎ ءه١5‎ 5 
2117/9 وابن حبان في الثقات في ذكر وصف رسول الله‎ 2477/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )5( 
وابن عساكر ف تاريخ دمشق‎ 2777/١7 والبغوي في شرح السنة‎ »)5١4( رقم‎ ١57/171 والطبراني ف الكبير‎ 
. من حديث أنس بن مالك 4ه‎ )١5479( رقم‎ ١55/7 وأخرحه البيهقي في شعب الإيعان‎ 75 ١/9 


-1/81- 
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وذهب جماهير العلماء إلى أن المراد بالنواحذ في هذه الأحاديث الأنياب» واستشهدوا 
بقول سد 


وإذا الأسبعة ارفت اتسورا ابعرةق عبيلل تو اكد الأبانية 


فتكون النواجذ الأنياب على معيئ إضافة الشيء إلى نفسه. وذلك جائز إذا اعتلف 
اللفظان كما يجوز عطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان”". 

وقد كان الضبحك غيل وبحود متاسيعه من هدي أصحابه وسول. الله يلك كمسا روي 
سماك بن حربيلته قال: قلت حابر بن سمرة: أكنت تالس رسول الله وَل؟ قال: نعم كثيراء 
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حي تطلع الشمس فإذا طلعت 
الشمس قام» وكانوا يتحدثون فيأحذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسه”". 

وقيل لعمر 5نه: هل كان أصحاب رسول الله وهُ يضحكون؟ قال: نعم! والإهان 


- والله - أثبت في قلويمم من الحبال الرواسي©). 


ع 


إلا آنه إن كور رول واستدلوا على الكراهة بما يلي: 


#9 هوة لبيد ين ربيغة بن عامر ين عالك الكلاي» اللعقري» أبو عقيل» الشاعن المشهور» كان فارساء شجاعاء سخياء 
قدم على البي يل سنة وفد قومه فأسلم وحسن إسلامه. قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم؛ ولما أسلم ترك 
الشعر ورحع إلى بلاد قومه؛ ثم نزل الكوفة حي مات سنة )4١(‏ ه. ينظر: الاستيعاب */ه 217 وأسد الغابة 
:/*ه. والإصابة ه/ه/ا5 . 

. )59( ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: عمدة القاري ١514/١5‏ وشرح السنة للبغوي 2١85/١5‏ وشرح صحيح مسلم للنووي »1٠0/*‏ وفتح 
الباري لابن حجر »505/١١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 2711/9 وحاشية السندي على سنن النسائي 
. 

(*) هو: ماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار أبو المغيرة» الذهلي» البكريء الكوفيء قال الذهبي: الحافظ؛ الإمام 
الكبير. مات سنة )١7(‏ ه. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 177/4: وسير أعلام النبلاء 4/8 ؟. 

(؟) أحرحه مسلم في كتاب المساحد 457/١‏ رقم (5070) . 

(4) ينظر: مصئف عبدالرزاق 5717/١١‏ رقم »)5١0511(‏ وحلية الأولياء 5١1١/١‏ . 

(5) ينظر: عمدة القاري 4١50/77‏ وتفسير القرطبي 2175/١7‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 21/9/١5‏ وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال 2519/9 


-185- 
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-١‏ قوله يلك : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً "20. ومعيئ القلة هنا: العدم أي 
لتركتم الضحك أو لم يقع منكم إلا نادرًا؛ لغلبة الخوف واستيلاء الحزن”". 
وجه الدلالة: أن في الحديث الزجر عن كثرة الضحك”©. 


؟- عن أبي ذر ذه أن رسول الله يلع قال: "إياك وكثرة الضحك فإنه ميت القلبء 
ويذهب بنور الوجه "0©. 
- أنه من فعل أهل السفه والبطالة9'. 
فد أن كترة الضحك نض بالعقا 10 
وأما ما ورد من قول عمر ذه للنبي وَليهُ: أضحك الله سنك”"»: فإنه لم يرد به الدعاء 
بكثرة الضحك بل لازمه وهو السرورء أو نفي ضد لازمه وهو الحزن”". 


وقد ورد النهي عن الضحك في بعض المواضع لا لذاته ولكن للسبب الدافع إليه» ومن ذلك: 


ال ا ل سر ار ساسم ون 


قال: نى البي ول أن يضْحك الرجل مما يُخرج من الأنفس7©. 


.)01( سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 5١5/8 وفتح الباري لابن حجر ؟١/2)571 وفيض القدير‎ 2570/١ ينظر: شرح الزرقاني‎ )١( 

(5) ينظر: عمدة القاري 77/10 . 

(5) أخرحه ابن حبان 79/7 رقم (771)» والطبراني في الكبير ١51/١‏ رقم .)١151(‏ قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ؟757/7: صحيح لغيره . 

(5) ينظر: عمدة القاري 2١50/5١‏ وتفسير القرطبي 25١1/8‏ وفتح الباري لابن حجر 2505/٠١‏ وشرح ص حيح 
البحاري لابن بطال 719/9 . 

(5) ينظر: زاد المعاد 5١/5‏ . 

(؟) أخحرحه البخاري في كتاب الأدبء؛ باب التبسم والضحك 7١59/50‏ رقم (01775)» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة ١877/5‏ رقم (5995) . 

(8) ينظر: عمدة القاري 2١8١/١5‏ وفتح الباري لابن حجر 7//ا4 . 

(*) هو: عبدالله بن زمعة بن الأسود بن عبدالمطلب بن أسد القرشي الأسدي» كان من أشراف قريش» وكان يأذن 
على البي ولد حالته أم سلمة أم المؤمنين ونيا , يُعد في أهل المدينة» قتل مع عثمان يوم الدار سنة (ه5هسب). 
ينظر: الاستيعاب »3١٠١/‏ وأسد الغابة 46/8 ”2 والإصابة 95/4 . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى إلا يسخر قوم من قوم) ١555/5‏ رقم (5198) . 
مم ا- 


.020 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعىء كديا عامط ولط1ة 0ت 
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وجاء من وجه آخر بلفظ: "ثم وعظهم 2 ضحكهم من الضَرطة وقال: "لم يضحك أحدكم 
ا 0 
وجه الدلالة: فيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره؛ وأنه ينبغي أن يتغافل 
عنها ويستمر في حديثه واشتغاله .مما كان فيه من غير التفات ولا غيره» ويظهر أنه لم يسمع0". 
؟- الضحك على وجه الشماتة بالمسلم؛ لما جاء عن الأسود: أنه قال: دعل شباب من 
قريش على عائشة عقا وهي من وهم يضحكون فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان 
ع فل عي فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا إن 
سمعت رسول الله وله قال: " ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بما 
درجة» ومُحيت عنه بما اا 
وجه الدلالة: أن عائشة معنا نمت عن الضحك من مثل هذا إلا أن يحصل غلبة لا 
بمكن دفعه» وأما تعمده فمذموم؛ لأن فيه إشماتا بالمسلم وكسرا لقلبه©. 
*- الضحك مع الحنازة؛ لما جاء عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه رأى رجلا يض حك في 
جنازة فقال: أتضحك وأنت تتبع جنازة! والله لا أكلمك أبدا©. 


4 - الضحك عند قراءة القران”"؛ لما فيه من عدم تعظيم كلام الله - جل وعلا - . 
وأما حكم القهقهة فلم أحد من تحدث عنه, وعند النظر إلى حقيقتها وأنما ما كان 
صادراً بصوت يسمعه من بعُد يتبين لي أن الراحح في حكمها الكراهة؛ لما يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب التفسير» باب تفسير سورة والشمس وضحاها ١888/5‏ رقم (5754)» ومسلم في 
كتاب الجنة 5١91/5‏ رقم (5855) . 

(1) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 2188/11 وشرح صحيح البخاري لابن بطال 779/9 . 

(؟) الطنب: هو الحبل الذي يشد به الفسطاط ونحوه إلى الوتد» جمعه أطناب. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 
٠‏ » ومشارق الأنوار 2350/١‏ والنهاية لابن الأثير 40/9 .١‏ 

(5) أخرجه مسلم ف كتاب البر والصلة والأدب ١931/5‏ رقم (؟5510). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ١78/١5‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإبمان ١١/10‏ رقم (35711) . 

(9) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 585/١‏ . 


-1١/886- 
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لرمء. لأععان ا أكع /1 | نالانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


-١‏ أن هذه اليئة منافية للأدب» وجالبة لانتقاص الغير منه. 

؟- أن فيها أذية للغير بسبب الصوت المرتفع. 
يسغئ من ذلك .ما إذا كان تاريما عن إرادته لأحل قوة الداعي إليهاء وعدم إمكان دفعها. 
المسألة الثانية: القهقهة أثناء الصلاة. 

ذهب الحنفية”'')» والمالكية”": والحنابلة”"إلى تحريم القهقهة أثناء الصلاة» وأما الشافعية 

فلم أحد لهم نضا ق. السالة إلة"" أن العلماى اجعراخيل أن تعمد القيقية أقاء الصادة 
ييطلها' '» واتفقوا على أنه يحرم على المصلي إبطال الصلاة بلا مسوغ شرعي' » فيتخرج 
عليه مذهب الشافعية. 
واستدلوا على تحريم القهقهة أثناء الصلاة بما يلي: 

١-أن‏ القهقهة فيها أصوات عالية تنافي الخدشوع الواحب في الصلاة”". 

؟-أن في القهقهة من اللهو والاستخفاف بالصلاة والتلاعب با ما يناقض مقصودها"". 


*-أها لم يشرع جنسها في الصلاة9". 


. 545/١ والبحر الرائق‎ »51/١ ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

. 5١8/١ ينظر: الفواكه الدواني‎ )1١( 

(؟) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية 375/١‏ . 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر 237/١‏ وينظر: المجموع 2٠٠١/54‏ والإقناع للشربيئ ١57/١‏ . 

(5) ينظر: البحر الرائق 2071/5 والفتاوى الهندية 2٠١9/١‏ وحاشية العدوي »4457/١‏ وحاشية الدسوقي )589/١‏ 
وبلغة السالك »55/١‏ ومنح الحليل »*0٠0/١‏ والمجموع 97/5”» وحاشية عميرة ,541/١‏ والإقناع للحجاوي 
5٠/1١‏ والإنصاف ١٠١9/5‏ . 

(1) ينظر: الذحيرة 5/7 ١‏ والتاج والإكليل 5/١‏ وبمجموع الفتاوى 5117/57 . 

(") ينظر: التاج والإكليل ؟/ه", وبمجموع الفتاوى 517/5١5‏ . 

(8) ينظر: الذحيرة ١57/5‏ . 


-١/م6ه‎ 
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المطلب الرابع: حكم إضحاك الغبر. 
إضحاك الغير ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الإضحاك بالكذب والفحشء وهذا محرم”"؛ لما روى بَهْز بن حكيم قال: 
حدثين أبي عن أبيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: " ويل للذي يحدث فيَكُذب لِيُضحك 


به القوم ويل له ويل له "”©. 


القسم الثاني: الإضحاك بالمباح وهذا يجوز إذا كان يسيراء وأما إذا كثر فيكره وهو مذهب 
00 ضم اعة) ل اه 00 1 1 1 : 
الشافعية » والحنابلة » وقد نص الحنفية » والمالكية على أنه من خوارم ا مروءة» ونص 


الخنفية عل كراهة كل الخو وعبك7. 


يدل لحواز اليسير ما حاء عن عمر بن النطاب ذه أن رجلاً على عهد الببي يله كان 
اسمه عبد الله وكاف يلنب خماراء وكان يِضحِك رسول الله و90 . 
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يضحكهم - فطعنه الني يَكهِ في حاصرته بعُود فقال: أَصْبرْن» فقال: " اصْطّبر "0©. قال: إن 


)١(‏ ينظر: حاشية قليوبي27917/7 وحاشية الجمل 2١57/5‏ وحاشية البجيرمي 5١8/4‏ والفروع 577/5, والمبدع 
7 والإنصاف :»*1١8/8‏ وكشاف القناع ١637/0‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب 791/4 رقم (4330)» والترمذي في أبواب 
الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك با الناس 551/5 رقم »)51١5(‏ والنسائي في الكبرى 579/5 رقم 
))١١17>(‏ وأحمد 7/5 رقم ».)3٠١8(‏ والدارمي في كتاب الاستئذان» باب في الذي يكذب ليض حك به 
الناس 587/١‏ رقم (507707)» والحاكم في المستدرك ٠١8/١‏ رقم »)١47(‏ والبيهقي في الكبرى ١917/١١‏ رقم 
(3030515)» قال الترمذي: هذا حديث حسنء وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١١99/5‏ رقم )1١75(‏ 

(") ينظر: روضة الطالبين 2557/١١‏ وأسئ المطالب 54/4 "*؛ ومغي المحتاج 451/5» وفايةالمحتاج 2599/8 
وحاشية قليوبي 577/5 . 

(؛) ينظر: الفروع ©/575, والمبدع 2181/1 والإنصاف ,»"1١8/8‏ وكشاف القناع ١537/0‏ . 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام »5١5/1‏ والبحر الرائق 285/17 الدر المختار 61/8 5» ورد المحتار 517/1 ١‏ . 

(5) ينظر: بلغة السالك ١٠١5/5‏ . 

. 596/5 ينظر: رد امحتار‎ )١( 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة 485/5 ؟ رقم (/599) 

(4) أصبرئ: أي أقدني» ومعيئ اصطبر: أي استقد. ينظر: سنن البيهقي الكبرى ٠١7/10‏ . 


-145- 
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عليك قميصاً وليس علي قميصء فرفع البي كَلةِ عن قميصه» فاحتضنه وجعل يُقبّل 
كنتكه 7 "قال: قا أردت هذا يا رسول الل "20 

وجه الدلالة: أن البييَلِةٍ أقره على إضحاكهم ولم ينكر عليه فدل على جوازه. 

وقد تحن المرء السلم أن يعيضاك اام "كما لوراك موينيها بعري 41 لاد روك 
حابر بن عبد الله عهنغعدقال: دحل أبو بكر نه يستأذن على رسول الله يه فوجد الناس 
حلوساً ببابه لم يوذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدحلء ثم أقبل عمرككه فاستأذن 
فأذن له فوجد البي يله حالسًا حوله نساؤه واجماً ساكتاً فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي 
لله فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت حارحة سألتئ النفقة فقمت إليها فَوَحَأُتُ عنقها 
فضحك رسول الله كَكةِ وقال: " هن حولي كما ترى يسألنن النفقة "0). 


ويستدل لكراهة الإكثار ما روى أبو هريرة نه عن رسول الله يله قال: " إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة يُضّحِك بها حُلساءه يهوى با من أبعد من الثريا "(©. 


هلاكه نسأل الله السلامة والعافية. 


. ١75/4 والنهاية لابن الأثير‎ 2١55/7 الكشح: هو الخصر. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في قبلة الجسد 55/4 رقم (0174)» والبيهقي في الكبرى ٠١7/7‏ رقم 
.)١5874(‏ قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح ١737/8/9‏ رقم (57/85): إسناده حيد . 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي »81١/٠١١‏ وفتح الباري لابن حجر 2537/9 وعمدة القاري 187/٠١‏ . 

(5) أخرحه مسلم في كتاب الطلاق 5/5 ١٠١١‏ رقم )١478(‏ . 

(5) أخرحه أحمد 5١7/7‏ رقم (3709)» والبزار 751/١‏ رقم (81775)» وابن حبان في ذكر ما يحب على المرء من 
تحفظ اللسان عن ما يضحك به جلساءه 5/١‏ ؟ رقم (5717)» من طريق الزبير بن سعيد عن صفوان بن سليم 


عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ذَه. وحسُن إسناده في المغ عن حمل الأسفار 7175/79 . 
-ل/ام1ط- 
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المطلب الخامس: حكم الضحك من الغبر. 


"قال الأخفش( يوه : سخحرت منه وسخحرت به وضحكت منه وضحكت به) 


1١ 5 5 5‏ 
وهزئت منه وهزئت به» كل يقال 0 


والضحك على هذا الوجه لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون الضحك على اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته» أو 
نبي من الأنبياء» أو شيء من الشرع فهذا كفر بإجماع 0 لقوله تعالى: يَفِقُلُ أل 
وَءَإيكيو وَرَسُولو- نمم تعزوت (00) لا تمكؤروأ قد كد حيسي إن َف عن طيِفَةَ 
م فرت طَلمَةَ ات كاؤا مريت 7 


وقد أنكر الله سبحانه على المشركين بقوله:38 أَفنَ هد هذا لَدِيثِ تَحَجَبُونَ (5) وَيصْسَكونَ وآ 
بَكوْنَ (ز) 1#" أي: يضحكون على وجه السخرية””. 


وبين سبحانه أن الضحك من المؤمنين» لاا واحتقارهم من صفات 


المشركين” كما قال تعالى: 9ف إِنَّأ تيح أَجْرموأ كانوأ مِنَّ الَذِينَ >امئوأ يصَحَكوْنَ (80) وَإِذَا مَيُوا 
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(#) هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي» ثم البصريء مولى بن بجحاشع» إمام النحوء لزم سيبويه حي برع» وكان 
يعلم ولد الكسائي. قال ثعلب: كان أوسع الناس علماً. له كتب كثيرة في النحوء والعروضء ومعان القرآن. مات 
سنة نِيّف عشرة ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء 7١5/٠١‏ . 

. "57/54 لسان العرب‎ )١1( 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق 2١5١ ١595/٠‏ والفتاوى الهندية 5/9 5» ورد المحتار »١١ 5/17 8١/١‏ وحاشية العدوي 
5 ؛ وروضة الطالبين »57/٠١‏ وأسئ المطالب »١١8/54‏ والإقناع للشربيئ 2551/5 وفاية المحتاج 415/19» 
وكشاف القناع »١7١/5‏ ومطالب أولي النهى »58١/5‏ ومرقاة المفاتيح ١95/4‏ . 

(1) سورة التوبة» من الآية رقم (55: 55) . 

(؛5) سورة النجمى آية رقم (9ه - 50). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير 750/5 . 

(19) ينظر: تفسير ابن كثير 58/8/15 . 


-/م1- 
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ص سيره 2 لاه 0 


هم يتعَاموُوتَ (0) وَإذا لبوأ إل آمل أنعَلُوأ فَكهينَ (0) وَإذا رَأَوْهُمَ فَالوا إن متولجٍ َصَالُونَ 
مآ سوا لتم حَفِظِينَ 57 فليو ألذِنَ امنوأ من الْكُفَارِ يصْحَكونَ (9) 2044 . 
الحالة الثانية: أن يكون الضحك على أحد من المسلمين لا على دينه الذي تمسك به 
وإنما لصورته» أو أسلوبه في الكلام» أو طريقته في المشي أو غير ذلك من الأمور. 
وقد اتفق العلماء على تحريمه”"؛ لما يلي: 
وله هذال: قلا روأ شك مْر آلب تو 24 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نمى عن تزكية النفس» وفعل الضاحك على الغير يتضمن 
تزكية النفس إذ لو لم ير لنفسه فضلاً على ذلك الغير لما ضحك عليه. 
؟- عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلع : "لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء الممسلم أعو 
المسلم لا :يظله ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله عرسا ا 
وجه الدلالة: أن معن قوله يلِةُ "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم": "أي 
حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخعية المسلو"9. 


*- عن أبي هريرة دنه أن رسول الله ول قال: "إذا قال الرجل هَلَك الناس فهو أهلكهم "20. 


. )51- 79( سورة المطففين» الآيات من‎ )١( 

9 ينظرة البخر الرائق / 1ه ومواهب الكليل 59/5 1ع وحاشية العدوي ١/ع‏ + وعقصر الأعضري 0١‏ 
5 ؛» ومطالب أولي النهى ٠١5/5‏ . 

(؟) سورة النجم» من الآية رقم (؟75). 

(5) أخحرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ١985/5‏ رقم )١555(‏ . 

(5) تحفة الأحوذي 5/5: . 


(1) أحرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ٠١75/4‏ رقم (557) . 
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و" هذا معناه عند أهل العلم أن يقوها الرحل؛ احتقاراً للناس وإزراء عليهم وإعجابا 
بنفسه وأما إذا قال ذلك تأسفاً وتحزناً وحوفاً عليهم؛ لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عُينْ 
ذا اليف و الفرق نوج الأفونرة أن كرت بق لمعه الأول واضي عن لله مدعا نا بعايحدا 
من فوقه محتقراً لمن دونه» ويكون في الوجه الثاني ماقتاً لنفسه موبخاً لها غير راض عنها "20 

4- عن عبد الله بن مسعود نه عن البي يه قال: " لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال 
ارين كير "يكال هذل إن الرسد اقرب اناكو الزيه عنس ولعيو ندال 

إن اللاسجيل في امال لكر يطل لوحتيو انان 20 


وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهه”". 
معن مضحن ين سعد" قلهة قال: رأى سعد ح أي :اين أى.وقاض ه وله أن له فطلا 
على من دونه. فقال النبي يلِ: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم "20. 
" قال المهلب”: أراد يل بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره؛ وترك 
احتقار المسلم في كل حالة "0 ©. 


*- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: "حق المسلم على المسلم ست". قيل: ما هن 
ياوس ول للد قال: " إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح 


. 557/5١ التمهيد‎ )١( 

. )81( رقم‎ 517/١ أخرحه مسلم في كتاب الإبمان‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 40/7: ومجموع الفتاوى 211/7 وجامع العلوم والحكم لابن رحب ١77/١‏ . 

(*) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء المدىي» كان ثقة» فاضلاًء كثير الحديث. مات سنة )٠١*9(‏ ه. 
ينظر: الطبقات الكبرى 59/0 ١؛‏ وسير أعلام النبلاء 0٠0/4‏ وشذرات الذهب لابن العماد ١78/١‏ . 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الجهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ٠١51/9‏ رقم (51059) . 

(*) هو: أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة بن أسيد الأسديء الأندلسيء المربي. كان أحد الأئمة الفصحاء 
الموصوفين بالذكاء. سكن المرية» متفنن في الفقهء والحديثء والعبارة. له شرح على صحيح البخاري. مات سنة 
(4*5) ه. ينظر: ترتيب المدارك 2317/7 وسير أعلام النبلاء 51/9/1١17‏ . 


(5) فتح الباري لابن حجر 11/5 5 
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لف :وإذا عطس فحمد الله فقسيعه* 2 وإذا مرطن قعده وإذا مات فاتين "20 


وجه الدلالة: "أنه إذا لم يسلم عليه فقد احتقره» واحتقاره احتقار لما خلق الله في 
ع 5 59 5-0 7 ا 5 0-6 7 إرضة 
أحسن تقويم وعظمه وشرفه؛ فهو من أعظم الحرائم والذنوب العظائم 

وأما ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن أبا مُوسى أتى باب عمر د فاستأذن فققال 
عمر: واحدة؛ ثم استأذن الثانية. فقال عمر: اثنتان. ثم استأذن الثالثة. فقال عمر: ثلاث, ثم 
انصرفء فأتبعه فرده فقال: إن كان هذا شيعا حفظته من رسول الله ييْعْ فهاء وإلا فلأأجعلنك 
عِظّة. قال أبو سعيد: فأتانا فثقال: ألم تعلموا أن رسول الله يه قال: " الاستكذان 
ثلاث " قال: فجعلوا يضحكون. قال: فقلت أتاكم أخحوكم المسلم قد أفزع تضحكون. 


انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة» فأتاه فقال هذا أبو سعيد7 ). 


فيناقش: بأن " سبب ضحكهم التعجب من فزع أبى موسى وذعره وخحوفه من 
العقوبة مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها؛ لقوة حجته؛ وسماعهم ما أنكر عايه من 
العب 0 


)١(‏ التسميت: هو الدعاء للعاطس. قال ابن عبدالبر: خمت» وسمت لغتان معروفتان عند أهل العلم؛ قال الخليل بن 
أحمد: التسميت لغة في تشميت العاطس. قال النووي: المعجمة أفصح. قال أبو عبيد: وهي أعلا اللغتين. ينظر: 
مشارق الأنوار 2570/١‏ وغريب الحديث لابن الجوزي .550/١‏ والنهاية لابن الأثير ؟/591 . 
التمهيد »*":54/1١1‏ وشرح السنة للبغوي 4501/١7‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ١١١/١8‏ . 

. )5١55( رقم‎ ١7١5/4 أخرجه مسلم في كتاب السلام‎ )١( 

(") فيض القدير 389/9 . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الآداب ١598/«‏ رقم )5١58(‏ . 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ١١7/١4‏ . 
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المطلب السادسر: آثر الضحك على الوضوء. 

الضحك لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون حارج القنلاة قاذ يقض الوضوع لجاع 

الحالة الثانية: أن يكون الضحك أثناء الصلاة فقد احتلف العلماء في نقضه للوضوء على قولين: 


القول الأول: أن الضحك”''ينقض الوضوء إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجود 
وهو مذهب الحنفية'"» وبه قال الحسن البصريء والنخعيء والثوري”©. 

القول الثاني: أن الضحك لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية”2؛ والشافعية”", 
والكيابلة"". نويه قال عن العيضانة عبد الله بن سعرةة وجابر بن عيك الله وأيسو موسينيى 
الأشعري» ومن التابعين عطاءء والزهري» وعروة بن الزبير””. 

وعن أب الزناد” “يخلتة قال: "أدركت من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولحم سعيد بن 


المسيت» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وأبا يكز ين غيك اسه وخارجة بن زيدء 


25٠١/١ والحاوي الكبير‎ ,357/١ والأوسط‎ »*”7/١ والإجماع لابن المنذر‎ 2١7/١ ينظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
. 7/١ والمجموع‎ 

والرفى لقعت الذى ينقص الرطو وعس الكشية عه القرنية دوعر شازة الشبداق فرق يكرت تيوه له 
ولحاره» سواء بدت أسنانه أو لا. ينظر: الحداية شرح البداية 2١15/١‏ والبحر الرائق 47/١‏ . 

(") ينظر: المبسوط للسرحسي 0717/١‏ وبدائع الصنائع 25/١‏ وتبيين الحقائق 2١١/١‏ والهداية شرح البداية »١8/١‏ 
والبحر الرائق 57/١‏ . 

(؟) ينظر: المحموع 275/١‏ وفتح الباري لابن حجر 2580/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١95/١‏ . 

(5) ينظر: الذخيرة 255/١‏ ومختصر خليل 2١5/١‏ والفواكه الدواني 75١8/١‏ . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ١08/١‏ 5» والمهذب 71/١‏ . 

(1) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2١37/١‏ وكشاف القناع 2١1/١‏ ومطالب أولي النهي ١59/١‏ . 

(8) ينظر: الحاوي الكبير ,50/١‏ والمجموع »275/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١91/١‏ . 

(*) هو: عبدالله بن ذكوان أبو عبدالرحمن» القرشيء المدي» ويلقب بأبي الزناد» كان فقيه أهل المدينة» وكان سفيان 


يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديثء قال الذهبي: انعقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة رضى. مات بالمدينة 
سنة )١0(‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ه/45 54» وطبقات الحفاظ للسيوطي 51/١‏ . 
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وعبيدالله بن عبد الله بن عقبة» وسليمان بن يسار» ومشيخة جلة سواهم يقولون: الضحك 

في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء 20©. 

أدلة القول الأول: 

١-عن‏ معبد” “يله عن البي كيد قال: بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع 
في زبِية"'“فاستضحك القوم حى قهقهواء فلما انصرف البي وليه قال: " من كان منكم 
قهقه فليعد الوضوء والصلاة "0". 


نوقش: بأن الحديث ضعيفء فلا يحتج به. 


وعلى التسليم بصحته فيمكن أن يناقش هما يلي: 
أ أنه العان ية عين : ل : حرج منه ريح فأراد وَيهٌ ستره ذلك لكا 
بعدأنه محمول على اللإرشاد والعدين 7 


؟-"أن كل فعل يقع تارة باختياره وتارة بغير اختياره كان حدثا كالبول والريح"0©. 


ع 


نوقش: بأنه "منتقض بالبكاءء ثم المعيى في الأصل أنه حارج من السبيلين» أو أن قليله ينقض 
الوضوء اا 


. )559( رقم‎ ١ 45/١ ينظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
وأسد الغابة‎ 2١57/9 هو: معبد بن صَّبيح» بصري» روى عنه الحسن البصري قصة الأعمى. ينظر: الاستيعاب‎ )*( 
. "5/5 ه فى والإصابة‎ 

(1) الرَبّية: هي حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه» والجمع رُبَى. ينظر: قهذيب اللغة 2184/١7‏ والمغرب في 
ترئيت المغرت "1/9١‏ ولسان العرب 4 ١/#هم,‏ والمصباح المنير ١ه»‏ مادة (زبي). 

(9؟) أخرجه الدارقطئ في كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ١737/١‏ رقم (57). قال أحمد: 
ليس في الضحك حديث صحيح. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .7١/١‏ وقال النووي في المجمموع ؟١/5:‏ 
وما نقلوه عن أب العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك ما رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديثء قالوا: 
ولم يصح في هذه المشألة حديث. المجموع ا 

. 7١5/١ الذحيرة‎ )5( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 5١5/١‏ . 

(5) الحاوي الكبير 7١5/١‏ . 

(9) المصدر نفسه 5١5/١‏ . 
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عت "أشاعيادة ييطلها اللدث فأبظلها الضحلق كالضلدة "20 
نوقش: بأن القياس لا يصح؛ لأن الأحداث لا تثبت قياساً لأنها غير معقولة العلة» ولو 
مخ لكان منتقضاً يعمل اللدابة قإنه يظله خروج الى :ول ينه الشخيك: ف الصللاة 
بالإجماء9©. 
أدلة القول الثاني 
١-أن‏ الأصل عدم النقض بالقهقهة» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل. 
؟-عن جابر بن عبد الله عيتتهد قال: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ول يعد 
الوضوء”"», ولا مخالف له من الصحابة. 
*-أن الضحك لو كان ناقضاً لنتقض في الصلاة وغيرها كالحدث©. 
4-" أن كل مع لم ينتقض الوضوء بقليله لم ينتقض الوضوء بكثيره كالمشي ""2. 
ه- "أنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء كصلاة الحنازة فقد وافقوا عليها "0©. 
والمسند فق الامعدلال على عدم ثبوت دليل على النقض بالقيقية"؟, 
قال النووي يتنه : "ذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعان» والمعتمد أن الطهارة 


صحيحة ونواقض الوضوء محصورة فمن ادعى زيادة فليثبتهاء ول يثبت في النقض بالضحك 
تع اضيا 3/7 


. 7/9 المجموع‎ )1١( 

. 7/5 ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الحزم في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر 
.0١‏ وصححه الدارقطيئ في سننه ١77/١‏ . 

(4) ينظر: الذحيرة »585/١‏ والحاوي الكبير 25١ 4/١‏ والمجموع 75/7 والشرح الكبير لابن قدامة .١915/١‏ 

. 7١ 5/١ الحاوي الكبير‎ )5( 

(1) المجموع 7/9 . 

() ينظر: الفواكه الدواني 257/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١/1514ء‏ والمحلى 755/١‏ . 

. 7/١ المجموع‎ )0( 
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العورجيج 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 
١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟١-‏ ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عيها. 
©- أن "المخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة؛ لمخالفتها أصوله فكيف يخالفها ها 
هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة!"20. 


المطلب السابع: أثر الضحك على الصلاة. 


أجمع العلماء على أن الضحك ييطل الصلاة0 2 وبه قال الشعىء» وهشام بن 
عروة»وعطاء"". قال ابن سيرين يتنة: كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن 
نغيك الصا , 


واستدلوا على إبطاله للصلاة بما يلى: 
-١‏ أن تعمد الضحك في الصلاة مناف لطلب الخشوع فيها. 


؟-أن في الضحك أثناء الصلاة استخفافا بماء واستهانة بشأنها. 


. ١١/١ المغيئ‎ )١( 

(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر »*7/١‏ والأوسط ,555/١‏ وامحلى 07/5 وينظر: الملبسوط للس رحسي 21١7/١‏ 
وبدائع الصنائع 23١7/١‏ وفتح القدير لابن الهمام 2517/7 والبحر الرائق 2١١//5‏ والكافي لابن عبدالبر 255/١‏ 
والذخيرة ١57/7‏ » ومواهب الحليل 4/7 ؟؛ وشرح مختصر خليل للخحرشي »7717/١‏ والفواكه الدواني 2578/١‏ 
والمجموع .٠٠0١/5‏ والإقناع للشربيئ »١157/١‏ والكافي لابن قدامة 4157/١‏ والفروع »499/١‏ والمبدع 
0 والإنصاف ؟١/88١»‏ وكشاف القناع 401/١‏ . 

(") ينظر: مصنف ابن أبِي شيبة 550/١‏ رقم (8911 --5918). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة "41/١‏ رقم (5915) . 

(5) ينظر: الذحيرة 47/7 4١‏ والفواكه الدواني 2.57/١‏ ومجموع الفتاوى 575/57» وكشاف القناع .401/١‏ 
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+- أن صوت الضحك ينافي مقصود الصلاة ولهذا لا يجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير 
وام # الى اناا 01١20‏ 
فإنه يرخص فيه للضرورة '. 

إلا أن الشافعية قيدوه ما إذا بان حرفان» وهو الرواية الثانية عند الحنابلة؟. 

كلاما؛ حيث إن دلالته على المراد بالطبع لا بالوضعء وكذا فإن العرف جار على عدم 
وعلى هذا فالراجح أن الضحك يبطل الصلاة مطلقا؛ لأن علة الإبطال موجودة حال 


بان حرفان وجودها حال لم يبن وهي منافاة الضحك للصلاة. 


. 575/55 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١١8/5 والإنصاف‎ »49*/١ والفروع‎ 2١57/١ والإقناع للشربيئ‎ ٠٠٠١/4 ينظر: المجموع‎ )١( 
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المطلب الثآمن: حكم ضحك المحرم عند روّبة الصبد . 

المراد بالمسألة: أن المحرم منهي عن دلالة غيره على الصيد» فهل ضحكه بقصد الدلالة منهي 

عنه كذلك؟ 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على تحريم دلالة المحرم على الصيد والإشارة إليه7". 

أنا الظحاق عقن رؤية الغنيد للدالالة عليه فقن ذعن: الالكيو" أ ولليايلة"" إل خرهه: 
وأما الحنفية والمالكية فلم أحد لحم نصاً في المسألة إلا أن اتفاقهم على تحريم دلالة انحرم 

على الصيد والإشارة إليه» يتخرج عليه الضحك؛ لاشتراك الجميع في الدلالة. 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن أبي قنادة ضيه قال: كنت يوماً جالساً مع رحال من أصحاب الي يع في منزل في 
طريق مكة» ورسول الله ولع نازل أمامناء والقوم محرمون» وأنا غير محرمء فأبصروا 
خماراً وحفياً وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوي يه وأحبوا لو أن أبصرثه 
والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت 
لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فلت 
فأحذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه 
يأكلونه» ثم هم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. فرحنا وحبأت العضد معيء فأدركنا 
رسول الله هليْهُ فسألناه عن ذلك فقال: " معكم منه شيء؟ ". فقلت: نعمء فناولته 
العضد فأكلها حى نفدها وهو محره. 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 80/5» وبدائع الصنائع 2١91/7‏ وتبيين الحقائق ؟١/١١.,‏ والبحر الرائق 4//5”؛ 
والفتاوى الهندية 4550/١‏ والذحيرة للقرافي */15*» ومنح الجليل ؟/51*» والحاوي الكبير 505/5, والمهذب 
١0؛‏ ونحاية المحتاج */5*؛ وحاشية الجمل ؟/575, والكافي لابن قدامة »405/١‏ والفروع 2598/9 
والإنصاف 5/7 47» ومطالب أولي النهى 781/١‏ . 

. ١1/1//9 ينظر: مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) ينظر: مطالب أولي النهى 714/9". ولا يعارضه ما في الإقناع وغيره: من أنه إذا حصل من المحرم ض حك أو 
استشراف نفس ففطن له الحلال فلا تحريم ولا ضمان إذ حصول ذلك منه اتفاقاً من غير قصد دلالة فلا يكون 
مفرطأً. ينظر: مطالبي أولى النهى 884/9 , 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب من استوهب من أصحابه شيقاً 308/١‏ رقم »)١491(‏ وكتاب 
الأطعمة؛ باب تعرّق العضد ٠١55/5‏ رقم (5091) . 
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وجه الدلالة: أن في قوله " فلم يؤذنون به وأحبوا لو أن أبصرته " دلالة على أنهم قد 

استقر عندهم تحريم إيذانه بالصيد مطلقاً بكل طريق» ومن ذلك الضحك. 

-١‏ عن أبي قتادة ف أن رسول الله ولع حرج حاحاً فخرجوا معهء فصرف طائفة منهم 
فيهم أبو قتادة فقال: حذوا ساحل البحر ح نلتقي. فأحذوا ساحل البحرء فلما 
انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشء 
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا''". فتزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أنأكل 
لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله لل قالوا: 
يا رسول الله إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحش؛ فحمل 
عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناء فتزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟ ". قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها "(". 
وجه الدلالة: أن البي كلع جعل الإشارة كالإعانة» وفي الضحك إشارة إلى الصيد 

فيمنع منه المحرم7". 

- أن الضحك سبب إلى إتلاف صيد محرم فحرم كنصب الشرك؛ وتحريم الشيء 
حرم ا 


5- أن فيه تعرضا للصيدء وإيذاء له» وجناية عليه فدخلت في عموم التعرض المنهي عنه. 


)١(‏ الأتان: هي الأنثى من الحميرء ولا يقال: أتانة» وجمع القلة (آتن)» وجمع الكثرة (أثن). ينظر: مشارق الأنوار 
5 والمصباح المنير ./١‏ 

»)١15/8( أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب لا يشير امحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 51/7 رقم‎ )١( 
. )١١95( رقم‎ 8517/١ ومسلم في كتاب الحج‎ 

(") ينظر: المبسوط للسرحسي 248١/4‏ وتبيين الحقائق 2.١5/7‏ والبحر الرائق 54/8/57 والمهذب .,81١١/١‏ والكافي 
لابن قدامة 05/١‏ 5» والشرح الكبير لابن قدامة 785/8 . 

(؛) ينظر: بدائع الصنائع ؟/517١»‏ والشرح الكبير لابن قدامة 785/7 . 

(5) ينظر: فاية امحتاج ع وى وى وحاشية الجمل ؟/ه؟هة . 
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المطلب التاسع: أثر ضحك المحرم عند روَبة الصيد. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن امحرم إذا دل حلالاً على ضيد أو أشان إلبنه 
فصاده الحلال أنه يحرم على المحرم الأكل من الصيد”"©. 

وبناء على ما تقرر في المبحث السابق من أن الضحك نوع من أنواع الدلالة على 
الصيد فيترتب عليه ما يترتب على الدلالة من تحريم الأكل. 

دليل ذلك حديث أبي قتادة ضيه السابق والذي جاء فيه: قول الببي عليه الصلاة 
والسلام: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ". قالوا: لا. قال: ' فكلوا ما 
بقي من لحمها اك 

وجه الدلالة: أن فيه دليلاً على أنه لو أمره أحد أن يحمل عليه أو أشار إليه حرم أكله 
والضحك في مععئ ذلك7". 
واختلفوا في لزوم الجزاء عليه على قولين: 

القول الأول: أنه لا جزاء عليه وهو مذهب المالكية” ©» والشافعية . 


القول الثاني: أن عليه االجزاء وهو مذهب الحنفية”'؛ والحنابلة2"9, وقول 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ؟5/6/5» والبحر الرائق ١/٠‏ 5» والذخيرة للقرافي *«/5١51؛‏ ومواهب الحليل 41017/9, والمهذدب 
0١‏ والشرح الكبير للرافعي 97/1 4» وفاية المحتاج +/57"؛ وحاشية الجمل 575/7 . 

.)١94( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مواهب اللخليل 1717/9» والمهذب »5١١/١‏ والشرح الكبير للرافعي 2491/1 

(4) ينظر: الذخيرة للقرافي 27١5/*‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 2370/7 وحاشية الدسوقي 0/7/١‏ ومنح الحليل 
5 . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 005/5 والمهذب 251١/١‏ والشرح الكبير للرافعي 2431/1 وروضة الطالبين */49 2١‏ 
وفاية اتاج 59/9" . 

(1) ينظر: المبسوط للسرحسي 48٠١/5‏ وبدائع الصنائع 4/7 25١‏ وتبيين الحقائق ؟/57. والعناية شرح الحداية 71/54» 
والبحر الرائق »4١/*‏ والفتاوى الهندية 550/١‏ . 

() ينظر: الكافي لابن قدامة 2403/١‏ الفروع ١18/9‏ والمبدع »١15٠0/‏ والإنصاف 474/7 وكشاف القناع 


ع . 
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اليو وبه قال عمر» وعلي. وعبدالر حمن بن عوفء وابن عباس» ومن التابعين الحسن» 


: () 
وعطاى وسعيك بن جبير» وطاووس» والشعبي : 


أدلة القول الأول: 
ادق له تعال: ل فبرَآءيَعلُ ما فك مِن انعو 746" , فعلق الجزاء بالقتل» فاقتضى ألا يجب اللتزاء 


بعدم القتل؛ والدلالة لبسيك دا 7 


نوقش: بأن الدلالة والإشارة وإن لم يكوناً قتلاً لكنهما سبب إلى القتل» وهو متعدٍ في هذا 
التسبب؛ لكونه مزيلاً للذم ©©, 


؟ا- "أنها نفس مضمونة بالجناية فوجب ألا تضم١‏ بالدلالة الا 


نوقش: بأن المعيئ في القتل حصول الإتلاف به» وليس كذلك الدلالة0©. 
أدلة القول الثائ: 
-١‏ حديث أب قتادة ضيه السابق وفيه: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان 
أبو قتادة لم يحرم فرأينا <مر وحش فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناء فتزلنا فأكلنا 
من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: 
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ". قالوا: لا. قال: " فكلوا ما بقي 
الم 


وجه الدلالة من جهتين: 
الأولى: أنه لولا أن الحكم يختلف بالإعانة والإشارة وإلا لم يكن للفحص عن ذلك معيئ. 


. 37/* ينظر: الذحيرة‎ )١( 

. 415/7 ينظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

99؟') سورة المائدة» من الآية رقم (55). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ؟/4 25٠١‏ وتبيين الحقائق ؟/*5, والحاوي الكبير 3٠1/5‏ . 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 4/7 2,5١‏ والكافي لابن قدامة 505/١‏ . 

(5) الحاوي الكبير .5١7//4‏ وينظر: الشرح الكبير للرافعي 491/1 . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 3017/5 . 


() سبق تخريجه ص .)١58(‏ 
ىاولا 
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ويناقش: بأن المع الذي من أجله حصل الفحص هو تحريم الأكل من عدمه. كما 

جاء في قولحم: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 

الثانية: أنه دل على حرمة الإعانة والإشارة وهذا يدل على وجوب الحزاء( . 

وبناقش: بأنه لا يلزم من تحريم الإعانة والإشارة وجوب الحزاء. 

وت عن أنس بن هالك :كله قال قال رسول الله يله + "إن الدال على الخير كفاعله"0. 

وجه الدلالة: أن "ظاهر الحديث يقتضي أن يكون للدلالة حكم الفعل إلا ما خص بدليل””7". 
نوقش: ب "أن المقصود يهذا الحديث الخبر والإرشاد إليه» فلم يجز أن يستدل به في 

غير ما وضع له ولو اعتمد على ظاهر لفظه لم يصح الاستدلال به من وجهين: 

أخلاها» اتشجعل الذال على تقر كفاعلب وليشت الدلالة عن الريك خيراء افريدتي أ اله 
يكون كفاعله. 

والثاي: أنه لما شبه الدال بالفاعل دل على أنه ليس بفاعل» فوجب أن لا يتعلق على الدال 
ضمان؛ لأنه لم يكن منه فعل يوجب الضمانء ويجمع بين الدال والقاتل في الإثم؛ لأن 
الإثم قد يحب بالفعل وغير الفعل "0©. 


جحت زد قول عمر» وعلي» وعبدالر حمن بن عوف» وابن عباس وي ولا مخالف لهم 
من الصحابة27. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠١4/7‏ ”2 وفتح القدير لابن الهمام 27٠/*‏ وتبيين الحقائق 57/7. والعناية شرح الحداية 
4/*” والفروع 598/9 . 

8/١4 رقم (4)55170 والبزار‎ 54١/8 أخرجه الترمذي في كتاب العلم؛ باب ما جاء الدال على الخير كفاعله‎ )١( 
رقم (7١زه). قال الترمذي: وفي الباب عن أبي‎ ”57/١ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)757٠( رقم‎ 
. مسعود البدري وبريدة‎ 

(؟) بدائع الصنائع 4/5 .7١‏ وينظر: الحاوي الكبير 3٠1/5‏ . 

(5) الحاوي الكبير 017/5” . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 4/7 ١7؛‏ وفتح القدير لابن الحمام 27٠١/7‏ والكافي لابن قدامة ١5/١‏ 5» والشرح الكبير لابن 
قدامة 580/9, والفروع 259/9 


اأوط- 
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قال عطاء يَرََنهُ : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء 2©7. 

5- "أن ارم قد أمّن الصيد بإحرامه والدلالة تزيل الأمن ... فكانت الدلالة في إزالة 

الأمن كالاصطياد ا 

التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامة بعضها من المناقشة. 

١-ضعف‏ أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 

*- "أنه لما أمن الصيد عن التعرض بعقد الإحرام والتزم ذلك صار به الصيد كالأمانة في 


يده فأشبه المودّع إذا دل سارقاً على سرقة الوديعة "0©. 


»517/4 وتبيين الحقائق 57/7» والعناية شرح الهداية‎ 27١/٠ ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

. 517/5 وينظر: تبيين الحقائق 57/7» والعناية شرح الهداية‎ .7١ 4/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(") بدائع الصنائع 4/7 .”٠١‏ وينظر: فتح القدير لابن الحمام 27٠/‏ وتبيين الحقائق 2.57/7 والعناية شرح الهداية 
4ت وكشاف القناع #/400 . 


الا ولا 
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المطلب العاشر: دلالة ضحك المراة عند الاستتذان لتزوبجها. 
لقد كرّم الإسلام المرأة» وأعلا شأفاء وجعل لما مكانة تليق يما. وإن من تكريمه لما أن 
شرع استئذافها عند تزويجهاء ولكن إذها قد يكون بالنطق الصريح» وقد يكون بغيره» ومن 
ذلك الضحك فهل يعتبر دليلاً على الإذن؟ 
تحرير محل التراع 
راف انا الاستكون بكر ال قي 
فأما الثيب فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن إذها لتزويجهالا يكون إلا 
بنطقها ولا يقوم غيره مقامه”". 
واستدلوا ما يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة 5ه أن البي ول قال: "لا تنكم الأيم”“حى تسنتأمر» ولا تتْكح البكر 
حين الستتادن". قالوا: يا رسول الل وكيف إذفاة قال: "أن تسكت7. 
وجه الدلالة: أن تخصيص البكر بالصمات ظاهر في أن الثيب إذنما النطق. 
؟- حديث عدي الكندي”' ذفن قال: قال رسول الله يل : "الثيب تعرب عن نفسهاء 
والبكر رضاها صماقا "20). 


)١(‏ ينظر: المهداية شرح البداية 2191/١‏ وتبين الحقائق» 4١١5/5‏ وفتح القدير» لابن الممام ”559/9, والكائٍ لابن 
عبد البر 25*37/١‏ والتاج والإكليل 59/9» ومنح الحليل 587/9 والحاوي الكبير 51/9؛ واسئ المطالب 2171//9 
وفاية امحتاج 570/5,؛ ومختصر الخرقي ١/47.؛‏ والكافي لابن قدامة 707/7؛ والمبدع 1/9؟؛ والإنصاف 515/8» 
وكشاف القناع 45/8. 

)١(‏ الأيّم في الأصل: الي لا زوج لها بكرا كانت أو فيا عقالقة كافت أو متوق عنهاء والمراد بالأتم في هذا الحديث الثيب 
خاصة. يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لاتتزوج. ينظر: مشارق الأنوار 5/١‏ 5» والنهاية لابن الأثير 85/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ١914/5‏ رقم 
(5845))» ومسلم في كتاب النكاح ٠١*5/5‏ رقم .)١519(‏ 

(*) هو: عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم أبو زرارة» الكندي» صحابي. مات سنة (50) هف. ينظر: 
الاستيعاب »٠١٠./*‏ وأسد الغابة 2١7/4‏ والإصابة 57/5/84 . 

(5) أخرحه ابن ماجه في كتاب النكاح, باب استثمار البكر والثيب 507/١‏ رقم »)١4105(‏ وابن أبي شيبة ؟//717 
رقم (5/الا)» وأحمد ١97/4‏ رقم »)١71758(‏ والطبراني في الكبير ٠١8/117‏ رقم (5754) .وصححه الألباني في 


صحيح الجامع 551/١‏ رقم (50854) . 
## ص لا 
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_- "أن النطلق لا يعد غيبا عتياء وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها للا 
وأما البكر فقد اتفقوا على أن ضحكها عند الاستئذان لتزويجها يعتبر رضى7". 
واستدلوا بما يلى: 


-١‏ حديث أبي هريرة نه السابق فإنه يدل صراحة على أن الصمت إذنء ويمعناه على ما 
في مععئ الصمت من الضحك والبكاء؛ ولذلك أقمنا الضحك مقامه”". 

وت"أنة الإنسان إغا يضحق نا يسره فكاث دلبل الرضيا "0 

*٠-أن‏ الضحك أدل على الرضا من السكوت فإنه علامة السرور والفرح"©. 

5 -أن "الضحك يدل على فرط الحياء لا على الكراهة ولو كرهت لامتنتعت؛ فإفها لا 
تستحي من الامتناع ا 
ويستفنى من ذلك ما إذا ضحكت مستهزئة» كما نص عليه الحنفية9؟» والمالكية20؛ 

"لأن الضحك إنما جعل إذناً؛ لدلالته على الرضاء فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذناً "0. 


. 151/١ المحداية شرح البداية‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 57/١‏ 25 والحداية شرح البداية 2١97/١‏ وتبيين الحقائق 2١١4/7‏ والبحر الرائق »١١9/«‏ 
والتاج والإكليل 570/7» وشرح مختصر خليل للخرشي »١184/7‏ وحاشية العدوي ,54/١‏ ومنح الجلايل 
8 وروضة الطالبين 55/1؛ والمبدع 2707/0 والإنصاف 55/8, والإقناع للحجاوي وكشاف القناع 
هو]وةئ . 

. 507/17 ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 47/7 ”. وينظر: وشرح مختصر خليل للخحرشي .١85/*‏ ومنح الجليل 587/7 . 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية 2١91/١‏ وتبيين الحقائق »١1١1/7‏ والبحر الرائق ١١9/«‏ . 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة 5017/10 . 

(1) ينظر: فتح القدير لابن الحمام */554» والبحر الرائق »١١١/*‏ ورد انحتار 59/8 . 

(8) ينظر: بلغة السالك 2554/5 ومنح الحليل 787/9 . 

(9) البحر الرائق 2١70/8‏ ورد امحتار 59/8 . 


ع وال 
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التبسم: مصدر تبسم يتبسم تبسما. 

07 7 >4 8 )ل تك 8 : )1( 

يقال: بسم يبسم بسما وتبسم وابتسم فهو باسم : 

ورجل مبسام وبسام أي: كثير التبسم”". 

اتميو ؟ فيو ع وأو 

وابتسم و لبسم .معنى و : 

وهو: انفراج الشفتين عن الثنايا ضاحكاً بدون صوت©). 

قال ابن فارس ورين : " الباء والسين والميم أصل واحد وهو إبداء مقدم الفم لمسرة وهو دون 
الذ 1 اا 

والمعى الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي ”2. 


. ١١95/1١ والمحكم 597/8؛ والقاموس المحيط‎ »#51/١ ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

. 587/59١ وتاج العروس‎ 25١1/١ ينظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(59) ينظر: تهذيب اللغة .١/8/1١‏ 

(4) ينظر: قهذيب اللغة 4١8/١‏ ولسان العرب ,50/١5‏ والمصباح المنير »49/١‏ والمعجم الوسيط 77/١‏ . 
(5) مقاييس اللغة 519/١‏ . 

(5) ينظر: رد المحتار 2١45/١‏ والفواكه الدواني 278/١‏ وحاشية الدسوقي 785/١‏ . 

(0) منح الحليل 3١4/١‏ . 


هو لطاب 
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المطلب الثاني كتتدر: حكم النبسم. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التبسم خارج الصلاة. 


يه : ل سي اا ا 
وقد كان من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير التبسمء يدل لذلك ماروى 

جحرير بن عبدالله 5 ضيه قال: ما حجبئ البي ولع منذ أسلمت» ولا ركق الاعسو ف وي 
وعن عبدالله بن الحارث بن جَرّء'"طه 4 قال:"ها راف اعد كان اكد يها سين 

رسول ا 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تبسم في مواضع كثيرة منها 

-١‏ عن أنس بن مالك ظَيهِ أن أبا بكر ده كان يصلي لحم في وجع البي هله الذي توفي فيه 
حى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف البي ولِوُ ستر الحجرة ينظر 
إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم يضحك”". 

-١‏ عن أنس ذَ قال: كان البي كَللِةٌ بخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحواء فقالوا: يا 
رسول الله قحط المطرء والخراك الشحر وهلكت البهائم فادع الله أن يسقيناء فقال: 
"اللهم اسقنا " مرتين. وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب» فنشأت سحابة 
وأمطرتء ونزل عن المنبر فصلى» فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة ال تليهاء فلما 

. )5575( رقم‎ ٠١7/4 أحرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخخاري في كتاب الجهاد» باب من لا يقبت على الخيل 5/7 ١١١‏ رقم »)581١(‏ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة ١975/5‏ رقم (5ا5١)‏ . 

(") هو: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» له صحبة؛ سكن مصرء مات سنئة حمس أو ست أو ثمان وثمانين» بعد 
أن عمي. ينظر: الاستيعاب 885/9, وأسد الغابة ه٠١‏ ”. والإصابة 545/5. 

(4؛) أخرحه الترمذي ف كتاب المناقب» باب في بشاشة البي له ه/701 رقم(4)5551 وأحمد90/54١‏ رقم 
ف 36 والبيهقي في شعب الإبمان 1 رقم (/ا5١6).‏ قال الترمذي: حديث صحيح غريب» وصححه 
الألبان في مختصر الشمائل ص (١؟١)‏ . 

(5) أخرجه البخخاري في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 5710/١‏ رقم(518)» ومسلم في 
كتاب الصلاة 5١5/١‏ رقم (5419) . 

لاا ات 
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قام البي وَللِهُ بخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت» وانقطعت السبل» فادع الله يحجبسها 
عناء فتبسم الببي كيه ثم قال: " اللهم حوالينا ولا علينا "0©. 
0 5 ءِ 0 
-٠‏ عن عمرو بن عوفب نه أن رسول الله ويد بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأ 
بجزيتها - وكان رسول الله وي هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي2- فقدم أبو عبيدة مال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» 
فوافت صلاة الصبح مع البي كَل فلما صلى بمم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم 
- عن عمر ذه أنه دحل على حفصة:؛ فقال: يا بنية لا يعُرّنك هذه الى أعجبها حستها 
وحب رسول الله يي إياها يريد عائشة» فقصّصّت على رسول الله ويهٌ فتبسه(”". 
ه- عن أبي هريرة ذَيه أنه كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على 
طريقهم الذي يخرجون منه فمَرٌ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا لِيُشْبعت 
فمّرٌّ ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعين فمَّرٌ ولم 


8 مض .0 5 صلل و 5 51 و به وم 0( 
يفعل» ثم مر بي أبو القاسم ويد فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي ". 


»)808( رقم‎ "45/١ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا‎ )١( 
. )8517( رقم‎ 5١5/١ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء‎ 

(*) هو: العلاء بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبدالله بن عماد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي» استعمل النبي ج العلاء 
على البحرين» وأقره أبو بكر» ثم عمرء لا يختلفون أنه من حضرموتء؛ كان بجحاب الدعوة. مات سنة (4 )١‏ وقيل 
(١5ه).‏ ينظر: الاستيعاب 865/9 2٠١‏ وأسد الغابة 248١/5‏ والإصابة 5/١141ه‏ . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ١١57/9‏ رقم (5988)): 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق 5777/4 رقم )5951١(‏ . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ٠٠١١/5‏ رقم (4570). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش البي وَليةِ وأصحابه وتخليهم من الدنيا 510/8 رقم 


.)5080( 


ل/او - 
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5- عن عائشة مها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى البي وَلِةُ فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقَئي بت طلاقي» فتروجت عبد الرحمن بن الزبير””» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» 
يسم وسول انه 6م00 

- عن عققبة بن الحارث7 5ه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهماء فذكر للنبي 
يكل فأعرض عنه وتبسم البي وَل ال ا 0 

وهذه الأحاديث دالة على استحباب التبسم. 

المسألة الثانية: التبسم أثناء الصلاة. 

التبسم أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون خارجاً عن إرادة المصلي فلا شيء فيه؛ لعدم إمكان التحرز منه. 
الحالة الثانية: أن يكون باختياره قادراً على دفعه فقد نص المالكية على الكراهة إن كان 
ل وأما الحنفية فقد ذكر في الاختيار أنه لا حكم لولف وكا علية قرر ضاخب البخر 
الرائق أن ظاهر كلامهم الحواز”'» وعند التأمل في كلام صاحب الاختيار نمحجد أن سياق 


(*#) هو: عبدالرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي» وقيل هو عبدالرحمن بن الزّبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمروء قال ابن حجر: يحتمل أنه نُسب إلى زيد بالتبئ لصنيع الجاهلية» وإلا فالزبير بن باطيا معروف ف 
بن قريظة. وقال ابن الأثير: اتفقوا على أنه هو الذي تزوج المرأة الي طلقها رفاعة القرظي. ينظر: الاستيعاب 
8٠/١‏ , وأسد الغابة 5/7 4» والإصابة 5٠08/4‏ . 

. )١478( رقم‎ ٠١59/5 أخرجه مسلم في كتاب النكاح‎ )١( 

(*) هو: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف القرشيء النوفلي» أبو سروعة؛ في قول أهل الحديث؛ وأهل 
النسب يقولون: إن أبا سروعة أخو عقبة لأمه. أسلم يوم الفتح» وهو قاتل حبيب بن عدي. مات في خلافة ابن 
الزبير. ينظر: الاستيعاب »٠١17/*‏ وأسد الغابة 4/هه» والإصابة 5١/8/54‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات ؟/5 ؟/ رقم »)١91517(‏ 

(5) نظر: الفواكه الدواني 2577/١‏ وشرح مختصر خليل للحرشي »5785/١‏ وحاشية العدوي »417/١‏ والشرح 
الكبير للدردير 3785/1١‏ . 

(5) ينظر: الاحتيار ١54/١‏ . 

(5) ينظر: البحر الرائق 44/١‏ . 


مء- 
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كلامه في انتقاض الوضوء والصلاة بالقهقهة والتبسم من عدمه؛ ولح يرد في الكلام ما يشير 
إلى الحكم التكليفي. 
وأما الشافعية» والحنابلة فلم أحد لهم نضا ف المسالة: 
والأقرب هو القول بكراهة التبسم أثناء الصلاة» ويدل لذلك أمور: 

-١‏ أن التبسم حركة الشفتين فهو كحركة القدمين0". 

؟- أن لب الصلاة هو الخنشوعء» والتبسم ينافيه. 


*- أن المصلي قائم بين يدي الله جل وعلا يناجيه» والتبسم غير لاثق يمن هذا مقامه. 


. "78/١ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
357 
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المطلب الثالث عشر: أئثر التبسم على الصلاة . 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن التبسم لا يبطل الغرلذة” "نويه قال اير يسم 
عبد الله وعطاء بن أ رباح» ومجاهد, والنخعى» وقتادة» والحسن البصري» والأوواعي ”2 


قال ابن المنذر كتته: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ غير ابن سيرين» على أن 
الفبسيق الصاذة لذ يفسده] "7 


واستدلوا لعدم بطلان الصلاة بالتبسم بما يلي: 

-١‏ أنه قول ابن مسعود» وجابر عهتتهد, ولا يُعلم هما مخالف من الصحابة0"©. 

-١‏ أن الصلاة صحيحة بيقين» ولا يترك هذا اليقين إلا بيقين. 

7- أن التبسم حركة الشفتين فهو بتزلة العمل اليبسير المعفو عنه. كحركة 
الأحفان والقدمين27. 

وذهب ابن سيرين يتنه إلى بطلان الصلاة بالتبسه”©. 


واستدل لإلحاق التبسم بالضحك بقوله 325: 85 فلسمصض تو 1 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .70/١‏ وينظر: المبسوط للسرحسي ١//الا»‏ وبدائع الصنائع شك والعناية شرح الهداية 
.01١‏ والبحر الرائق 4/١‏ 5» ورد امحتار /55 4١‏ والكافي لابن عبدالبر 257/١‏ ومغين المحتاج 2195/١‏ وفهاية 
امحتاج ؟//37", وحاشية الجمل »477/١‏ والفروع »459/١‏ والمبدع »51/١‏ وكشاف القناع 4١1١/١‏ . إلا أن 
المالكية قالوا: إن كثر أبطل مطلقا؛ لأنه من الأفعال الكثيرة» وإن توسط سجد لسهوهء وأبطل عمله. ينظر: 
مواهب الحليل 7/*"» والفواكه الدواي 257/١‏ وحاشية العدوي »51١1/١‏ وبلغة السالك 350/١‏ . 

. 754/8 ينظر: الأوسط‎ )١( 

(5) الأوسط ١/7ه؟‏ . 

(4) ينظر: مضنت ابن أى شيية 49م ., 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 515/١‏ . 

(1) ينظر: مصنف ابن أبِي شيبة "40/١‏ رقم (5905) . 

(0) سورة النملء من الآية رقم )١5(‏ . 

(8) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 25815٠01١‏ وبداية المجتهد لابن رشد ١51/١‏ . 


و١.‎ 
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ويناقش: بأن التبسم يختلف في حقيقته عن الضحكء والإلحاق إنما يكون عند 


1 
وجود التساوض” . 


وتحمل الآية على أنه تبسم أول الأمر ثم ضحك”. 


. 55/8 ينظر: أثر العوارض النفسية ف الأحكام الفقهية لعلي الزبيدي‎ )١( 
. 4١1/* ينظر: تفسير البغوي‎ )19( 
- 5١9 
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ال مبحث الثاني عشر 
الزغردة 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الزغردة. 
المطلب الثاني: أصل الزغردة . ومنشوها. 
المطلب الثالث: حكم زغردة الرجال. 
المطلب الرابع: حكم زغردة النساء. 
المطلب الخامسر: حكم الزغردة الجماعبة. 


-١1؟-‎ 
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الزغردة) 
وفيه ححمسة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف الزغردة. 
الزغردة في اللغة: هدير يردده الفحل في حلقه”". وفي الجمهرة والقاموس: في حوفه””". 
يقال زغرة الفس| » إذا عدر اق امير 
ومنه زغردة النساء عند الأفراح20. 
والزغردة اصطلاحا: هي صوت مرتفع ينتج عن تردد المرأة صوقا بلساهها في فمها0". 
وصفة ذلك: أن يطلقن الزغردة وهن يرحفن أصواقن؛ وتستمر مدة ما يسمح به النفس» 
وبعد توقف قصير يطلقنها ثانية وثالثة ..20©. 
ولها عدة أسماء تختلف باختلاف اللهجات: 
- الزغردة» والزغرودة» وجمعها زغاريد. 


- والرغرتة» والزغروتة» والزغرتيّة؛ والزغريتة» وجمعها زغاريت. 


)١(‏ يقول مصطفى جواد: في كتابه قل ولا تقل ص :)١5١(‏ " قل: غردت النساءء؛ وهللت النساءء وسمعنا أغاريد 
النساء وتغاريدهن» وقاليل النساء» ولا تقل: زغردت النساءء وسمعنا زغردة النساء» وزغاريدهن» والظاهر أن 
الزغاريد معن اليل النساء لغة عامية مصرية» ولكن العراقيين لا يعرفوها ". 

. ١95/9 ينظر: المحكم 87/5, ولسان العرب‎ )١( 

(5) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد 55/5 2١١‏ والقاموس المحيط ”55/١‏ . 

(5) ينظر: جمهرة اللغة ١١55/5‏ . 

(5) تاج العروس ١55/8‏ . 

(1) ينظر: المعجم الوسيط ص (7554): ومعجم شمال المغرب للدكتور عبدالمنعم عبدالعال ص (97)» وتكملة المعاحم 
العربية لرينهارت دوزي 7857/5 . 

() ينظر: وتكملة المعاجم العربية 795/8 . 
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- والزلغوطة؛ وجمعها زلاغيط”". 


المطلب الثاني: أصل الزغردة. ومنشوها. 
نوما : هذا الطلب على هسالدين: 
الأولى: أصل الزغردة وقد اخحتلف المهتمون باللهجات العربية في تحديد أصلها على قولين: 
القول الأول: أن أصلها من 'غرد" » والعرَدُ هو التطريب في الصوت والغناء". 
القول الثاني: أن أصلها من الزغردة: وهي هدير يردده الفحل في حلقه”". 
والراحح هو القول الثاني؛ لاتفاق المادتين» وكذا لتقارب المعنيين من وجهين: 
١-آن‏ كلا منهما اسم لضوت من الأصوات: 
؟-اشتراكهما في صفة التردد. 
الثانية: منشأ الزغردة» وبعد البحث والتتبع فإن أقدم من ذكر الزغردة هو محمد بن الحاج: 
نزيل مصر والمتوق فيها”") سنة سبع وثلاثين وسبعمائة للهجرة'. 


ويمكن أن يقال بنئاء على ذلك بأن الزغردة أول ما نشأت في مصر. 


»١55/8 وتاج العروس‎ ,7*1/17//١ ينظر: مواهب الحليل 2541/7 وحاشية العدوي 2457/5 وبلغة السالك‎ )١( 
والمعجم الوسيط ص (7985). ومعجم شمال المغرب ص (41)» وتكملة المعاحم العربية 7757/5؛ وموسوعة‎ 
والأصول العربية الفصيحة لألفاظ اللهجة‎ :)٠١7( المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية محمد السهلي ص‎ 
الليبية للأستاذ محمد سالمان والدكتور عبدالله سويد ص (77)» ولهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور‎ 
.)5١7( عبدالعزيز مطر ص‎ 

(؟) ينظر: لهجة البدو ص .)5١5(‏ 

(7) ينظر: تاج العروس 45/8 »١‏ والأصول العربية الفصيحة ص (75). 

(5) ينظر: المدحل لابن الحاج 7107/9 . 

(5) الأعلام للزركلي 1/ه؟. 


-9١4- 


.00 501 عأره5 ع8 ودأذنا 0لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 01 | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب1نقتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


ويقوي هذه النتيجة أن أغلب من ذكر الزغردة ممن وقفت على كلامه علماء مصر”". 


ثم انتشرت الزغردة في المغرب”", والشام”"؛ وغيرهما من البلدان حي لا يكاد يخلو 
منها بلد كما في عصرنا الحاضر. 


المطلب الثالث: حكم زغردة الرجال. 


لم أحد من تكلم عن هذه المسألة» والراحح التحريم؛ لأن الزغردة من الأمور اليّ 
اختص يما النساع وقد لعن الببي 2 المتشبهين من الرجال بالنساء كما روى ابن عباس 
عيدضد قال: لعن رسول الله يع المتشبهين من الرحال بالنساء» والمتشبهات من النساء 


وعن ابن عباس ذه قال: لعن البي كَل المحَنّنِين من الرجال7"»؛ والمترحلات من النساء 


مال الى س> ((1) 
وقال: "أخحرحوهم من بيوتكم” '. 


)١(‏ وما يؤيد انتشار الزغردة في مصر أن السيوطي ذكرها في الحاوي للفتاوي ١517/١‏ وقد نشأ في مصر ومات فيها 
سنة 31١‏ هه والعدوي في حاشيته 57/7 وهو فقيه مصري توق سنة ١١45‏ هه والبجيرمي في تحفة 
الحبيب ٠٠١/54‏ وهو فقيه مصري توفي سنة ١١7١‏ هء والصاوي في بلغة السالك "071/١‏ وهو فقيه مصري 
توفي سنة ١١14١‏ ها. 

(؟) كما ذكرها أبو القاسم البرزلي وهو أحد أئمة المالكية في المغرب توفي سنة 854 ه.. ينظر: مواهمب الجايل 
5 وكذا الحطاب صاحب المواهب وقد ولد يمكة واشتهر يما ومات في المغرب. 

(؟) ينظر: تكملة المعاجم العربية 57527/5» وموسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية محمد السهلي ص .)٠١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرحال ١7١1/5‏ رقم (5515) . 

(5) المحنث: هو المتشبه بالنساء في الزي» واللباس» والنضاب» والصوتء والصورة؛ والتكلم» وسائر الحركات 
والسكنات. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0577/7 ومشارق الأنوار 2741/١‏ وعملة القاري 
45 وتحفة الأحوذي 6/لاه . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ها" رقم 41 55). 
حت ا 
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المطلب الرابع: حكم زغردة النساء. 
تبين في المطلب الثاني أني لم أقف على ذكر للزغردة عند المتقدمين» وأما من جاء 
خلس :لق كرو اغارها أن كوك ى ,الترس أر عد بون بجنا ره العا ؟ 
فأما الزغردة في الفرح فقد احتلف العلماء في حكمها على قولين: 
القول الأول: أن الزغردة بدعة وهو احتيار بعض المالكية0" . 


القول الثاني: جواز الزغردة وهو اختيار العدوي”" من المالكية”"» والبجيرمي“من 


دليل القول الأول 


م أقف لهذا القول على دليل » سيما وأن البدعة الي جاءت الأدلة بالنهي عنها هي 
البدعة في الدين» وأما في أمور الدنيا فالأصل الإباحة. 


دليل القول الثاى 
أن الزغردة عادة من العادات» والأصل في العادات الجل. 


قال ابن سعدي يزتته: "الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز» فلا يحرم منها 
ولا يكره إلا ما فى عنه الشارع» أو تضمن مفسدة» وهذا أصل الكتاب والسنة فإن الناس لم 


. ١١5/1١9 ينظر: حاشية العدوي 57/5 . وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى جاء فيها أن الزغردة في حكم الغناء‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن أحمد بن مكرم الله المنسفيسي العدوي المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي؛ كان فقيهاء محدثاء 
أصولياء متكلماء صار أحد صدور الأزهر. له مصنفات منها: حاشية على شرح الجوهرة» وحاشية على شرح 
السلم للأعضريء توفي بالقاهرة سئة ١١89‏ ه . ينظر: سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر للحسيئٍ 
»,5٠١ 5/9‏ والأعلام 250/4 ومعجم المؤلفين لرضا كحالة 79/1 . 

(؟) ينظر: حاشية العدوي 07/9 . 

(4) هو: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي» فقيه مصريء ولد في بحيرم (من قرى الغربية.تحصر)» قدم القاهرة صغيراً 
فتعلم في الأزهر ودرس وكف بصره . له مصنفات منها: التجريد, والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . توفي سنة 
0١‏ ه. ينظر: الأعلام »١١/+‏ ومعجم المؤلفين 775/4 . 

(5) ينظر: تحفة الحبيب .١٠١/4‏ 


-915- 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0عغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 01 | اناللانا أت أعنالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نقتاع)ة/لا كأطتا علامتمع: 7160 


يقصدوا التعبد يما وإعما هى عوائد جرت بينهم في المناسبات لا محذور فيهاء والعادات الممباحة 
قد يقترن يما من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المستحبة بحسب ما ينتج عنها "0"©. 


الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني القاضي بإباحة الزغردة؛ لما يلي: 
-١‏ قوة دليله» وسلامته من المناقشة. 
؟- عدم استناد القول الأول على ما يصلح أن يكون دليلاً. 
إلا أنه يستثئ من الحواز حالتان: 
أ- أن يترتب على الزغردة فتنة فتحره”". 
ب- أن يصل صوت الزغردة إلى الرحال فيحرم أيضاً. وهي داخلة ضمن الحالة الأولى؛ لما 
في صوت الزغردة من الفتنة. 
وأما الزغردة عند حمل جنازة الصالح فقد نص بعض المالكية على أفا يم" , 
ولم أحد لغير المالكية كلاماً في المسألة إلا أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على 
كراهة رفع الصوت مع الحنازة7' والزغردة داخلة في رفع الصوت؛ لما روى جابر بن 
عبد الله حتتضك قال: " أخذ النبي وَلةٌ بيد عبدالرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم 
فوجده يجود بنفسه» فأحذه البي وَلهُ » فوضعه في حجره؛ فبكى» فقال له عبدالر حمن: 
أتبكي! أو لم تكن فيت عن البكاء؟ قال: " لاء و لكن فيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند مصيبة» مش وجوه» وشق جيوب» ورنة شيطان "20. 


وجه الدلالة: أن الزغردة في معين رفع الصوت المنهي عنه عند المصيبة0©. 


. 205/54 نيل المآرب‎ )١( 

. ينظر: إعانة الطالبين للبكري «/50؟‎ )١( 

09 وظر: نواعت تفيل 20/9« :ويلعة السالك ابيا 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ١/٠٠*؛‏ والبحر الرائق 2301/5 وبلغة السالك 2017/١‏ والمجموع 588/5 ومغين المحتاج 
0* وفهاية امحتاج 257/8 والإقناع للحجاوي 2570/١‏ وكشاف القناع ١70/5‏ . 

(5) سبق تخريجه ص (/5). 


(5) ينظر: مواهب الحليل 5751/5 . 
1ك 
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المطلب الخامسسر: حكم الزغردة الجماعبة. 

تبين في المطالب السابقة أن الزغردة محرمة على الرحال» وأما النساء فتحرم عند 
المصيبة» وأما في الفرح فتجوز. 

والحكم بالحواز لا فرق فيه بين الزغردة على وجه الانفراد والزغردة الجماعية؛ لعدم 
الناقل عن أصل الإباحة. 
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المبحث الثالث عشر 
العطاس 
وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العطاس. 
المطلب الثاني: ما بشرع للعاطس والمشمت قوله . 
المطلب الثالث: استخدام الكمامات عند العطاس. 
المطلب الرابع: ما بشرع ذعله عند العطاس. 
المطلب الخامس: حكم التشميت. 
المطلب السادسر: حكم تذكبر العاطس بالحمد. 
المطلب السابع: أثر العطاس على الصلاة. 
المطلب الثامن: أثر العطاس على اتصال الكلام. 
المطلب التاسع: دلالة العطاس على حباة المولود. 
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العطاسر 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف العطاس. 
العطاس في اللغة: من عطس الرجل يعطّس ويعطس - وهي اللغة الجيدة - عطساً وعطاساً 
وعطسة؛ والاسم العطاس. 
والمغطِس والمغطس: الأنف؛ لأن العُطاس منه يخرجء واللجمع المعاطس. 
والعاطوس ما يُحْطّسُ منه. 
ومن الَجّاز: عَطّسَ الصّبَحُ عَطّساء إذا القكّى(©. 
وهو: اندفاع المواء من الأنف بعنف لعارض مع سماع صوت”". 
والمعئ الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي» حيث عرّفه الخرشي بأنه: بخار يطلع 


5 00 00 م 
بسرعة من الخيشوم يندفع به مضرة" ". 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة 2875/١‏ ومقاييس اللغة 4/4 ه5؛ والمحكم ١/477؛‏ ولسان العرب 2١47/5‏ ومختار الصحاح 
9,0 والقاموس المحيط 7٠0/١‏ وتاج العروس 7517/١5‏ . 

. 508/5 ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) ينظر: شرح مختصر ليل للخرشي 775/١‏ . 
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المطلب الثاني: ما بشرع للعاطس والمشمت قوله . 
أما العاطس فقد اتفق العلماء على أنه يستحب له أن يحمد الله عقب عطاسه”". 

وجاء في صفة الحمد ثلاث سنن هي: الحمد لله» والحمد لله رب العالمين» والحمد لله 
على كل حال. 

يدل اللفظ يدل للفظ الأول حديث أبي هريرة ذفنه: عن النبي يلو قال: " إذا عطس 
أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أحوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحماك الله فليقل 
يهديكم الله ويصلح بالكم 0 


وعن ألبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ولو : "لما حلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس 
فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ريّه: رحمك الله يا آدم "20 . 


ويدل للفظ الثاني حديث سال بن عبيد”” هه قال: عطس رجل عند البي وَل فقال: 
السلام عليكم. فقال البي يلع : 'عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
رب العالمين» وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله» وليقل: يغفر الله لنا ولكه"0). 


. 57١/1١ ينظر: الأذكار للنووي‎ )١( 

. )0810( رقم‎ 5١9/8/58 أخرحه البخاري في كتاب الأدب؛ باب إذا عطس كيف يشمت‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب الأمر بالكتابة والشهود 157/0 رقم (758*)» والنسائي في 
السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عطس 57/5 رقم »)2٠٠١55(‏ وابن حبان 4 */./١‏ 
رقم (5171)» والحاكم في المستدرك ١55/١‏ رقم )5١5(‏ . وصححه الألباني في صحيح الجامع 175/5 رقم 
65059). 

(*) هو: سالم بن عبيد الأشجعي» له صحبة» من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة . ينظر: الاستيعاب ”577/5» وأسد الغابة 

.١١/9 والإصابة‎ 5 

() أحرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب كيف تشميت العاطس 87١/5‏ رقم (75740)» والنسائي في الكبرى في 
كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول العاطس إذا هخمت 55/5 رقم »)2٠٠١5*(‏ وأبو داود الطيالسي ١517/١‏ رقم 
»))١١١*(‏ وابن أبي شيبة ١1/5‏ رقم (574)» والطبراني في الكبير 5/1 رقم (5759)» والحاكم في المستدرك 
14 رقم (75535). وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح ١١140/*‏ رقم (4141) . 
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وعن عبدالله بن مسعود ذه أنه كان يقول: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب 
العالمين» وليقل من يرد عليه: ير حمكم لدع وليقل: يغفر الله إلي ولكه”". 

ويدل للفظ الثالث حديث على 4ه قال: قال رسول الله ول : "إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد الله على كل حالء وليقل له من عنده: يرحمك الله ويَرّد عليهم: يهديكم الله 
ويصلح بالكم'”". 
وعن أي هريرة ذه عن البي يلِةِ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال؛ 
وليقل أحوه أو صاحبه: براك الل ويقول هو. يهديكم الله ويصلح بالكنه "3 
وعن نافع يدينه : أن رجلاً عطس إلى حنب ابن عمر ب فقال: الحمد لله والسلام على 


رسول الله. قال ابن عمر تغط : وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس 
هكذا علّمنا رسول الله يلك . علّمنا أن نقول الحمد لله على كل حال©). 


وقد ذهب الخحدفية*: والمالكية؟""» والشافعية9* إلى ألة غير “بين هذه. الألفاظ الفلؤثة 


)١(‏ أحرجه البيهقي في شعب الإيمان 0/17" رقم (4557) . قال البيهقي: هذا موقوف» وهو الصحيح . وروي 
مرفوعاً. وصححه الألباني موقوفاً في صحيح الأدب المفرد "47/١‏ رقم .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرحه الترمذي في كتاب الأدب»؛ باب ما جاء كيف تشميت العاطس 87/5 رقم (4)70741 والنسائي في 
الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عطس 5١/5‏ رقم 24)٠٠١40(‏ وأحمد١/١١١‏ رقم 
(97)» والطيالسي 8١/١‏ رقم (51ه)» وأحمد 419/5 رقم (*58970)» والدارمي باب إذا عطس الرجل ما 
يقول 558/٠‏ رقم (5559)» والطبراني في الكبير ١71/5‏ رقم (4.09)» والحاكم في المستدرك 595/4 رقم 
(؟759) من حديث أب أيوب الأنصاري ذه . وصححه الألبان في صحيح الجامع ١179/١‏ رقم (/541) 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تشميت العاطس 7017/4 رقم (507). وصحح إسناده 
النووي ف كتاب الأذكار 27١/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/7 54 ؟ رقم (780) . 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب, باب ما يقول العاطس إذا عطس 8١/5‏ رقم (70778)» والحاكم في المستدرك 
8 رقم (7731) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد غريب ولم يخرحاه» وجوّد الألباني إسناده في 
مشكاة المصابيح ١751/9‏ رقم (4745) . 

(8) ينظر: البحر الرائق 5*5/4, ورد امحتار 5/5 5١‏ . 

(1) ينظر: حاشية العدوي 5557/59 . 

(1) ينظر: المجموع 4/5 ,5١‏ وحاشية الجمل ١85/5‏ . 
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وهو اختيار ابن جرير الطبري”"©» والنووي”2. 
قال الحافظ ابن حجر يززنه: "الذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك بمحزئ لكن ما كان أكثر 
ناء أنضا مشرظ أن ديكرق عاثوراء.وقال روعي ةق الأذكا 7ن اتقق العلماو عي أنه 
سبحب للعاطس أن يقول عقب غطاسه الخمد لله؛.ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان 
أحسنء فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. كذا قال والأخبار الي ذكرتها تقتضي 
التخيير ثم الأولوية "200. 

لكن الأولى التنويع وعدم المداومة على نوع منها؛ لأن العبادة إذا وردت على أوجه 
متنوعة فإن السنة فعلها في أوقات مختلفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزة: "وقاعدتنا في 
هذا الباب أصح القواعدء أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة 
أثراً يصح التمسك به ل يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة 
الخوفء وف نوعي الأذان الترحيع وتركه؛ ونوعي الإقامة شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في 
أنواع التشهدات, وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع 
تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع وبعده؛ 
والتحميد بإثبات الواو ويحذفهاء وغير أللك. لكن قد يستحب بض هذه اللاثورات»: 
ويُفضّل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيلء ولا يكره الآحر"9". 
را قيفش الطلباو"" لياق زلد' ري الغالين سميدا كديرا علثا عبار كا فيه 

يدل له حديث رفاعة بن رافع #ه قال: صليت لف رسول الله يلع فعطست فقلت: 
انمد لل يدا كديرا طيا ميارك فيد مياركا عليه كما نب ينا ويرظو عقلما صل رسول 
الله ولِهُ انصرف فقال: "من المتكلم في الصلاة ؟ "فلم يتكلم أحد, ثم قالها الثانية "من المتكلم 


. ١١١/١8 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9» وشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

. ١7٠١/١8 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

5 ا؟. 

(4؟) فتح الباري لابن حجر 501/١١‏ . 

(©) مجموع الفتاوى 557/55 . 

(5) ينظر: حاشية العدوي 2557/5 وحاشية الجمل ١85/5‏ . وينظر: فتح الباري لابن حجر 500/٠١‏ . 
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في الصلاة؟ ". فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة: "من المتكلم في الصلاة؟" فقال رفاعة ابن 

رافع: أنا يا رسول الله. قال: "كيف قلت؟ ". قال: قلت الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركا 

فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال البي يله : "والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 

بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بما"20. 

ويؤيد هذه الألفاظ نفيعا الأحادية الواردة .عشروعية حمد الله عند العطاس» ومنها: 

أ- حديث أبي هريرة ذه عن البي كلل قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا 
عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته "20. 

ب- عن أبي هريرة َيِه عن النبي وله قال: "إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب. فإذا عطس 
أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله'"”". 


ج- عن أَبِي هريرة ذه أن رسول الله ولهُ قال: "حق المسلم على المسلم ست" قي[ ما هخ 
يا ورسؤل الله؟. قال: " إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح 


له وإذاعطس فتحيد الك فسكيه” )؛ وإذا عرض نشدهة وإذا مات فاتبدن 01 


ثم يستحب للمَشَمّت أن يقول: يرسك 0 كداق عسديت أى هريرة السابق؛ 
وغيره كحديث معاوية بن الحكم السلمي ذه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله وله إذ 
عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يعطس في الصلاة 7١14/7‏ رقم (5054)» والنسائي في 
كتاب الافتتاح» قول المأموم إذا عطس خخلف الإمام ١55/5‏ رقم (481): والجحاكم في المستدرك 751/9 رقم 
(207) . قال الترمذي: حديث حسنء؛ وصحح إسناده الألباني في تحقيق مشكة المصابيح "١ 54/١‏ رقم (397) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 5١91/5‏ رقم (5/55) 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه ١١94/8‏ رقم (510/5) . 

(54) سبق تعريف التسميت ص .)١11١(‏ 

(5) أخرحه مسلم في كتاب السلام ١7١5/5‏ رقم .)5١517(‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق 2575/7 والفتاوى الهندية 4557/0 والكافي لابن عبدالبر »51١ 4/١‏ وحاشية العدوي 
5 » وروضة الطالبين 2.57/١١‏ وفاية المحتاج 8/هه» وحاشية الجمل 2184/5 وكشاف القناع 2151/9 
ومطالب أولي النهى 1415/١‏ . 

(10) أخرجه مسلم في كتاب المساجد 881/١‏ رقم (871ه) . 
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وحديث سلمة ب بن الأكوع 5 يه أنه مع النبي وَل وعطس رجحل عنده ققال له: 
"يرحمك الله". ثم عطس أخرىء؛ فقال له رسول الله يله : "الرجل مَرْكومٌ "00 
قال النووييناة: " يستحب لكل من سمعه أن يقول له: ييحعبك الل أن يخملك الهف أو 
رجات ربك» أو يرحمكم الله اللي 
وقد سبق ذكر أدلة هذه الألفاظ أول المطلب عدا رحمك الله. 


الله لنا ولكم على التخيير””. 
وذهب ابن دقيق العيد”©» والقرافي” إلى استحباب الجمع بينهما. 
يؤيد الجمع ما أحرحه مالك في الموطأ عن ابن عمر عيتضد أنه كان إذا عطس فقيل 


له يشلك الل قال: يرهنا الله وإياكم يغفر الله لنا ولكه”©. 


وأما الكافر إذا عطس فحمد الله فيشمت بقول: يهديك الله . 


يدل له حديث أبي موسى الأشعري 5 ضيه قال: كان اليهود يتعاطسون عند البي ويه يرحون 


أن يقول ههم: يرحمكم الله فيقول: "يهديكم الله ويصلح بالكه"©. 


. )599( رقم‎ ١591/5 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

. ه١‎ 4/4 المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق //5775» ورد امحتار 44١5/5‏ والكافي لابن عبدالبر 2.51١ 5/١‏ والاستذكار //4/87» 
والذحيرة »*07/١‏ والأذكار 2.5١/١‏ وحاشية الجمل 2١17/5‏ وكشاف القناع ؟/517١»‏ ومطالب أولي 
النهى 544/١‏ . 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 2509/١١‏ وحاشية الجمل ١81/5‏ . 

(5) ينظر: الذحيرة 307/1١‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 155/7 رقم »)١7:(‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب كيف يبدأ العاطس "71/١‏ 
رقم (47). وصحح الألباني إسناده في صحيح الأدب المفرد "45/١‏ رقم )7١4(‏ . 

(") ينظر: رد امحتار 5/5 »4١‏ والذخيرة 2707/١‏ وحاشية العدوي ؟/557» ومغين المحتاج :7١7/4‏ وحواشي 
الشرواي 570/9» ومنار السبيل 585/١‏ . 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب؛ باب ما حاء كيف تشميت العاطس 58/5 رقم (70740) . والبعاري في 
الأدب المفرد» باب كيف يدعو للذمي 581/١‏ رقم )١١١4(‏ . قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الألبان في صحيح الأدب المفرد 55/8/1١‏ رقم )7١9(‏ . 


-576- 


.020 201 عأره5 ع5 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 710 


المطلب الثالت: استخدام الكمامات عند العطاس. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب تخمير الوجه عند العطاس وتغطيته باليد 
أو الثوب ونحو ذلك27؛ لحديث أبي هريرة نه أن رسول الله يله قال: "إذا عطس أحدكم 
ا : 26 (5) 
فليضع كفيه على وحهه وليخفض صوته ' 

ولما روى أبو هريرة #ه قال: كان رسول الله يَليهُ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
5 500 1 فط كا رضم 
فيه و خعصن. ار حصن جا صوالة ١‏ 

وبناء على هذين الحدينين يمكن القول بمشروعية استخدام الكمام عند العطاس عموما 
وبالأحص عند شيوع الأمراض المعدية؛ لأن المقصود تغطية الفم أثناء العطاس فبأي طريق 
حصل تحقق المقصود. 


لا//٠١ والذخحيرة +١/7.*؛ وروضة الطالبين‎ 2.51 5/١ والكافي لابن عبدالبر‎ »5١ 5/5 ينظر: رد المحتار‎ )١( 
739/8 710/١ ومغين المحتاج 517/5, والإقناع للحجاوي‎ 2١87/5 وأسئ المطالب‎ ,51١ 5/5 والنخموع‎ 
. 557/١ وكشاف القناع ؟/517٠١» ومطالب أولي النهى‎ 

. أخرجه الحاكم في المستدرك 5937/5 رقم (7784). قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في العطاس ٠017/4‏ رقم (2075))» والترمذي في كتاب الأدب» باب ما 
جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 85/5 رقم »0)١0755(‏ والبزار 855/١8‏ رقم (8950). 


ولفظ الترمذي: غطى وجهه بيده أو بثوبه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
-7؟- 


.020 1 عأوره5 عط ونأ5ن 0ل6)هعنىء كدينا عامط ولطلة 0ت 


لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


المطلب الرابع: ما بشرع فعله عند العطاس. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه يسن للعاطس أن يخمر وجهه عند العطاس بأن 
يضع يده أو ثوبه على فيهء وأن يخفض صوته©. 
واستدلوا لذلك .ما يلي: 


-١‏ حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يليه قال: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على 
5-6 7 اجرج 
وجهه وليخفض صوته"27. 


؟-عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله يللِهُ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 
وخحفض أو غض ا صوته!". 
ع٠‏ ليملا يتأذى غيره ببصاقه» أو يقع شيء من بصاقه على الطعام فيقذره". 


وكذا ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي عدم التفات العاطس بينا أو شمالا أثناء العطاس©؛ 
لأن 2 الالتفات أثناء العطاس را في على العاطسر 27 وليسمع فية فيشنت 


لا//٠١ والذخحيرة +١/7.*؛ وروضة الطالبين‎ 2.51 5/١ والكائي لابن عبدالبر‎ »5١ 5/5 ينظر: رد المحتار‎ )١( 
388/8 7140/١ ومغين المحتاج 2515/5 والإقناع للحجاوي‎ 2١817/5 وأسئ المطالب‎ »5١ 5/5 والمجموع‎ 
. 557/١ وكشاف القناع ؟/517٠١» ومطالب أولي النهى‎ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 597/4 رقم (7584) . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع ١/9/١‏ رقم (585) . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في العطاس "٠17/5‏ رقم (5073)» والترمذي في كتاب الأدب» باب ما 
جاء في حفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 87/5 رقم (7755)» والبزار ©٠١/ه"”‏ رقم (6560). 
ولفظ الترمذي: غطى وحهه بيده أو بثوبه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح 507/٠١‏ . 

(5) ينظر: الإقناع للحجاوي 58/9» وكشاف القناع ١5/5 ١51/5‏ 

(5) ينظر: الذحيرة »707/١‏ وكشاف القناع 4١51/5‏ ومطالب أولي النهى 545/١‏ . 

(5) ينظر: الذحيرة 3707/١1‏ . 

(1) ينظر: مطالب أولي النهى 957/١‏ . 


9 91/- 


.00 201 عأره5 ع8 ودأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع ان اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كأطتا علامتمع: 7160 


المطلب الخامس: حكم التشميت, وانيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: حكم العشميت طلقا 

التشميت: هو الدعاء ب "يرحمك الله" لمن عطس وحمد الله وقد اتفق أصحاب 
المذاهب الأربعة على مشروعية تشميت من عطس فحمد الله2"1؛ واحتلفوا في إيجابه على 
اقوالة 
القول الأول: أن التشميت فرض كفاية وهو ملعب الليفي: لال والحنابلة؟. 
القول الثاني: أن تشميت العاطس سنة وهو مذهب الشافعية” » وقول للمالكية” . 
القول الغالث: أن التشميت واجب وجوباً عينياً وهو القول الثاني للمالكية. 
أدلة القول الثاني 
يستدل لهذا القول بأحاديث الأمر بالتشميت:» ومن ذلك: 


-١‏ حديث أبي هريرة ذه : عن البي يله قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
وليقل له أحوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحممك الله فليقل: يهديكم الله 
ويفلس بالك 0 

؟- حديث أبي موسى ذه قال: معت رسول الله وله يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله 


فشمتوه, فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه"0 . 


(1) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم 1557/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 1١١/1١8‏ . 

»4١ 54/5 ورد امحتار‎ 25 51١/١ ينظر: تحفة الملوك للرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع الأمهات »5517/١‏ والذخيرة 2801/1 والتاج والإكليل 257/١‏ 

() ينظر: الإقناع للحجاوي 2540/١‏ وكشاف القناع ؟/51١»‏ ومطالب أولي النهى 545/١‏ . 

(5) ينظر: روضة الطالبين 2588/٠١‏ والمجموع 5١4/4‏ ومغين المحتاج 2515/54 ونهاية المحقاج 57/8), وحاشية 
الجمل ١85/5‏ . 

(5) ينظر: الذحيرة 3501/1١‏ . 

(") ينظر: جامع الأمهات »5517/١‏ والتاج والإكليل 2577/١‏ 

(8) أخحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت 57١9/8/50‏ رقم (0810) . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 957/4؟١؟‏ رقم (55195) . 


-م؟؟- 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 01 | نللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


وجه الدلالة: أن هذين الحديثين اشتملا على الأمر بالتشميت» والأمر دائر بين 
بالاسححباب» والضارف هو أن التشميت عن أمور الآداي27 . 


يناقش: بأن كون المأمور به من الآداب لا يصرف الأمر إلى الاستحباب إلا إذا لم يقتترن 
به ما يجعله باقياً على أصل الوجحوبء وقد اقترن بالتشميت ما يدل على بقاء الأمر به على أصل 
الوحوب حيث جعله الني كله حقاً للمسلم على أيه كما في قولهك: " حق المسلم على 
اللسلم سيت "ب اوذاكن سدهاة "راذا عولس اقسيك الله قبيكي 1197) ابل جداء النهير النبوي عله بوايعيا 
كما في قوله ول: " حمس تحب للمسلم على أيه" وذكر منها: "وتشميت العاطس””0". 
أدلة القول الثابي: 
-١‏ حديث أبي هريرة ذه عن البي وليه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح 
بالك "كار 


؟-عن أبي موسى ويه قال: معت رسول الله لع يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله 


ازمر 


فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتو 


+- حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ليه قال: "حق المسلم على المسلم ست". قيل: ما 
هن يا رسول اللدلا: قال: "إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأحبه.؛ وإذا استنصحك 


فانصح له وإذا عطس فحمد الله لت وإذا مرض له وإذا فاتك فاده لوا 


.1٠١/١8 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أخرحجه مسلم في كتاب السلام ١7١5/4‏ رقم )5١517(‏ من حديث أبي هريرة ظلكه . 

(*) أخرحه مسلم في كتاب السلام ١7١5/4‏ رقم .)5١557(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت 5١98/5‏ رقم (5100). 
(ه) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 5١97/5‏ رقم (5995). 

(5) أحرجه مسلم في كتاب السلام ١7١5/4‏ رقم .)5١517(‏ 


-9؟9- 


.00 201 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نقتقع)ة/لا كأطا علامتمع: 7160 


وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث جاء فيها الأمر بالتشميت» وظاهر الأمر الوجوب20©. 


5 -عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِعٌ : "خمس تحب للمسلم على أخيه: 
رد السلام, وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة. وعيادة المريض» واتباع لا 
دعن أي مسعود ذه عن البي ول قال: "للمسلم على المسلم أربع خلال: أن يجيبه إذا 

دعاهء ويشمته إذا عظسء وإذا مرض أن يعودهء وإذا مات أن يشهده"20. 
فهذه أربع طرق من الدلالة على وجوب التشميت ليس لا معارض: 
" أحدها: التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلا. 
الثااى: إيجابه بلفظ الحق. 
الغالث: إيجابه بلفظة (على) الظاهرة في الوجوب. 


الرابع: الأمر به. 


ولاريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق اا 
أدلة القول الثالث: 


عن أي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل: " إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب» 
فإذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله. فحق على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله" . 


. 507/١١ وفتح الباري لابن حجر‎ 50١1/1١ ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام ١7١5/4‏ رقم .)5١517(‏ 

(؟) أحرجه أحمد 777/5 رقم (55595)» وابن حبان 575/١‏ رقم (540).: والحاكم 5.0/١‏ رقم(؟59١):‏ قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الألباني في صحيح الجامع 471/١‏ رقم (5190) . 

(5) حاشية ابن القيم 50//١7‏ . وينظر: فتح الباري لابن حجر 507/٠١١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان» باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 41/5 رقم (1407؟)» 
والنسائي في الكبرى؛ باب ما يقول إذا عطس 7/5" رقم :»)٠٠١47(‏ والحاكم في المستدرك 797/4 رقم 
075879 قال الترمذي: حديث صحيح . 


-.#؟- 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعنء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع /1ن | نللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


وجه الدلالة: أن البي يَكةِ جعل تشميت العاطس حقاً على من سمعه. فدل على 
وحوبه على كل من سمع'. 

نوقش: بأن "الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية» 
فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع 
على الأصح ويسقط بفعل البعض”". 
العرجيح 

الراحح هو القول الثالث؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القولين 
الآخرين؛ لورود المناقشة عليها. 
المسألة الثانية: تشميت المرأة للرجلء والرجل للمرأة. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة في ثلاث مسائل: 

-١‏ كراهة تشميت الرجل للمرأة الي تُشتهى7"؛ لعدم أمن الفتنة0©. 


؟- جواز تشميت المرأة العجوز اليّ لا تُشتهى للرحل”؛ لأمن الفتنة”2. 


. 1٠١/١8 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

. 507/٠١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرئق 2577/8 والفتاوى الهندية 7717/5, ورد امحتار 2579/5 والذنيرة 531/11, والتاج والإكايل 
1 ومواهب الحليل »470/١‏ الفواكه الدواني ؟//4 5 وحاشية العدوي ؟/557؛ وروضة الطالبين 2581/٠١‏ 
وحاشية الحمل 218/5 وحاشية البجيرمي 8*85/5) والآداب الشرعية 8785/9 والإقناع للحجاوي 2540/١‏ 
وكشاف القناع ١5/7‏ وغذاء الألباب 577/١‏ . والمالكية إنما نصوا على الكراهة في السلام؛ ولكنهم ذكروا أن 
التشميت كالسلام كما في حاشية العدوي 2557/5 وكذا الشافعية كما في حاشية الجمل ١85/8‏ . 

(5) ينظر: غذاء الألباب 755/١‏ . 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية 971/0*» ورد المحتار 55/5*» والفواكه الدواني ؟//4”*» وحاشية العدوي 359/9 
وروضة الطالبين 271/٠١‏ وحاشية الجمل 2١07/5‏ وحاشية البجيرمي 4/ه*5, والآداب الشرعية ؟5/؟”25 
والإقناع للحجاوي 40/١‏ ؟7؛ وكشاف القناع ؟//5١»‏ وغذاء الألباب 755/١‏ . 

(5) ينظر: كشاف القناع 1 ١ه‏ ومطالب أولي النهى 515/١‏ . 


مم 


.00 501 عأره5 ع8 ودأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


- جواز تشميت المرأة للرجل المحرم لا(ا©. 
واحتلفوا في حكم تشميت المرأة الي ُشتهى للرحل الأحبي على قولين: 
القول الأول: التحريم وهو مذهب الشافعية”". 


القول الثاني: كراهة تشميت المرأة الى تشتهى للرحل وهو مذهب الحنفية7"» والمالكية©, 
والحنابلة7؟. 


واستدل أصنحات القوليق بدليل ولخد وهو أن تشميفها قد.يكوة سببا إن القضة”". 


الترجيح: 
الراحح هو القول الثاي؛ لأن إفضاء التشميت إلى الفتنة ليس أمراً غالباًء يؤيده أن 
الأئمة الأربعة اتفقوا على كراهة تشميت الرحل للمرأة الى تشتهى؛ للفتنة» فكذا هنا. 


و 0 


إلا أنه يحب على المرأة أن يكون تشميتها بغير خحضوع؛ لقوله تعالى: تفلا 
بالقول فَيِطمءَ أ ل فى قَلْبدء مرَضٌ وَقُلْنَ مول ل مَعروها (29) 746" . 


57/5 ينظر: الفتاوى الهندية 8717/5» ورد المحتار 873/5» والفواكه الدواني ؟//74؛ وحاشية العدوي‎ )١( 
»٠58/؟ وحاشية البجيرمي 95/4”*) وكشاف القناع‎ 2١47/5 وحاشية الجمل‎ 2570/١١ وروضة الطالبين‎ 
. 755/١ وغذاء الألباب‎ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 271/٠١١‏ وحاشية الجمل 2»١88/5‏ وحاشية البجيرمي 565/4 . والنص على الحكم إنما 
ورد في السلام» ولكنهم نصوا على أن التشميت كالسلام كما في حاشية الجمل ١85/5‏ . 

(9؟) ينظر: البحر الرئق 257/7 والفتاوى الهندية ه/357107» ورد امحتار 559/5 . 

(5) ينظر: الذحيرة 2531/1١‏ والتاج والإكليل ,577/١‏ ومواهب الحليل 450/١‏ . والنص على الكراهة إنما ورد في 
السلام» ولكنهم نصوا على أن التشميت كالسلام كما في حاشية العدوي 557/5 . وينظر: الفواكه الدواني 
*؛ وحاشية العدوي 557/9 . 

(5) ينظر: الآداب الشرعية 2575/5 وغذاء الألباب 555/١‏ . وينظر: الإقناع للحجاوي 275540/١‏ وكشاف القناع 
. 

(5) ينظر: حاشية الجمل 5ه/88١»‏ والإنصاف 3١/8‏ . 


(1) سورة الأحزاب» من الآية رقم (5") . 
فقة 
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المسألة الثالئة: تشميت الكافر7". 

تبين في المسألة الأول أن العلماء متفقون على مشروعية تشميت عن عطس فحمد الله 
ويستئئ من هذا الاتفاق الكافر حيث اختلفوا في حكم تشميته على أقوال: 
القول الأو لوا تشميت' العاطين الكائر وهو ذهب اللدارلهة0 جو #ذ لتقي رقنا 
على قولهم في حكم رد السلام على الكافر”"؛ لاشتراكهما في أنهما من قبيل الدعاء. 


القول الثاني: وحوب التشميت وهو مذهب الالكية تخريجاً على قولهم في حكم رد السلام 


على الو 5 
القول الثالث: الاستحباب وهو مذهب الشافعية7' . 
أدلة القول الأول 


-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كله قال: "حق المسلم على المسلم ست". قيل: ما هن 
باترشير ل ك2 قال " إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأحبه» وإذا استنصحك فانصح 


لهء وإذا عطس فحمد الله فسمّته» وإذا مرض فعُدُه وإذا مات فاتبعه "20. 


وجه الدلالة: أن البي يك لا حص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه7 . 

بعاقش: بأنه قد اوت أحاديث أخرىق يتشميت كل عاطس مسلما كان أو كاقراء 
ومن ذلك حديث البراء بن عازب ذه قال: أمرنا البي وَكَِةِ بسبع وفانا عن سبع: أمرنا 
باتباع اللحنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القسم» ورد السلام» 


)١(‏ المراد يمذه المسألة بيان حكم تشميت الكافر» وأما صفة تشميته فتكون بقول: يهديك الله» ولا يدعا له بالرحمة 
كما في صفحة .)5١5(‏ 

(؟) ينظر: الإقناع للحجاوي 2540/١‏ وكشاف القناع 2١٠5/8/5‏ ومطالب أولي النهى 145/١‏ . 

(9) ينظر: الاختيار 2١17/5‏ وتبيين الحقائق 0/5"؛ ودرر الحكام 4/ه» والفتاوى الحندية 7١8/8‏ . 

(5) ينظر: الفواكه الدواني ؟/75"؛ وحاشية العدوي 577/9 . 

(5) ينظر: أسئئ المطالب 4187/5 ومغين المحتاج 45١7/4‏ وحاشية الجمل 2١85/5‏ وحواشي الشرواني 57/9 

(5) أخرحه مسلم في كتاب السلام ١7١5/5‏ رقم )5١515(‏ . 

0) ينظر: الآداب الشرعية 370/5 . 


اي" 
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وتشميت العاطس ...20 وأقل درحات الأمر الاستحباب: 
؟- أن النشميت تحية له فهو كالسلام ولا يحب أن يبدأ بالسلام كذلك العشميت”". 
يناقش: بأنه تعليل في مقابل النص فلا عبرة به. 
أدلة القول الثاني 
استدلوا بالأحاديث الى جاء فيها الأمر بالتشميت ومن ذلك حديث البراء بن 
عازب ذه قال: أمرنا البي يَكَةِ بسبع وهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» 
وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القسمء ورد السلام» وتشميت العاطس ...0". 
وجه الدلالة: أن البي َلِ أمر بتشميت العاطسء فيدخل في الأمر كل عاطس مسلماً 
كان او كافرا مبوالأضا ف 'الأض الوجسوس: 
يناقش: بأن هذا الأمر حاء ما يصرفه إلى الاستحباب كما في أدلة القول الأول. 
أدلة القول الثالث: 
استدلوا مما استدل به أصحاب القول الثاني» والصارف عندهم للأمر من الإيجاب إلى 
الانمحبات هو ها ابعدل يه أضصحاب القول الأول. 
الترجيح 
الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 
١-قوة‏ دليله» وسلامته من المناقشة. 


١-ضعف‏ أدلة القولين الآحرين؛ لورود المناقشة عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب السهوء باب الأمر باتباع الجنائز 517/١‏ رقم :.)١١7(‏ وكتاب المظالم» باب نصر 
المظلوم 87/9 رقم »)١11(‏ وكتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة ١985/8‏ رقم (4880)» 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة ١578/7‏ رقم (5055) . 

(؟) ينظر: الآداب الشرعية 37/9 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب السهوء باب الأمر باتباع الجنائز 5١17/١‏ رقم »)١١87(‏ وكتاب المظالم» باب نصر 
المظلوم 857/7 رقم (71)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة /ه ١"‏ رقم .)5١55(‏ 


-غ#0#- 
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مدانق الأعن يه عا يي الأدلة» وإعمالا نا نجيعا. 
-أن أكثر الأحاديث ورد فيها ما يدل على أن التشميت من حقوق المسلم على المسلم؛ 


أت حديث أبي موسى 5 ذه قال: سمعت رسول الله يَللِةٌ يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد 


الله فة فشمتوه؛ فإن لم يحمد الله فلا تفده "00 


ب- حديث أبي هريرة 5ن عن البي وه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل 
له أحوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله 
ويصلع 20 

ج- حديث أبي مسعود ذه عن البي كلِةٌ قال: "للمسلم على المسلم أربع خلال أن يجييه إذا 
دعاه» ويشمته إذا عطسء وإذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يشهده "0". 

المسألة الرابعة: تشميت من لم يحمد الله. 


اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم استحباب تشميت من ل يحمد الله تعالى)» ونص 
الشافعية", والحنابلة2 على الكراهة» واستدلوا ما يلى: 


د ل 00 3 


.)5955( رقم‎ 5١97/5 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت 57١9/4/5‏ رقم (58100). 

(1) سبق تخريجه ص (570). 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية ه/7؛ ورد المحتار 24١5/5‏ وجامع الأمهات ,57/8/١‏ والذخيرة 2501/17 والفواكه الدواني 
5 *: وحاشية العدوي .557/١‏ وروضة الطالبيين »7107/١١‏ وأسئ المطالب 2١07/5‏ وحاشية الجممل 2185/5 
وشرح منتهى الإرادات "85/١‏ . قال ابن عبدالبر ييختثه: أجمع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله لم يحب على 
حليسه تشميته . الاستذكار 4857/7 . 

(5) ينظر: المجموع 4/4 ١51؛‏ وفاية امحتاج 8/هه» وحاشية الجمل ١854/5‏ . 

(5) ينظر: الإقناع للحجاوي »540/١‏ وكشاف القناع ١517/9‏ وغذاء الألباب ١/541؛‏ ومطالب أولي التهى 
1١‏ . 


(9) أحرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 7١97/4‏ رقم (5995) . 
هم 
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؟-عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: عطس رجلان عند البي وله فشمّت أحدهما ولم يشمت 
الآخر. فقال الرحل: يا رسول الله شمت هذا ولم تُشمتئ! قال: "إن هذا حمد الله ولم 


0 اله را 


وجه الدلالة من الحديثين: أن البي يَكلِ ترك تشميت من لم يحمد الله ونمى عن 
تشميته» فاحتمعت السنة القولية والفعلية على ترك التشميت» وأقل مراتب ذلك الكراهة. 


- "أن العطاس نعمة من الله تعالى فمن لم يحمد بعد عطاسه لم يشكر نعمة الله تعالى 
وكفران النعمة لا يستحق الدعاء"20. 


إلا أن المالكية استثنوا ما إذا غلب على ظنه أنه حمد الله تعالى» كما لو سمع تشميت 


الناس له فإنه يشمقه9. 


ويستدل لذلك بعموم الأمر بالتشميف لمن عم ة 0 


قال ابن القيم يننه: "الأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله» وليس المقصود ماع 
المشمت للحمد» وإنما المقصود نفس حمده فمين حقق ترتب غليه التشعيت كما لو كان 
المشمت أخحرس ورأى حركة شفتيه بالحمد» والبى وَل قال: " فإن حمدالله 


0 الؤهة) 
فشمئوه ٠.‏ 


المسألة الخامسة: تشميت من في في الخلاء لمن عطس خارجه. 
الخلاء: هو المكان الذي تُقضى فيه الحاجة”'» وقد اختلف العلماء في حكم التشميت في 
الخلاء على قولين: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله ©/948؟١5؟‏ رقم (58101)» ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق 5١95/5‏ رقم (5991). 

. 45 رد امحتار‎ )١( 

(9) ينظر: الفواكه الدوانئ ؟/5915» وحاشية العدوي ؟//هه, 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 51١/١١‏ . 

(5) زاد المعاد 57/5 5 . 

(5) ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 51/١‏ والمطلع ١١/١‏ . 


-م؟ - 
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القول الأول: حواز التشميت وهو أحد القولين عند المالكيّة”'» والرواية الثانية 
للحنابلة”"2؛ وبه قال النخعي» وابن سيرين”". 

القول الثاني: الكراهة وهو مذهب الحنفية”©» والشافعية”» والحنابلة”2؛ وأحد القولين 
عند امالك وبه قال ابن عباس» وعطاى. والحسن» والشبي» والنخعي» وابن الا ل 


والكراهة متوجهة إلى ذكر الله تعالى باللسان» أما ذكره بالقلب فقد أجمع العلماء على 
عدم كرام 


أدلة القول الأول: 
١-عموم‏ الأمر بل 
١-عن‏ عائشة مها قالت كان البي وَليةِ يذكر الله على كل أحيانه”"©. 
يناققن الدلياقة "بآن عموم: الاسوال عضن منه حاله كوك اللرواق اتلقاذر فا بين الأذلة. 
-٠‏ ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء قال 
تعال: لإ سد لكأل العمل الصدبح يرمش 714 


- 


(1) ينظر: مواهب اللحليل 779/1 . 

. 8١/١ ينظر: المبدع‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع 2٠١8/9‏ والمبدع 8١/١‏ . 

(:) ينظر: البحر الرائق 55/١‏ 5» والفتاوى الحندية 25٠0/١‏ وحاشية الطحطاوي ”5/١‏ . 

(5) ينظر: المهذب 255/١‏ وروضة الطالبين »57/١‏ والمجحموع .٠١8/7‏ ومغين المحتاج »47/١‏ وفاية المحتاج 2١51/١‏ 
وحاشية الجمل 817/١‏ . 

(7) ينظر: مطالب أولي النهى 59/١‏ . وينظر: الفروع 284/١‏ والإنصاف ,45/١‏ والإقناع للحجاوي ١5/١‏ 

(0) ينظر: المدحل لابن الحاج 107/8 ومواهب الحليل 2774/١‏ وحاشية الدسوقي ٠١1/١‏ . 

(8) ينظر: المجموع ٠١8/٠‏ . 

(9) ينظر: مواهب الحليل ١/7174»؛‏ وحاشية الدسوقي 2٠١17/١‏ وحواشي الشرواني 217١/١‏ 

. 8١/١ ينظر: المبدع‎ )٠١( 

.)307/9( رقم‎ 787/١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض‎ )١١( 

.)٠١( سورة فاطر» من الآية رقم‎ )١1١( 


ا 
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فلا ينبغي أن بمنع من ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال إلا بنص ليس فيه 
ادي 0 


يناقش: بأن الكراهة متوجهة للذكر باللسان, أما الذكر بالقلب فجائز بالإجماع. 
أدلة القول الثائ: 


١-عن‏ أبي جهيم بن الحارث ذه قال: أقبل البي وَللِهُ من نحو بئر جمل”''فلقيه رحل 
فسلم عليه» فلم يرد عليه البي وله حى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد 
عليه السلام20. 


-عن ابن عمر عهتضد أن رحلا مر ورسول الله كلك يبول فسلم فلم يرد عليه”©. 


نو )امو عي أن اله 5 ١‏ 
“-عن المهاجحر بن قنفذ' ' ذه أنه أتى البي وله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حي 
توضأء ثم اعتذر إليه فقال: " إن كرهت أن أذكر الله وَبْنَ إلا على طهرء أو قال 
على طهارة "20. 


وجه الدلالة: أن النبي 0 ١‏ برة السلام الوااحب فذكر الله تعالى و 


. 777/١ مواهب الحليل‎ )١( 
. ”هه/١ (؟) موضع بالمدينة» فيه مال من أموالها. ينظر: معجم البلدان للحموي‎ 
رقم‎ ١59/١ أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ باب التيمم في الحضر إذا ل يجد الماء وخاف فوت الصلاة‎ )( 
. )559( رقم‎ 58١/١ ومسلم في كتاب الحيض‎ »)30( 
. )7070( رقم‎ 58١/١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض‎ )4( 
هو: المهاحر بن قنفذ بن عمير بن جحدعان بن كعب القرشي التيمي» واسم المهاحر عمروء وقنفذ اسمه حلف»‎ )*( 
ومهاجر وقنفذ لقبان غلب على كل واحد منهما لقبه» وَإنما قيل له المهاجر؛ لأنه لما أراد الهمجرة أحذه المشركون‎ 
فعذبوه ثم هرب منهم. فقال كل هذا المهاحر حقاء وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة؛ وسكن البصرة ومات هها. ينظر:‎ 
. 57/8/54 الاستيعاب 454/54 ١غ وأسد الغابة غ8/ه*5» والإصابة‎ 
رقم (07١)؛ وابن حبان 87/9 رقم‎ 5/١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول‎ )( 
رقم (597) . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وص ححه‎ 775/١ والحاكم في المستدرك‎ »)805( 
. )55( رقم‎ 317/١ والألباني في إرواء الغليل‎ 2٠١7/١ النووي في المجموع‎ 
. 8١/١ والمبدع‎ »47/١ ينظر: مغين المحتاج‎ )5( 
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التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني القاضي بكراهة التشميت في الخلاء؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟- ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 
المسألة السادسة: تشميت العاطس أثناء الصلاة. 

أجمع العلماء على تحريم الكلام أثناء الصلاة""'» والتشميت من الكلام؛ ولذا فقد ذهب 

المالكية”'"» والشافعية”"» والحنابلة”' إلى تحريم تشميت المصلى غيره وهو ظاهر مذهب 
الحنفية حيث اتفق الأئمة الأربعة على بطلان الصلاة به ©» ولا يجوز تعمد ما يبطل الصلاة 


ودليل تحريم التشميت حديث معاوية بن الحكم ذه قال: بينا أنا أصلي مع رسول 
لله لةِ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل 
مياه ما شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم يُصمتونئ 
لك سكتء فلما صلى رسول الله يله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 


. ١517/١ 5 والتمهيد‎ 237507/١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/37"؛ ومراتب الإجماع‎ )١( 

. 801/011 والذخيرة‎ ,55/8/١ وينظر: جامع الأمهات‎ . 7075/١ ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط 751/9 . وينظر: أسئ المطالب 4187/١‏ وفاية امحتاج 2417/9 وحاشية الجمل 579/١‏ . حيث 
نصوا على أنه يجوز التشميت بقوله "يرحمه الله" لانتفاء الخطاب» فدل يمفهومه على عدم جواز التشميت بقوله 
"ير حمك الله" . 

(9:) ينظر: الكافي لابن قدامة ١ 55/١‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »575/١‏ والحداية شرح البداية »57/١‏ والبحر الرائق ؟/5» والاستذكار 3175/١‏ ومواهب 
الجليل 77/5: وأسئ المطالب 4١87/١‏ وحاشية الجمل »479/١‏ والكافي لابن قدامة »٠57/١‏ والمبدع 
9» وكشاف القناع 5 . لكن قيده الشافعية بالتشميت بالخطاب» أما بغيره فيجوز ك "يرحمه الله". 

(5) ينظر: البحر الرائق 201/7 والفتاوى الهندية »٠١3/١‏ وحاشية العدوي 2447/١‏ وحاشية الدسوقي 2589/١‏ 
وبلغة السالك »55/١‏ ومنح الحليل »*0٠0/١‏ والمجموع 797/5» وحاشية عميرة ,541/١‏ والإقناع للحجاوي 
5/1١‏ والإنصاف ١٠١9/5‏ . 
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تعليماً منه» فوالله ما كهرني ولا ضربئ ولا شتمئ. قال: "إن هذه الصلاة لا يصاح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"0". 
وجه الدلالة: أن الب يَكِةِ اعتبره من كلام الناس» وقد تقرر أن كلام الناس ما يحرم أثناء الصلاة. 
المسألة السابعة: تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة. 

أمر النبي وَل بالإنصات إلى خطبة الجمعة كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله طَلل 
قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت '”©', فمن #صع 
عاطلها اثناء اللظية فيل شيف از 0؟ 
اختلف العلماء في حكم التشميت على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: استحباب التشميت وهو مذهب الشافعية0©. 
وهذا القول مبئ على أن الصحيح عند الشافعية استحباب الإنصات أثناء الخطبة0©. 
القول الثاي: جواز التشميت وهو مذهب الحنابلة. 


8 3 3 5 م 3 8 
ومن رحص فيه الحسنء والشعبي» والنخعيء» وقتادة» والثوري» وإسحاق 5 
القول الثالث: تحريم التشميت وهو مذهب الحنفية”"»: والمالكية؟؛ وقول الشافعي في 


. رقم (717ه)‎ 781١/١ أخرحه مسلم في كتاب المساجد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 5١5/١‏ رقم (897)» ومسلم في 
كتاب الجمعة 581/9 رقم )851١(‏ . 

(*) ينظر: روضة الطالبين 2553/٠‏ والإقناع للشربيئ 2187/١‏ وغهاية المحتاج 2571/7 وحاشية االجمل "7/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 55/7 4» ومغين المحتاج 517/١‏ . قال النووي: القولان عند الشافعية مبنيان على الخنلاف 
في حكم الإنصات هل هو واحب وهو القديم» أو سنة وهو الجديد. روضة الطالبين 78/١‏ . 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة »357/8/١‏ والفروع 91/7» والإنضصاف 418/5» والإقناع للحجاوي 2199/١‏ 
وكشاف القناع 48/١‏ . 

(7) ينظر: التمهيد 58/١9‏ والأوسط 75/5 والشرح الكبير لابن قدامة 5١9/5‏ . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 2555/١‏ وفتح القدير لابن الحمام 58/7 . وقد نصوا على الكراهة» والظاهر أفها كرااهة 
تحريم لقول الكاساني بعد نصه على الكراهة تعليلاً لها: ولنا أنه ترّك الاستماع المفروض والإنصات» وتشميت 
العاطس ليس بفرضء فلا يجوز ترك الفرض لأجله . 551/١‏ . 

(8) ينظر: حاشية العدوي 477/١‏ . وينظر: الذحيرة 41/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 285/7 
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القد>”", والرواية الثانية للحنابلة”"» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة”". 
سبب الخللاف: 
قال ابن رشد وَرْرَنكِ : "وأما احتلافهم في رد السلام وتشميت العاطس؛ فالسبب فيه تعارض 
عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات» واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثئنى من 
صاحبه. 

فمن استثئئ من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتنشميت العاطس 
أحازهماء ومن استثفئ من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة 
لم يحز ذلك» ومن فرق فإنه استئئ رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثئق من 
عموم الأمر - أي بالصمت - التشميت وقت الخطبة. وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء 
إلى واحد واحد من هذه المستثنيات؛ لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدهاء وضعفه 
في الآخرء وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت» والأمر برد السلام 
والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام» فمن استثئ الزمن الخاص من الكلام العام لم 
يز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة» ومن استثئ الكلام الخاص من النهي عن 
الكلام العام أجاز ذلك» والصواب ألا يصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوص ين إلا 
بدليل» فإن عسر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات "20. 
أدلة القول الأول: 
استدلوا بأن الشرع أمر بالتشميت لحق آدمي فأشبه تحذير الضرير©. 
يناقش: بأن هذا الحق للآدمي إنما هو حق أحقه الشرع؛ وقد حاء الشرع بالمنع منه في هذا 
الموضع. 
يقويه أنه لا يترتب على تركه ضرر على الغير» ويهذا يخالف تحذير الضرير. 


. 447/5 ينظر: الحاوي الكبير 45/7 4» والمجموع‎ )١( 
. 1١18/5 ينظر: الكاقي لابن قدامة ١/37/8؛ والإنصاف‎ )١( 
. 77/9 ينظر: الاستذكار‎ )"( 

(59) بداية امجتهد ١١/١‏ . 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة 2375/8/١‏ والفروع 97/5 . 
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أدلة القول الثابي: 
-١‏ "أن الرد فرض» والصمت سنة؛ والفرض أولى من السنة "0©. 

يناقش: بأنا لا نسلم بأن الصمت سنة» بل هو واحب. 
9- عموم أدلة التشميت7"؟. 
يداقش: بأن عموم الأدلة بخص منه حالة استماع خطبة الجمعة؛ للأمر بالإنصات. 
أدلة القول الثالث: 
١-أن‏ التشميت سنة أو فرض كفاية» والإنصات واجحب عيئ فلا يترك لما هو دونه" . 
؟- الفياس على الصرلؤة فكما آنه ا كاذ هافورا بالانضيات فيها له يشت فكذا شيو , 
الترجيح: 

الراحح هو القول الثالث؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القولين 
الآخرين؛ لورود المناقشة عليها. 

وامااعا ذكره ان رهد من عرد التسارض د وان كاذ من اليلق عام مين رعفه 
وخاص من وجه.ء وأنه لا مزية لأحد الدليلين إلا.مرجحح. 

فيجاب: بأن عموم الأمر بالإنصات مقدم؛ لأن وجحوبه عيئ) لاق الآمر بالشميت 


فوحوبه كفائي» والعيئ ا كد. 


. 555/5 الحاوي الكبير‎ )١١ 

. ينظر: المجحموع 57/5 24 وفاية المحتاج1/7؟3‎ )١( 

(*) ينظر: بدائع الصنائع 2575/١‏ والحاوي الكبير ؟/5؛ 4» والمهذب »١١5/١‏ والكافي لابن قدامة .57//١‏ 
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي "89/١‏ . 
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المسألة الثامنة: تشميت العاطس فوق ثلاث. 
اتفق أصحاب المذاهب. الأربعة على عدم مشروعية التشميت فوق ثلاك7©, 
يدل له حديث سلمة بن الأكوع ذه أنه سمع البي ولع وعطس رجل عنده فقال له: 
"يرحمك الله ". ثم عطس أخرى فقال له رسول الله يَلِ: " الرحل مزكوم "0". 
وف رواية الترمذي أنه قال له في الثالئة: " هذا رجحل مزكوم "0". 


وعن سلمة بن الأكوع ذف قال: قال رسول الله ي: " يشمت العاطس ثلائاً فما زاد 
فهو مزكوم "20. 

وجه الدلالة: أن مفهوم حث الي كَهِ على تشميت العاطس ثلاثاً ترك تشميته بعد ذلك؛ 
اا 

إلا أنه يسن إذا عطس بعد تشميته في المرة الثالثة أن يدعى له بالشفاء والعافية9". 


وقيل: يعتذن إليه.يقوله له "إنك م وكوء" أي: أنفت لسست مين يشهعة؛ لآن الذي 


32 4 
بك مرض" '. 


2515/١ والكافي لابن عبدالير‎ »5117/١ والبحر الرائق 4175/5 ورد امحتار‎ 4١١/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ومغين المحتاج 2517/5 وفاية‎ 271/٠١ وحاشية العدوي 2557/5 وروضة الطالبين‎ »57//١ وجامع الأمهات‎ 
وكشاف القناع ؟/158» ومطالب أولي‎ 2550/١ والإقناع للحجاوي‎ »١87/5 امحتاج 8/هه» وحاشية الجمل‎ 
. 945/١ النهى‎ 

. )599( رقم‎ 5١97/5 أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

() أحرحه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء كم يشمت العاطس 84/50 رقم (71745) . قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

(5:) أخرجه ابن ماحه في كتاب الأدب» باب تشميت العاطس 50/7 رقم (115") . وصححه الألباني ف صحيح 
الجامع ١١55/5‏ رقم (80354) . 

(5) ينظر: كشاف القناع ١58/١‏ . 

(5) ينظر: حاشية العدوي 2757/5 وروضة الطالبين .58107/٠١‏ ومغين المحتاج 45١7/54‏ وفهايةالمحتاج أده 
والإقناع للحجاوي 5.0/١‏ 25 وكشاف القناع ١5/5‏ . 

(0) ينظر: الكافي لابن عبدالبر 2515/١‏ وحاشية الجمل ١85/5‏ . 
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المطلب السادسر: حكم تذكبر العاطس بالحمد. 

احتلف العلماء في حكم تذكير العاطس بالحمد على قولين: 

الفول: الأول: يمححي تل كير العاطين :وهو هدهي المالكية" "هو الشافعية” اناويسة قال 
إبراهيم النخعي”". 

القول الثاني: لا يستحب تذكيره وهو مذهب الحنابلة”»؛ وظاهر مذهب الحنفية 0 . 

أدلة القول الأول: 

استدلوا بأن التذكير من باب النصيحة والأمر بالمعروف2©. 


يناقش: بأن ترك البي وَليعٌ تذكير من لم يحمد الله دليل على أن الأولى في هذا المقام 
عدم التذكير؛ إذ لو كان معروفا لكان أولى الناس به. 


أدلة القول الثاى 


-١‏ ماروى أبو موسى الأشعري 4 قال: س#معث رسول الله يله يقول: "إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشمتوه, فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه"7". 

-١‏ عن أنس 45 قال: عطس رجلان عند البي ويْهِ فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخحر. 
فقال الرحل: يا وسول الله مت هذا ولم تشمتئ. قال: "إن هذا حمد الله ولم تحمد 
"00 , 


. 557/9 ينظر: حاشية العدوي‎ )١١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 2757017/٠١١‏ وفهاية امحتاج 8/هه» وحاشية الجمل ١84/5‏ . 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 511١/١١‏ . 

(5) ينظر: الإقناع للحجاوي »75540/١‏ وكشاف القناع »١5/8/7‏ ومطالب أولي النهى 9545/١‏ . 

(5) ينظر: رد انحتار 54١5/5‏ . حيث ذكر أن من لم يحمد الله لا يشمت؛ لأنه لم يشكر نعمة الله» ولو شرع تذكيره 
عندهم لذكره. 

(5) فتح الباري لابن حجر 5١1/١١‏ . 

(1) أخحرحه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 5597/5 رقم (5935) . 

() أخرجه البخخاري في كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 5534/5 رقم (5811)» ومسلم في 


كتاب الزهد والرقائق 5١95/5‏ رقم )599١(‏ . 
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-٠‏ ظاهر حديث أبي هريرة ذه أن النبي يلي قال: " إن الله يحب العطاسء» ويكره التثاؤب» 

فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يُشمته "("©. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن التذكير لو كان مشروعاً لأرشد إليه البى يلك, 
ولذكر من عظلين غندة ول بيك ارا" 

قال ابن القيم ينتنه: "وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء؛ لما حرم نفسه بركة الحمد 
فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيره سنة 

لكان البي يله أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها "0". 

الترجيح: 

الراحح هو القول الناني؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟١-ضعف‏ دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 

-١‏ ما جاء عن أبي موسى الأشعري #ه فيما رواه أبو بردة قال: دخلت على أبى موسى 
- وهو ف بيت بنت الفضل بن عباس - فعطمئت فلم يشمّتى» وعطسَتْ فشمُّتهاء 
فرعت إلى أمي فأخبرْتماء فلما جاءها قالت: عطس عندك ابئ فلم تُشمّته» وعطست 
فشمُتّها. فقال: إن ابنكِ عطس فلم يحمد الله فلم أثمقه. وعطست فحميدت الله 
فشمّتها. سمعت رسول الله يع يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن لم 


يمد للله فلا تشمتوه 0 


اطع 


0 


.)6859١ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ب رقم‎ )١( 
. 2 ينظر: فتح الباري لابن حجر الاي وزاد المعاد‎ 0١ 
. 547/5 زاد المعاد‎ )5( 


(4) أخحرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 917/4؟5 رقم (5955). 
-ه؛؟- 
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المطلب السابع: أثر العطاس على الصلاة 
العطاس أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 


الحالة الأولى: أن يكون العاطس مغلوباً عليه فلا تبطل به الصلاة 9)؛ لعدم إمكان 
الاي ا يوا" 
الحالة الثانية: أن يكون مختاراً فقد اختلف العلماء في أثره على الصلاة على أقوال: 


القول الأول: إذا بان حرفان بطلت صلاته وإلا فللا وهو م ذهب الحنفي"') 
والشافعية”2» والحنابلة9'. 


القول الثائ: إذا كان بصوت بطلت الصلاة وهو مذهب الالكية”'» ورواية عند 
الحنابلة7 . 


القول الثالث: أن الصلاة لا تبطل بالعطاس مطلقاً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


86( 
0 


سياه 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق »١557/١‏ والعناية شرح الهداية ؟/55١»‏ والبحر الرائق 2.5/7 والفروع »455/١‏ والمبدع 
0١‏ والإنصاف 2137/5 وشرح منتهى الإرادات 7١7/١‏ . وهو وجه للشافعية» والصحيح عندهم استثناء 
العطاس الكثير فإنه يبطل الصلاة ولو للغلبة» إلا إذا كان ذلك في حقه مرضا مزمنا بحيث لم يخل زمن من الوقت 
يسع الصلاة بلا نحو عطاس مبطل لم تبطل. ينظر: المجموع 854/5, ومغين المحتاج 2195/١‏ وفاية المحتاج ؟/9". 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية 2٠١١/١‏ ورد امحتار 519/١‏ والمبدع »5١ 4/١‏ وكشاف القناع 401١/١‏ . 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق 2١57/١‏ والعناية شرح الحداية 2154/7 والبحر الرائق ؟/4» ورد امحتار 519/١‏ . حيث 
عللوا عدم البطلان بعدم إمكان التحرز منه» مفهومه أنه إذا أمكن التحرز بطلت الصلاة . 

(5) ينظر: المجموع 85/5 » ومغي المحتاج 2195/١‏ وفاية المحتاج 39/9 . 

(5) ينظر: الفروع »455/١‏ والمبدع 2514/١‏ والإنصاف 2١37/9‏ وشرح منتهى الإرادات 775/١‏ . 

(7) إرشاد السالك ص (ه") . والكلام عندهم يبطل عمده الصلاة مطلقاً ولو قل» والسهو منه يبطل إن كان كثيرًا 
ويسجد له إن قل. وذكر في شرح مختصر خليل للخرشي مسألة حمد المصلي إذا عطس وظاهره عدم بطلان 
الصلاة به ١/؟5؟”‏ . 

. ١١7/9 والإنصاف‎ »5١ 4/١ والمبدع‎ »45 5/١ ينظر: الفروع‎ )0( 

(8) الاختيارات 258 ومجموع الفتاوى 575/57 . 
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وأما سبب الخلاف» وأدلة القولين» فبعد النظر في كلام الفقهاء على أثر التشاوب» 
والشسع والشابه والعظاين» والتديحة وجدلكه نا تعيءا #عتر هق سبي ااانه وهوة عل 
تعتبر هذه الأصوات كلاماً أو لا؟ فمن اعتبرها كلاماً أبطل بما الصلاة» والعكس بالعكس. 

وبناء عليه» حاءت أدلتهم في هذه المواضع متقاربة» فيُكتفى بسبب الخلاف» والأدلة 
الي سقتها في مطلب: أثر التثاؤب على الصلاة» والترجيح عن تكرارها'". 

وأما أصحاب القول الثاني فيستدل لمم .ما استدل به أصحاب القول الأول» من أن 
العطاس شبيه بالكلام فيأحذ حكمه. 
ويناقش: عا توقشت بيه أدلته: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتنه: "القول بأن العطاس يبطل تكليفُ من الأقوال اللحدئة 
ال لا أصل لها عن السلف نر "0"©. 


.)٠١8( ينظر: ص‎ )١( 
. 575/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
لاع ا‎ 
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المطلب الثامن: أثر العطاس على اتصال الكلام . 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية7© والمالكية”"©» والشافعية7"» والحنابلة “على 


أن الفصل بالعطاس بين أجزاء الكلام لا يؤثر على اتصاله كالفصل في الاستثناء» وبين خُمل 
الأذان وغيرها. 


واستدلوا بما يلي: 


.44 أن العطاس فاصل ضروري لا بمكن رفعه وجل لايل آَهكَنْسا ِل وُسَعَهاً‎ -١ 


حسض 


؟-أن العطاس يسير لا يعد فاصاذ وف" 


. 59/7 والدر المختار */951» ورد امحتار‎ .,3588/١ ينظر: البحر الرائق 557/84» والفتاوى الهندية‎ )١١( 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »١55/١‏ والذحيرة 457/4 ومواهب الحليل 250/54 وشرح مختصر خليل للخرشي 
5ه والشرح الكبير للدردير 230/١‏ 507/8 . 

(") ينظر: فهاية امحتاج 2477/5 وحاشية قليوبي 47/7 "*؛ وحاشية االجمل 235/4 وحاشية البجيرمي 77/4 . 

(5) ينظر: شرح الزركشي 2١55/7‏ والمبدع 555/9» والإقناع للحجاوي 5*5/4) وشرح منتهى الإرادات 
0 ومطالب أولي النهى 7/8/5 . 

(5) سورة البقرة» من الآية رقم ( 585). 

(5) ينظر: فاية المحتاج 2477/7 وحاشية الجمل 54//5؛ وحاشية البجيرمي 77/4 . 
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المطلب التاسع: دلالة العطاس على حباة المولود . 
اتفق العلماء على أن صياح المولود دليل على خباتة 1" 
واختلفوا في دلالة بعض الأمور الي تصدر منه» ومنها العطاس حيث اختلفوا فيه على قولين: 


القول الأول: أن العطاس يدل على حياة المولود وهو مذهب الحنفي”"»؛ والشافعية0", 


والحنابلة2 2 وابن وهب من اليو وبه قال الزهري 4 والقاسم بن 0 


القول الثائى: أن العطاس لا يدل على حياة المولود وهو مذهب المالكية”"'» والرواية الثانية 
عند الحنايلة9 , 


وبعد النظر في أدلة القولين تبين أن ما استدلوا به في دلالة العطاس هي ذات الأدلة الي 
استدلوا يما في دلالة التناؤب على حياة المولودء فيكتفى يما عن تكرارها0. 

والراجح في المسألتين عدم دلالتهما على حياة المولود. 

وثما يقوي القول بعدم دلالة العطاس على حياة المولود: أنه يحتمل أن يكون ما مع من 


عطاسه ريح خحرر جحت ا 


. ١584/1 والحاوي الكبير 4177/4 والشرح الكبير لابن قدامة‎ 297١/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

455/5 ينظر: المبسوط للس رحسي /.ه» والبحر الرائق 5/8/ه» ورد المحتار 588/5» والفتاوى الهندية‎ )١( 

() ينظر: الحاوي الكبير 1١/833؛‏ وروضة الطالبين 291/5 ومغين المحتاج /7/8» وحاشية البجيرمي 711/١‏ 

(4) ينظر: الكائي لابن قدامة ”555/7 والفروع 15/5, والمبدع 2511/5 والإنصاف 770/0 . 

(5) ينظر: الذحيرة 07/١7‏ 5» ومنح الحليل 575/١‏ . 

(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 78/5 . 

(0) ينظر: مختصر خليل 4/١‏ 5 والتاج والإكليل ؟/٠75؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 47/5 »١‏ وحاشية العدوي 
.»"*/١‏ وحاشية الدسوقي 571/١‏ . 

(8) ينظر: شرح الزركشي 45/7» والإنصاف 77/١١‏ . 

(9) ينظر: ص )١١5(‏ . 

. 575/١ ومنح الجليل‎ 2١47/١ وشرح مختصر خليل للخرشي‎ 2750/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )٠١( 
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المبحث الرابع عشر 
الفرغرة 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الغرغرة. 
المطلب الثاني: حكم الغرغرة في الوضوء . 
المطلب الذالث: حكم الغرغرة لمن تنجس كمه. 
المطلب الخامس: حكم الغرغرة للصائم. 
المطلب السادس: حكم الوصية قبل غرغرة الموت وبعدها. 
المطلب السابع: أثر غرغرة الموت في قبول التوبة. 


لوه- 
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المبحث الرابع عشر 
الغرغرة 

وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغرغرة. 
العَرْعَرَةٌ والتمْرْعْر في اللغة: تَرْدِيدُ للَاء في الخَلّق وعَدَمٌ إساغَته. 
والعَرُورٌ: ما يُتَعَرْعْرٌ به من الأذوية. 
وغَرْغَر فلان بالدواء وتَعْرَغَرَ غرغرةٌ وتكرغرا وتَعَرْعْرّت عيناه تردّد فيهما الدمع. 
عر حادٌ بنفسه عند الموت» القع رده الروح في اللو" , 


والمعى الاصطلاحي لا يخرج عن المعى اللغري". 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة »١15917/١‏ والمحكم 575/5 ولسان العرب »١9/5‏ والقاموس المحيط 2517/١‏ وتاج العروس 
.م . 
)١(‏ ينظر: رد المحتار 2١90/5‏ وحاشية الطحطاوي »47/١‏ ومطالب أولي النهى 7١7/5‏ . 


ؤه”# - 
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المطلب الثاني: حكم الغرغرة في الوضوء . 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب المبالغة في المضمضة أثناء الوضوء 

إلا للصائه”"؟. 
واختلفوا في كيفية المبالغة: 
فذهب الحنفية إلى أن المبالغة في المضمضة تتحقق بالغرغرة7©. 
وذهب المالكية”"©» والشافعية27) والحنابلة” إلى أنها تتحقق بإيصال الماء إلى أقصى الحلق. 

وعند النظر في ضابط المبالغة عند الأئمة الثلاثة نحد أن الغرغرة داخلة فيه » فكل من 
غرغر فقد أوصل الماء إلى حلقه ولا عكس. 


وبذلك يتفق اللجميع على أن الغرغرة تتحقق ها المبالغة. 


)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة 4١7/١‏ والبحر الرائق 457/١‏ ورد امحتار »١١5/١‏ والذخيرة 507/١‏ ومواهب الجاليل 
١0؛»‏ وشرح مختصر خليل للخرشي ١/1714؛‏ والشرح الكبير للرافعي »451/١‏ والمجموع 2571/١‏ ومغني 
امحتاج »58/١‏ ومختصر الخرقي »١5/١‏ والكافي لابن قدامة 275/١‏ وزاد المستقنع 75/١‏ . 

. ١١7/1١ ورد المحتار‎ »57/١ والبحر الرائق‎ 255/١ ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني 4171/١‏ وشرح مختصر خليل 2١74/١‏ ومنح الحليل 85/١‏ . 

(4) ينظر: الشرح الكبير للرافعي ٠00/١‏ 5» والمجموع 247١/١‏ وفاية المحتاج ١81/١‏ . 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة 2355/١‏ وشرح الزركشي ,”*/١‏ والمبدع ٠١9/١‏ . 


0 
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المطلب الثالث: حكم الغرغرة لمن تنجس قمه. 

نص الشافعية على أن من تنجس فمه فعليه أن يبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد 
الظاهر0©. 

ولم أحد لغيرهم نصاً في المسألة إلا أن المقصود هو التطهير فبأي طريق تحقق حصل 
المقصود؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً دي 


يقول ابن تيمية ينتنه: "الراحح في هذه المسألة أن النجاسة مى زالت بأي وجه كانء 
زال حكمهاء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها"”". 


. 85/١ ومغين المحتاج‎ »)37/١ ينظر: المحموع 557/7, وأسئ المطالب‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق 2١/١‏ والذخيرة 2704/١‏ ومواهب الحليل »١53/١‏ والفواكه الدواني 2١١5/١‏ وحاشية 
الدسوقي ,8٠0/١‏ والحاوي الكبير ١/ه4»‏ والمبدع 55/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 495/5١‏ . 


لمعم ا 
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المطلب الرابع: حكم التلقين قبل غرغرة الموت ويعدها. 
التلقين إما أن يكون قبل غرغرة الموت أو بعدها: 

فأما قبل غرغرة الموت”2 فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحبابه0©. 
واستدلوا على الاستحباب بما يلي: 

١-عن‏ أبي هريرة ضنه قال: قال رسول الله كلِ : "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"0". 
والمراد الذي قرب من الموت» وهو من باب تسمية الشيء .ما يصير إليه””©. 


؟-عن معاذ بن جبل ضه قال: قال رسول الله كلل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة27. 


وجه الدلالة: أن الحديث فيه الحث على أن تكون لا إله إلا الله آخر كلام الإنسان» وفي 
التلقين إعانة على ما جاء الحث عليه خاصة وأن الإنسان في هذا الموطن بحاجة إلى من يعينه". 


٠-أنه‏ موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاده فيحتاج إلى مذكر ومنبّه على التوحيد”" 


2594/١ المراد بالتلقين هنا: أن تُذكر كلمة التوحيد عنده بعد ظهور علامات الموت. ينظر: تبيين لحقائق‎ )١( 
. 87/5 وفاية المحتاج 2455/9 وكشاف القناع‎ 258/١ والفواكه الدواني‎ 

»١هال/١ ورد امحتار 2130/5 والفتاوى الهندية‎ » "57/١ وحاشية الطحطاوي‎ 2١/5/75 ينظر: البحر الرائق‎ )١١( 
وحاشية العدوي‎ 2587/١ وشرح مختصر خليل للخرشي ؟57/7١» والفواكه الدواني‎ 27١5/7 ومواهب الحليل‎ 
ء١٠5.0/5 والفروع‎ »545/١ وفاية امحتاج ؟/555» والكافي لابن قدامة‎ 2*80/١ ؛»: ومغين المحتاج‎ ١ 
. 4515/59 والإنصاف‎ 

() أرجه مسلم في كناب الحنائز 5101/7 رقم (/310)؛ وأخرحه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري طكه برقم (415) 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية »40/١‏ وفتح القدير لابن الهمام 54/5 2٠١‏ وتبيين الحقائق 85/١‏ 5, والمجموع »٠١1١/5‏ 
وأسئ المطالب ,595/١‏ والمبدع 5١7/5‏ . 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الحنائز» باب في التلقين ١90/*‏ رقم ,2)9١١5(‏ وأحمد 5/5 رقم(550807), 
” رقم )5١١80(‏ بلفظ "وحبت له الجنة"» والبزار 77///ا رقم (5575)» والطبراني في الكبير ١١7/٠٠‏ 
رقم (١7؟)»‏ والحاكم 50/١‏ رقم .)١5939(‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير ١5/5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١١5/9‏ رقم (31417/9). 

(7) ينظر: تبيين الحقائق 14/١‏ 57, ورد امحتار ١90/5‏ . 

(1) تبيين الحقائق 2575/١‏ وشرح مختصر خليل 2557/7 وبلغة السالك ”517/١‏ . 


عمه”# - 
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إلا أن الشافعية أوحبوا تلقين الكافر إذا رُحَي إسلامه”) 


والراجح عدم الوحوب؛ لعدم الدليل» ولأن الحديث لم يدل على وحوب تلقين 
المسلم» فالكافر أولى» سيما وأن الكافر قد بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة. 


وأما بعد غرغرة الموت - والمراد به التلقين بعد الدفن - فقد اختلف العلماء في حكمه 
على أقوال: 

القول الأول: يستحب التلقين وهو مذهب الشافعية': والحنايلة0"©: وقول غعند 
ليشيو" أ وقول ليع الكالكزو". 


القول الثاني: أن التلقين مباح وهو قول عند الحنفية”©2» وبه قال بعض الحنابلة"©, وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيهية 5 يو 


القول الغالث: لا يشرع التلقين وهو ظاهر مذهب الحنفية”» والمالكية” "©. 


أدلة القول الأول: 


التذكير بالله في هذه الحال9 © . 


. 575/7 ينظر: فاية المحتاج‎ )١( 

. 41١/9 وفاية امحتاج‎ »5١١/١ ينظر: الشرح الكبير للرافعي 57/5 ”؛ وروضة الطالبين ؟/7١» والإقناع للشربيئ‎ )١( 
. 3 ينظر: المبددع 5 والإنصاف 2514/8/9 وكشاف القناع ؟‎ )*( 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2٠١ 5/١‏ وتبيين الحقائق 2584/١‏ ومجمع الأفر »151/١‏ واللباب في شرح الكتاب 
(5) ينظر: التاج والإكليل 2578/7 ومواهب الحليل 570/7» والفواكه الدواي 784/١‏ . 

(79) ينظر: تبيين الحقائق ١/575»؛‏ ورد امحتار ١91/5‏ . 

(10) ينظر: الفروع 25١7/7‏ والإنصاف 55/5 . ونسبه ابن تيمية إلى أحمد . ينظر: المصدران السابقان . 
(8) ينظر: الاختيارات ص (85) . 

(9) ينظر: رد المحتار 2١31/7‏ والفتاوى الحندية ١51//١‏ . 

. 584/١ ينظر: مواهب الحليل 2570/5 والفواكه الدواني‎ )٠١( 

.)55 ( سورة الذاريات» آية رقم‎ )١١( 

. 579/١ وأسئ المطالب‎ 2558/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١١( 


همه 
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يناقش: بأن المراد بالتذكير في الآية تذكير الأحياء من المؤمنين والكافرين ووعظهه'". 


ع 20 
ا 


؟- عن الي 
الله يلد أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله يكِ فقال: "إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه 
ولاعينه 2 يقول ديا فلالة ون فلاقة ناته يستري فاعدا هيقر له يافلاة ين :قلانة فاته 
يقول: أرشدنا رمك الل ولكن لآ تشعرون: فليقل: اذكر ما عرست عليه من الدتياء 
فياف أنه او إله لذ اله وأ عيد ا ضرده ورسزلسنر انك كنيف بالدويا وبالإاسلام 


مم03 ويك أئد قال وهو في النرع: إذا أنا م فاصنعوا بى كما أمرنا رسول 


فيد ركعي ابيا وبالقر ان إغاف فا لسك وركير ا بعد و الم سيما ند مبساخيهة 
ويقول» اتطللق ينادم تعد خلان نى قن اخ ممح الكوق إل ستعيحه خرانيا 7 فقال 
الرحل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه. قال: "فينسبه إلى حواء يا فلان بن حوا"0". 
نوقش: بأنه ضعيف فلا يحتج به. 
أجيب: بأنه وإن كان ضعيفاً إلا أنه يتقوى بأمور: 


أ- أنه من أحاديث الفضائل» وأحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين 
0 زضة 
وغيرهم '. 
رُد: بأن من شروط العمل بالحديث الضعيف عند القائلين به أن يكون أصله ثابتا 
بالكتاب أو السنة الصحيحة» وهذا ما لم يتحقق في هذه المسألة29؟. 


ب- أنه اعتضد بعمل أهل الشام يمذا التلقين من العصر الأول وف زمن من يقتدى به"". 


. 47/8 ينظر: تفسير البغوي 3575/4, وزاد المسير‎ )١( 

(*) هو: صّدي بن عجلان بن الحارث بن عريب بن وهب الباهلي» السهمي» كان يسكن حمص. مات سنة 
(57هع). ينظر: الاستيعاب: ؟/85/ء وأسد الغابة 3١5/8‏ والإصابة 47/8 . 

)١(‏ أخرحه الطبراني ١549/4‏ رقم (79175) . قال في مجمع الزوائد */45: في إسناده جماعة لم أعرفهم؛ وقال الألباني 
في السلسلة الضعيفة 55/١‏ رقم (599): منكر . 

(9") ينظر: روضة الطالبين ١7/7/١5‏ . 

(5) ينظر: السلسلة الضعيفة 55/57 . 

(5) ينظر: مواهب الحليل ؟/0٠57»‏ والفواكه الدواني 2585/١‏ وروضة الطالبين ١١8/١‏ . 
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رُه: بأن عمل أهل الشام معارض بترك غيرهم قال أحمد يتلته: ما رأيت أحداً فعل هذا 
إلا أهل الشاه”". 

ج- أن له شواهد من الأحاديث الصحيحة”؟ كحديث عثمان بن عفان 4ه قال: كان 
البي كَلةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل”"» وحديث عمرو بن العاص ذفن قال: أقيموا حول قبري قدر ما 
تنحر جزور ويقسم لحمها حى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي20. 

١‏ بأن هذه الأحاديث لا تصلح أن تكون شواهد للحديث؛ لعدم اشتمالها على 
المقصود وهو التلقين. 
8- عن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله ككلِ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"0 . 


وجه الدلالة: أن يحمل قوله يَلِ: "لقنوا موتاكم" على التلقين بعد الدفن لصريح لفظ 
الحديث حيث قال: "موتاكم "؛ والأصل عدم التأويل”". 


نوقش: بأن الحديث جاء في آخره التعليل بصيرورقا آخر كلامه9". 
أدلة القول الثاى: 


أنه لا ضرر فيه بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار”. 


. 5١5/7 ينظر: الفروع‎ )١( 

. 7559/1١ وأسئ المطالب‎ 2١78/5 ينظر: روضة الطالبين‎ )١9 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 5/8١”؟‏ رقم ,)5055١(‏ 
والحاكم المستدرك في كتاب الحنائز 57/١‏ رقم »)١177(‏ والبيهقي في الكبرى باب ما يقال بعد الدفن 55/4 
رقم (2)78557» قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسن إسناده النووي ف خلاصة الأحكام 
5:ه»: وحسنه المنذري كما في البدر المنير ه/27121 وصححه الألباني في صحيح االجامع 5١54/١‏ رقم 
(445). 

(:) أخرحه مسلم في كتاب الإبمان ١١7/١‏ رقم .)١5١(‏ 

(5) سبق تخريجه ص (154). 

(5) ينظر: الفواكه الدواتي 584/١‏ . 

(0) ينظر: الفواكه الدواني 3584/١‏ . 

(0) ينظر: رد امحتار ١91/5‏ . 


لاه - 
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يناقش: بأنه استدلال .محل التراع إذ لو تحقق حصول النفع لما قام الخلاف. 
أدلة القول الثالث: 


مه 


-١‏ أن الميت لا يسمع دعاء من دعاه كما قال تعلى: 38 وما أت بِمْسَيِع مَّن في 
البو ر(4)5”''» ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل» ول يرد الدليل الناقل إلا ف 
مواضع يسيرة ليس منها التلقين”". 

؟- أنه إن عات مسلماً لم يقح إليه بعد الموتء وإن ل يكن مسلما 2 يفدة. 

يناقش: .نع نفي الفائدة مطلقاً إذ قد يكون الاحتياج إليه في تذكير المسلم لتغبيت 
الجداث للسوال, 

الترجيح: 

الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 

-١‏ قوة دليله» وسلامته من المناقشة. 

؟- ضعف أدلة القولين الآخرين؛ لورود المناقشة عليها. 

- أن اتتفاع الميت بتلقين الحي از غيبي» والغيبيات مبناها على السمع» ولح يثبت من 
ذلك دليل يصلح البناء عليه. 


. )5١؟( سورة فاطر» من الآية رقم‎ )١( 
. ”58/١ ينظر: حاشية الطحطاوي‎ )١١ 
. ٠١5/7 (؟) ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ 
. ٠١5/7 ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )5( 


لمه”- 
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المطلب الخامسر: حكم الغرغرة للصاكم. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على كراهة المبالغة في المضمضة للصائم”"» وقد تبين في 
المطلب السابق أن الغرغرة داخلة في مفهوم المبالغة عند الجميع فتكون مكروهة للصائم 
لذلك. 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ حديث لقيط بن صبرة” ضيه قال: قال رسول الله كلِ: "أسبغ الوضوءء وخعلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" 7". 
وجه الدلالة: أن الببي كِكِةِ فى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم؛ لئلا يصل شيء من 
الماء إلى حلقه» والغرغرة مظنة وصول الماء إلى الحلق كذلك فتقاس على الاستنشاق. 
؟- لثئلا يغلبه الماء فيصل إلى حلقه فيفسد صومه7". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 41/7: ومواهب الحايل 57/١‏ ”2 وشرح مختصر خليل للخرشي 4175/١‏ ومنح الجايل 
:١‏ والبمجموع »470/١‏ وأسئ المطالب ١/859؛‏ ومغين المحتاج ١/58؛‏ وفاية اتاج 4188/١‏ والفروع 
١‏ والمبدع »٠١9/١‏ والإنصاف 2١84/١‏ وكشاف القناع 15/١‏ . 

(*) هو: لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري» كان وافد بن المنتفق إلى رسول الله ج. 
قيل: هو أبو رزين العقيلي لقيط بن عامرء اختاره ابن عبدالبر» وقيل هما اثنان» اختاره الحافظ ابن حجر. ينظر: 
الاستيعاب: */. 2١4‏ وأسد الغابة: 5//ا4 ه» والإصابة: 585/8 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار 75/١‏ رقم »)١57(‏ والترمذي في كتاب الصوم؛ باب ما حاء في 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ١55/‏ رقم (07/8): والنسائي في الصغرى كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق 
0١‏ رقم (807)» والكبرى في كتابء باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم 85/١‏ رقم (/3)» وابن مالحه في 
كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ١ 47/١‏ رقم (4007)»: والطيالسي ١91/١‏ رقم »)١841(‏ 
وابن أبي شيبة ١/١‏ رقم (85)» وابن حزعة في كتاب الوضوءء باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضىء 
مفطراً غير صائم ١‏ رقم »)١5١(‏ وابن حبان في كتاب الطهارة» باب سنن الوضوء 858/8 رقم ))٠١80(‏ 
والطبراني في الأوسط 570/7 رقم (7455)» وفي الكبير 515/15, والحاكم في المستدرك ١7/5‏ رقم ))0١94(‏ 
والبيهقي في الكبرى؛ باب تخليل الأصابع 75/١‏ رقم (20755 قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وقال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وصححه البغوي وابن القطان كما في البدر المنير 2١71/١‏ والتلخيص الحبير 28١/١‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 85/5 رقم (978) . 

(؟) ينظر: مواهب الحليل 55/١‏ 5؛: والشرح الكبير للدردير 2491/١‏ ومنح الحليل ,89/١‏ والمجموع 4470/١‏ ومغئ 
امحتاج 58/١‏ وفاية المحتاج 2848/١‏ وكشاف القناع 14/١‏ . 


8ه - 
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المطلب الساآدس: حكم الوصية ك فرعورة الموت وبعدها. 
حث البي يله على الوصية» ورغب فيهاء وعظّم شأها كما جاء في حديث عبد الله 
بن عمر عهنتتهد أن رسول الله َك قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 


إلا ووصيته مكتوبة عنده "7") 
وبعد النظر في كلام أهل العلم بحد أنهم جعلوا الوصية على قسمين: 


القسم الأول: الوصية قبل الغرغرة» وقد اتفق الأئمة الأربعة على مشروعيتها وأا لا 
تلزم إلا بالثلث7"©. 
واستدلوا مما يلي: 

-١‏ عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: تشكيت يمكة شكوى شديدة فجاءن البي وَل 
يعودني فقلت: يا ني اللهء إن أترك مالاًء وإني لم أترك إلا ابنة واحدة» فأوصي بثلفي 
مالي وأترك الثلث؟ فقال: "لا". قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: "لا". 
قلت: فأوصي بالثلث وأترك لما الثلفين؟ قال: "الفلث والثلث كثير"9". 

؟- عن أبي هريرة ذاه قال: جاء رحل إلى البي يك فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 


أجرًا ؟ . قال: " أن تصّدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغيئ» ولا تمجهيل 
عن راخف اذاه 2 قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان "2©0. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا */ه١٠٠‏ رقم (5509)» ومسلم في كتاب الوصية 
١١ 59‏ رقم (1571) . 

)١(‏ ينظر: الاحتيار لتعليل المختار 079/0 والبحر الرائق 4574/8 والفتاوى الهندية .٠١7/5‏ والتاج والإكليل 
5*؛ وحاشية العدوي 2595/7 وحاشية قليوبي »١٠517/9‏ والكافي لابن قدامة 4854/5» والمبدع 24/5 
والإنصاف 2185/17 وكشاف القناع 375/4 . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريض ١١57/5‏ رقم (5775)» ومسلم في كتاب 
الوصية /50؟١‏ رقم »)١77/(‏ واللفظ للبخاري . 

(5) المراد: قاربت بلوغ الحلقوم. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11/7 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل 5١5/5‏ رقم »)١557(‏ وفي كتاب الوصايا »باب 
الصدقة عند الموت ٠٠١8/7‏ رقم (5591)» ومسلم في كتاب الزكاة ١5/5‏ رقم .)١٠١5(‏ 
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تعر غيم وله أله يلغه أن غلاما مرخ غساة هوت» فقال: مروه فليوص فأوصى ببكر 
7 لي فب فبيعت بثلاثين ألا وهو ابن عشر ينين أذ النوخ عشرة وقد كاري 

القسم الثاني: الوصية بعد الغرغرة» وقد نص الحنابلة على عدم صحة الوصية”"©؛ وحكى 

النووي: اتفاق الفقهاء على ذلك”)؛ لأن الوصية قولء» ولا قول له والحالة هذه . 


)200 بثر حشم: بضم أوله وفتح ثانيه» موضع معروف بحوائط المدينة. ينظر: معجم ما استعجم للبكري على 
ومعجم البلدان 599/١‏ . 

(؟) أخرحه عبدالرزاق 78/9 رقم 2)١7141١(‏ وابن عبدالبر في الاستذكار 759/17 . ومعين قارب: أي قارب 
البلوغ . 

(؟) ينظر: الفروع 4317/54» والمبدع 5/5» والإنصاف 2١84/17‏ وكشاف القناع 755/5 . 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 177/107. 

(5) ينظر: الفروع 5917/5» والإنصاف 185/7 . 
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المطلب السابع: أثر غرغرة الموت في قبول التوبة. 
التوبة إلى الله يله من أعظم العبادات وأجلها؛ وقد تكرر الأمر بما والحث عليها 3 


5 
كتاب الله تعالى وسنة رسولهيَكيةِ كما قال تعالى: #2 وَبُويواً إل أ اويا أيه اميت 
يا 


رضم ارون 


ل تيوت (7405". ولذا فقد اتفق العلماء على وجويّها””, إلا أن للتوبة فها 
بعدهاء لكن العلماء مختلفون في الحد الذي ينتهي به قبول التوبة. فهل للغرغرة أثر في قبول 
التوبة ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


3 


القول الأول: أن التوبة تقبل بعد الغرغرة وهو قول عند المالكية””©؛ والحنابلة©). 
القول الثاني: أن التوبة لا تقبل بعد الغرغرة وهو مذهب الحنفيّة”»؛ والمالكية”2, 
والشافعية” ؛ والحنابلة0. 


أدلة القول الأول 
-١‏ استدلوا باستصحاب حكم الأصل0©. 
يناقش: بأن استصحاب الأصل إنما يصار إليه عند القائلين به عند عدم الدليل 
الناقل”” © وفي مسألتنا جاء الدليل الناقل وهو حديث ابن عمر عينتهد عن الب يَكْةِ قال: 


. )5١( سورة النور» من الآية رقم‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: بدائع الصنائع »١5/*‏ والذحيرة 2855/١‏ وفاية المحتاج »4"5/١‏ والآداب الشرعية 85/١‏ . 

() ينظر: حاشية الدسوقي 4407/١‏ وبلغة السالك »”57/١‏ ومنحة الجليل 5717/١‏ . وقيدوا قبول التوبة بعد 
الغرغرة بالمؤمن دون الكافر . 

(4) ينظر: الفروع 4177/5» وشرح منتهى الإرادات 557/7 ومطالب أولي النهى 557/5 . وعبارقهم: ما دام عقله 
ثابعاً . 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة »#51/١‏ والدر المختار 2١30/7‏ والفتاوى الحندية ١51//١‏ . 

(5) ينظر: الفواكه الدواني ١//ا/ا»‏ وحاشية العدوي 243/١‏ وحاشية الدسوقي 07/١‏ 4» وبلغة السالك ١/7ه؟‏ 

(0) ينظر: مغين المحتاج 50/5 24 وفاية المحتاج //804؛ وحاشية الجمل 5810/5 . 

(8) ينظر: الفروع 491/4» وكشاف القناع 85/5**» ومطالب أولي النهى 547/4 . 

(9) ينظر: الفواكه الدواني ١//ا/ا»‏ وحاشية العدوي 99/١‏ . 

١55/1١ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ؟/5*, والبحر المحيط للزركشي 57177/4» وروضة الناظر‎ )٠١( 
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"إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"0"©. 
تآ امناو على اكليف فى وعد قلت البريه0. 

يناقش: بأنه تعليل في مقابل النص فلا عبرة به. 
أدلة القول الثابي: 

0" قوله تعلل: ط شيو نكري 1"'قال امسن البصري تتقة: ما ل يفرغر‎ -١ 
عن ابن عمر حيتغد عن البي يَكِ قال: " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"0©.‎ -١ 

- "أن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح"2. 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟- ضعف دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 


22 2 1 سر ومس 2 1 ا ا‎ ١ 
قوله تعالى ول ألتوبَة لازت يَعْمَلُونَ ألسَيّكَاتٍ حَوَهَ دا حَصَرَ أ هم‎ -* 
2 1 د 0" 0 أذ مر مع +د لح ساح جل‎ * | 11- 2-1 
لْمَوَتٌ كَالَِق بت اتن ولا الزن يَمَووون وَهُمْ كْفَادُ أولِيِكَ أَعَمَدَمَا لهم عَدَابًا‎ 


قال ابن كثير ينلهة " يقول سببحانة وتعالى: إنها يقبل الله العوبة تمن عمل السوع مجهالة 
ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة ""©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات 41/5 ه رقم (7”571)» وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة 
5 رقم (4759)» وأحمد ١١١/٠‏ رقم (5170)» وابن حبان 8914/5 رقم (578), والحاكم في 
المستدرك 785/4 رقم (7755) . قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه» وصححه النووي في شرح صحيح مسلم 55/١1‏ . 

. 7١7/5 ينظر: مطالب أولي النهى‎ )١( 

(9؟) سورة النساءء من الآية رقم .)١17(‏ 

(54) ينظر: تفسير ابن كثير 4515/١‏ . 

(0) سبق تخريجه تقريباً. 

(7) الآداب الشرعية ١59/1١‏ . 

() سورة النساءء آية رقم .)١/(‏ 


(8) تفسير ابن كثير 5515/١‏ . 
#8 


.010 201 عأوره5 ع5 ونأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كاتا علامتمع: 7160 


المبحث الخامس عشر 
الغطيط, والشخير 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربف الغطبيط. والشخير. 
المطلب الثاني: أثر الغطيط والشخبير على الوضوء. 
المطلب الثالث: أثر الغطيط: والشخير علو الصلاة. 
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المبحث الخامس عشر 


الغطبط. والشخبر 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الغطيط والشخير. 

يقال: عط النائم يَغِطّ غَطَاً وغطيطأء فهو غَاط20©. 

الأوقات» فالأول غطيط الإنسان في نومه؛ ومنه العَطّاط وهى القطا؛ سميت لصوتها غطاطا"0". 
والغطيط: هو" الصوت الذي يخرج مع نفس النائمء وهوترديده حيث لا يحجحعد 
مساغ)"0, 

والمعى الاصطلاحي لا يخرج عن المعيئ اللغوي. 

وأنا الشخير فيو نضدرة شح يشر شرا شعي 


2 2 : 


. 549/5 ولسان العرب 2857/17 والمصباح المنير‎ 2٠١/8 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

. 5815/4 مقاييس اللغة‎ )١( 

(*) لسان العرب 2377/17 وتاج العروس 517/١9‏ . وينظر: المصباح المنير 455/5 . 

(5) ينظر: العين »١15/8/5‏ والمحكم 255/5 ولسان العرب 594/4 . 

(5) ينظر: مقاييس اللغة 2557/9 ولسان العرب 59//4. والقاموس المحيط 591١/١‏ . ولكين لم أحد من نص على 


أنه يصدر من النائم 3 
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المطلب الثاني: أثر الغطبيط. والشخبر على الوضوء. 


تبين في المطلب السابق أن الغطيط هو الصوت الذي يصدر من النائم مع نفسه. فهو 
علامة على نوم من صدر منه. وبه يتبين أن المراد بمذه المسألة أثر النوم على الوضوء؛ حيث 
لم أقف على قائل بتأثير الصوت - أعب الغطيط - على الوضوء. 
وقد اختلف العلماء في أثر النوم على الوضوء على أقوال» منها: 
القول الأول: إذا كان النوم قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساحداً لا ينقض الوضوءء وإن كان 
القول الثاني: إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقضء وإن لم يكن ممكنا انتتقض 
على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها وهو مذهب الشافعى2"7. 


القول الثالث: ينقض النوم الوضوء إلا اليسير من جالس وقائم وهو مذهب الحنابلة0”. 

القول الرابع: ينقض النوم الثقيل” “دون الخفيف وهو مذهب الالكية” » وبه قال الزهري؛ 
ع 5 

قال ابن رشدئتتنه " وأصل احتلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك"7. 


وبالنظر إلى هذه الأقوال يتبين أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن النوم 
ينقض الوضوء أحياناً على التفصيل السابق ذكره؛ وقد استدلوا على أنه ينقض الوضوء بما 
يلي : 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي 27/١‏ وبدائع الصنائع 250/١‏ وتبيين الحقائق 2٠١/١‏ والعناية شرح الحداية 01/١‏ . 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير 211748/١‏ ١٠18ء‏ والمجموع 218/5 ومغين المحتاج 2954/١‏ 
(؟) ينظر: الفروع 2١55/١‏ والإنصاف 25٠١/١‏ 
(4) علامة الاستثقال: سقوط شيء من يده. أو انحلال حبوته» أو سيلان ريقه؛ أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا 
يتفطن لشيء من ذلك . مواهب الحليل :»7945/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي ١54/١‏ . 
(5) ينظر: الكافي لابن عبدالبر 2٠١/١‏ ومواهب الحليل 5945/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »١1514/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١١8/١‏ . 
(5) ينظر: المجموع 7١/١‏ . 
() بداية المحتهد 5١/1١‏ . 
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احقول لله كبك : و يتأيها ألريت سب ءَامَتَُأإِذًا متم إِلَ ضكر اخوارا فير 4" قال 7 
ا 22 020 
بن أسلم كزلنة: يريد قمتم من النوم . 
١-حديث‏ صفوان بن عسال””© 5ه قال: كان رسول الله يلِعْ يأمرنا إذا كنا على سفر أن 
لا نرزع حفافنا ثلاثة أيا م ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوه7) 
“-عموم حديث علي ذه فك أن رسول اللحه ول قال؟"العميةء كداء السييةا المحة 
نام ليس "0 


وجه الدلالة من وجهين: 


الأول أ عون العدىر كا البة فاقتضى أن ركرك قرم العيفين ميزياة تر كالزيعلى العموة 
إلا ما خصه الدليل. 


. )5( سورة المائدة» من الآية رقم‎ )١( 

. 87/5 وتفسير القرطبي‎ 2١5/7 وتفسير البغوي‎ 2١١7/5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) هو: صفوان بن عسال المرادي» من ب الربض بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن مراد» له صحبة» سكن الكوفة» 
غزا مع البي لِك اثنبى عشرة غزوة. ينظر: الاستيعاب 2775/١‏ وأسد الغابة 8/5 5» والإصابة 455/8 . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ١55/١‏ رقم (97)» والنسائي في 
الصغرى كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين 87/١‏ رقم »2)١71(‏ والكبرى ف كتاب الطهارة» 
باب الأمر بالوضوء من الغائط والبول 45/١‏ رقم »)١55(‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء 
من النوم ١71/١‏ رقم (47)» وعبدالرزاق 7٠١7/١‏ رقم (1945))» وسعيد بن منصور في سنئنه ١١5/5‏ رقم 
(399)» وابن أبي شيبة 701/١‏ رقم (91/9)» وأحمد 5١5/4‏ رقم 2)١81١١5(‏ 7510/5 رقم 4))١18١50(‏ وابن 
خزيمة ف كتاب الوضوءء باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم ١/١‏ رقم »)١17(‏ وابن حبان 
8/6" رقم ».)٠١٠١(‏ والطبراني في الأوسط ٠١/١‏ رقم »)١9(‏ والكبير 55/8 رقم («75) . قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح, وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١40/١‏ . 

(4) السه: حلقة الدبر» والوكاء: أصله الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة» فجعل اليقظة للعين مشل الوكاء 
للقربة» فإذا نامت العين استرحى ذلك الوكاء. ينظر: غريب الحديث لابن سلام 287/7 والنهاية لابن الأثير 
5 . 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم ١1/١‏ رقم ( 571)» والدارقطئ في كتاب 
الطهارة» باب في ما روي فيمن نام قاعدا وقائما ومضطجعا 2١71/١‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم ١١/١‏ رقم (5/ه) . وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١58/١‏ . 
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والثاني: عموم قوله 2 : "من نام ليو" 
-أن النوم مظنة خحروج الحدث فأقيم مقامه0". 
أدلة القول الأول: 


-١‏ حديث ابن عباس عد قال: قال رسول الله يلِِ: " لا يجب الوضوء على من نام 
جالسا أو قائما أو ساجدا حى يضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرحت مفاصله "0" . 
وجه الدلالة: حيث نفى الوضوء في النوم في غير حال الاضطجاع وأثبته فيها بعلة 
استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة» ولم يوحد في هذه الأحوال لأن الإامساك فيها 
231 
يناقش: بأن الحديث ضعيفء فلا يحتج به. 


؟- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: " ليس على من نام قائما أو قاعداً وضوء 
حي يضع جنبه إلى الأرض "”. 

يداقش: بأنه ضعيف»ء فلا بحتج به. 

+«- حديث حذيفة 5 قال: فت قاعداً في المسجد حي وقع ذقئ على صدري فوحدت 
برد كف على ظهري فإذا هو رسول الله. فقلت: أعلي في هذا وضوء؟ فقال: 


. ١79/1١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

. ١١8/١ وكشاف القناع‎ ,.١159/١ ينظر: المجموع 77/7؛ وشرح الزركشي ١/58؛ والمبدع‎ )١( 

(؟) أحرحه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة» باب ما ورد في نوم الساحد ١7١1/١‏ رقم (097). من رواية يزيد 
الدالاني عن قتادة عن أب العالية عن ابن عباس. تفرد به الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث كما في تلخيص 
الحبير ١١5/١‏ . قال النووي في المجموع 15/7: ضعيف باتفاق أهل الحديث. وضعفه أحمد والبخاري وأبو داود» 
والترمذي؛ والدارقطين» والحري» والبيهقي» وابن الملقن كما في البدر المنير 5715/5 . 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي 278/١‏ وبدائع الصنائع 271/١‏ وفتح القدير لابن الحمام »43/١‏ والعناية شرح الحداية 1/١‏ 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5517/5 . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :١١9/١‏ فيه مهدي بن هلال 


وهو متهم بوضع الحديث. وقال في الدراية *: أخرجه ابن عدي بإسناد واه جدا. 
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"لج 0 5-7 ) الراك 
يناقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به. 


4 - حديث أنس بن مالك ذَ أن البى يَلةِ قال: " إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى 


به ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاع "0" . 


وجه الدلالة: أنه لو كان النوم في الصلاة حدثاً لما كان حسده في طاعة الله تعالى©. 
يداقش: بأنة ضعيق» قل يحتج به. 
ه- أن الاستمساك باق مع النوم في هذه الأحوال بدليل أنه لم يسقطء وبقاء الاستمساك 
يؤمنه من خروج 58 منه» فهو كالقاعد؛ بخلاف المضطجع والمتكىء7". 
نوقش: بأهم بروة آنا النوم ليس عدا ف عينه وإنما هو دليل للحارج» وعليه فلا معن 
يقتضي التفريق بين الراكع والساجد» وبين المضطجء0 ”. 


)١(‏ أخرحه العقيلي في الضعفاء 275/7 وابن عدي في الكامل 1/5 25 والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من النوم قاعدا ١١١/١‏ رقم (531)؛ من رواية بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط عن أبي 
عياض عن حذيفة. قال البيهقي: هذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط وهو ضعيف ولا 
يحتج بروايته» وقال ابن حزم في المحلى :5717/١‏ لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه. وضعفه النووي ف المجموع 
. 

)١(‏ أخرجه تمام في الفوائد (ق 27/777 وعنه ابن عساكر 45/١1(‏ 1/4)» عن داود بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن 
أثين مرقوعاً. قال الألباني في السلسلة الضعيفة 55/5" رقم (4517): وهذا كد طعيق بدا داود بن الزبرقان قال 
الحافظ في التقريب: متروك» وكذبه الأزدي. وقال ابن حبان: يأ عن الثقات يما ليس من أحاديثهم . قلت: ومن 
طريقه رواه البيهقي أيضاً في الخلافيات. وحكى النووي في المجموع الاتفاق على ضعفه 71/7 . 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي 279/١‏ وبدائع الصنائع 71/١‏ . 

(4) ينظر: المبسوط للسرحسي 278/١‏ وبدائع الصنائع 751/١‏ . 

(5) ينظر: المجموع 35/9 . 
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أدلة القول الثائ: 


-١‏ عن أنس ذه قال: كان أصحاب رسول الله كلع ينتظرون العشاء الآخرة حي تخفق 
1 8 : ل ا 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون .. 

نوقش: بأن الحديث جاء فيه زيادة صحيحة تشكل على قوم وهي: ' كان أصحاب رسول 

)5(١ 3 8 3 د حر‎ : 7 ١ 

اللّه ينتظرون الصلاة» فيضعون جنوهمء؛ فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة ' : 

؟- عن أنس 4ه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناحي رسول الله وله فما زال يناجيه حت 
نام أصحابه ثم قام فصلى”". 


- عن عبد الله بن عمر عهنتغهد أن رسول الله ييِةٌ شّغل عنها (أي عن صلاة العشاء) ليلة 
فأخرها حى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم حرج علينا البي 
ثم قال: " ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركو "0 

وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث يدل أنهم يلوا يذلك الوضوء” . 


يناقش: بأن احتمال كوم اضطجعوا قائم» يقويه الرواية السابقة في حديث أنس. 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم 51/١‏ رقم »)35٠١(‏ وابن أبي شيبة ١١7/١‏ رقم 
(19)» والدارقطئ في كتاب الطهارة» باب ما روي في النوم قاعدا لا ينقض الوضوء 215١/١‏ والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من النوم قاعدا ١١9/١‏ رقم (85ه) . وصححه الدارقطي ف سننه 
0 والنووي في خلاصة الأحكام 2189/١‏ 

(؟) صحح الحديث بالزيادة: ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام مه وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري "١5/١‏ وعزاه إلى مسند البزار. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب طول النجوى 55١9/5‏ رقم (0)059554» ومسلم في كتاب الحميض 
1١‏ رقم (305؟). 

(4) أرجه البخماري في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن علب 7١8/١‏ رقم (048)» ومسلم في 
كتاب المساجد 5447/١‏ رقم (5759). 

(5) ينظر: ا بمجموع 5 . 


.اا 
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#-عن عمرو بن شعيب عن أبيه غن ججحده ذف أن رسول الله يلك قال: "لين السام جالنا 


فلا وضوء عليه» ومن وضع جنبه فعليه الوضوء ”2. 
نوقش: بأنه ضعيف»ء فلا يحتج به. 
ه- أن ابن عمر حهتتهد كان ينام وهو جالسء فلا يتوضاً”". 
يناقش: بحمل نومه على أنه خفيف. 
5- أن النوم "يخالف الأحداث فإهها تنقض الوضوء لعينهاء والنوم ينقض؛ لأنه يصحبه 
حروج الخارج» وذلك لا يحس به إذا نام واكلاعن رفوي اللوس» وس ننه إذا 
اميوالي الال 


نوقش: بأنه رما كان القائم أبعد من الحدث؛ لكونه لو استتقل في النوم سقط؟». 
أدلة القول الثالث: 


-١‏ عن أنس ذه قال: كان أصحاب رسول الله يع ينتظرون العشاء الآخرة حين تخفق 
: 5 : 66 
رؤوسهم., ثم يصلون ولا يتوضؤون '. 

؟- عن ابن عباس «هتحهد قال: قام رسول الله هٌ فقمت إلى حنبه الأيسر فأحذ بيدي 


فجعلئ من شقه الأمن فجعلت إذا أغفيت يأحذ بشحمة أذن”"). 


يناقش الحديثان: بأن يحملا على أن النوم لم ينتقض الوضوء؛ لكونه حفيفاً لا لكون 
الفاقع كاتا أو خالئنيا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطيئ في سننه في كتاب الطهارة» باب ف ما روي فيمن نام قاعدا وقائما ومضطجعا وما يلزم من 
الطهارة ف ذلك 2١70/١‏ من رواية عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب . قال ابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 71١/١‏ 1: فيه عمر بن هارون قال يحى: كذاب عبيث ليس حديفه 
بشيء»؛ وقال النسائي: متروك الحديث؛ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١55/١‏ . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في باب الوضوء من النوم ١0/١‏ رقم (585) . 

() المجموع ١7/5‏ . وينظر: الشرح الكبير للرافعي 7١/5‏ . 

(5) ينظر: كشاف القناع .١77/١‏ 

(6) سيق ره قرييا. 

(1) أخرحه مسلم في كتاب الصلاة 578/١‏ رقم (757). 
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أدلة القول الرابع 
١-حملوا‏ الأدلة الموحبة للوضوء من النوم على الثقيل» والمسقطة للوضوء على الخنفيف”7". 
-١‏ "أنه مع الاستثقال يغلب حروج الخارج بخلاف القليل "”". 


الترجيح: 
الراحح هو القول الرابع؛ لما يلي: 


وح أن فيه جعا بين الأدلة, وإعمالا لما» ودفعا للتعارض بينها. 


- أن المعى يقتضي هذا الفرق حيث إن النوم ليس حدثاً بعينه وإثما هو دليل للخارج؛ 
فميق :ضار النوم محلاً لخروج الناقض دون علم صاحبه عاق الأقضا وإ قاف والترق 
المؤثر في هذا هو ثقل النوم أو حفته. 

- أن الأحاديث الصحيحة كحديث علي وصفوان وغيرهما لم تتعرض للفرق الذي ذكره 
أصحاب القول الأول» وكذا فإفهم يذهبون إلى أن النوم ليس حدثاً في عينه وإنما هو 
دليل للخارج وما ضبطوه به لا يقتضيه المعى» فإن الساحد والراكع كالمضطجع, ولا 
فرق بينهما في خروج الخارج”" 


. 7١/1١ ينظر: بداية ا مجتهد‎ )١١( 
. 75/١ المجموع‎ )١( 
. 7/59 ينظر: المجموع‎ )5( 
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المطلب الثالث: أآثر الغطبط. والشخبر على الصلاة. 

يقال في المراد هذا المطلب ما قيل في المطلب السابق من أن المراد به النوم. وأثرٌ النوم 
على الصلاة ينبن على أثره على الوضوءء فم نقض الوضوء أبطل الصلاة؛ والعكس 
بالعكس؛ لأن علة كون النوم ناقضاً هو أنه مظنة خروج الخارجء والخارج كما ينقض 
الوضوء فإنه يبطل الصلاة. 


#1 - 
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المبحث السادس عشر 
النحنحة 
وفيه ستة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف النحنحة. 
المطلب الثاني: حكم النحنحة. 


المطلب الثالث: حكم التتويب ببن اللآذان والإقامة 
بالنحنحة. 


المطلب الرابع: آثر النحنحة على الصلاة. 
المطلب الخامس: أثر نحنحة الإمام على صلاة المأمومين. 
المطلب السادسر: أثر النحنحة على اتصال الكلام. 


>-51/4- 
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وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعربف النحنحة. 

النحنحة: اسم مصدر من نح ينح نحيحاً ونحنح إذا رد السائل رداً قبيحاً. وشحيح نحيح إتباع 
كأنه إذا سئل اعتل كراهة للعطاء فردد نفسه لذلك7"©. 

والنحنحة والتنحنح: صوت يردده الرحل في جوفه"". 

وقيل: النحنحة أن يكرر قول نَحْ نَحْ مستروحا"". 

والتعريفان متقاربان. 


والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”©. 


. 5١5/5 لسان العرب‎ )١١ 

(؟) ينظر: المحكم ؟578/5؛ ولسان العرب 577/9 . 
(*) ينظر: المحكم 578/7» ولسان العرب 5١7/5‏ . 
(1) ينظر: البحر الرائق ؟/5», ورد امحتار 51/8/1١‏ . 


-0/6؟- 
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المطلب الثاني: حكم النحنحة. وكبه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: النحنحة لإخراج باقي البول. 
يبتلى بعض الناس بعدم خروج البول دفعة واحدة فيحاول إخراج ما تبقى من البول 
بعدة وسائل ومنها النحنحة» وقد احتلف العلماء في حكمها على قولين: 
القول الأول: اتفق الأئمة الأربعة على استحباب النحنحة لإخراج باقي البول7ه وض 


الحنفية» والشافعية على أن محل الاستحباب إذا لم يغلب على ظنه روج شي(" . 


م شان ٠‏ أث المي : 7 1 . 0ن( 5) 
القول الثاني: أن التنحنح و نحوه بدعة وهو اختيار ابن تيمية » وابن القيم : 


أدلة القول الأول: 
عن غيسى بن يزداد اليمان عن أبيد9 قال: قال رسول الله له : "إذا بال أحدكم 
فليتتر ذكرة لالظ م ارت 07 , 
وجه الدلالة: أن البيكَلةِ أمر بنتر الذكر لإخراج باقي البول فيلحق به ما كان منله 
كالنحنحة”'. 


يناقش: بأن الحديث ضعيفء فلا يحتج به. 


)١(‏ ينظر: تبيبن الحقائق 278/١‏ ورد المحتار 5/١‏ 5"» والذخيرة 25١١/١‏ ومواهب الحليل 87/١‏ 5, والحاوي الكبير 
0١‏ ولمجموع ؟/9١٠»,‏ وأسئ المطالب »49/١‏ وحاشية البجيرمي 279/١‏ والكافي لابن قدامة 251١/١‏ 
والفروع 89/١‏ والمبدع ,87/١‏ وكشاف القناع 51/١‏ . 

. 51/١ وحاشية الجمل‎ .١ 57/١ وفاية المحتاج‎ 235 5/١ ينظر: رد امحتار‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 2٠١5/7١‏ وإغاثة اللهفان 2١55/١‏ والفروع »85/١‏ والمبدع 87/١‏ . 

(4) ينظر: زاد المعاد ١177/1‏ . 

(*) هو: عيسى بن يزداد الفارسيء اليمان» قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه؛ قال أبو حاتم: مجهولان. قال ابن 
عبدالبر: وهو تحامل منه. يقال: إن ليزداد صحبة» وأكثرهم لا يعرفونه. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
5 والاستيعاب 589/4 »١‏ وميزان الاعتدال للذهبي 247/8 والوافي بالوفيات 57/748 . 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستبراء بعد البول ١١8/1١‏ رقم (77*)» وابن أبي شيبة 
0١‏ رقم »0)١1١١(‏ وأحمد ١45/4‏ رقم )٠١١71(‏ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١715/5‏ رقم 
(0571). 

(5) ينظر: الذحيرة 5١1١/1١‏ . 


ا 
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؟-ما فيه من التنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه كما في الخير(2. 

يناقش: بأن التزه يحصل با ثبت عن البي ؤَلِةٌ » والثابت عنه التنره بالغسل بالماء. 

-أن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكرء وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول”". 

بناقش بما نوقش به الدليل السابق» فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه. 

أدلة القول الثائ: 

-١‏ أن "البول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر 
وإن خلبعه 5 "20 

؟- أن التنحنح يؤدي إلى الوسواس بحيث يخيل إليه أنه حرج منه شيء ولم يخرج» ومن 
اعتاد عليه ابتلي منه بما عوفي منه من لما عنه0؛ ولهذا نبه بعض العلماء إلى أنه ينبغي 
لكل أحد أن لآ ينتهى إلى حل الوسوسة”". 

+- "أن البول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصر الذكر أو الفرج أو 
الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرحت الرطوبة 1 وذلك البول الواقف لا يحتاج 
إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك بل كلما أخرحه جاء غيره 
فلك ورم وني 0/1 

التعرجيح: 

الراحح هو القول الثان؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟-ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 

. 51/١ وكشاف القناع‎ »59/١ ينظر: أسئ المطالب‎ )١( 

. "55/١ رد امختار‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى ٠١5/5١‏ . وينظر: إغاثة اللهفان ١54/١‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ١؟7/5١٠.‏ وإغاثة اللهفان »١554/١‏ والفروع 89/١‏ . 


(5) ينظر: المجموع 2٠١5/7‏ وأسئ المطالب »49/١‏ ومغي المحتاج 47/١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ٠١5/5١‏ . 
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*- أنه "لو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأص حابهء 
وقد قال اليهودي لسلمان ه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حي الخرأة. فقال: 
اعلا" قاين علسا نيا ذلك أو شعامندة بلىء على المحاطة أن متلحم» وقليى 
قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خحرقة '”2. 

المسألة الثانية: النحنحة قبل الأذان والإقامة . 

اختلف العلماء في حكم النحنحة قبل الأذان والإقامة على قولين: 

القول الأول: حواز النحنحة قبل الأذان والإقامة وهو مذهب الحنابلة0". 

القول الثاي: كراهة النحنحة وهو مذهب الحنفية7؛ والمالكية” "؛ وقيد الحنفية الكراهة ما 

إذا لم يكن لعذر كبلغم بمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت”". 

أدلة القول الأول: 

لم أحد لهذا القول دليلاً إلا أنه يمكن أن يستدل له: بأن في النحنحة مصلحة زائدة 
على مصلحة الأذان وهي تنبيه الناس؛ لقرب الأذان لكي يتسحر من أراد الصيام» ويوتر من 
أراد الوترء ولعلا يفجأ الناس بالأذان فيؤذيهم إذا كان الصوت عالياً ونحو ذلك. 


يناقش: بأنه إذا كان المراد التنبيه للسحور والوتر فهذا يعيئ أن النحنحة تكون قبل 
الأذان بزمن يكفي لهماء ويغين عن النحنحة حينئذ الأذان الأول الذي جاء الشرع به. وإن 
كان المراد تلافي الأذى الحاصل برفع الصوتء فيمكن أن يتحقق هذا المقصد بعدم المبالغة في 


رفع الصوت في أول الأذان. 


. )١57( رقم‎ 5١7/١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة‎ )١( 

. ١55/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع »١85/١‏ والإنصاف »4١59/١‏ وكشاف القناع 788/١‏ . 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الحمام 58/١‏ 25 والبحر الرائق 2717/١‏ وحاشية الطحطاوي 2١85/١‏ والفتاوى الهندية 
١أهه.‏ 

(5) ينظر: الذخيرة» 2417/7 ومواهب الحليل 470/١‏ . ومرادهم كراهة تنحنح المؤذن في السحر في رمضان ليعلم 
النامن بالفيجن , 

(7) ينظر: البحر الرائق »7077/١‏ وحاشية الطحطاوي ١/1*14٠2ء‏ والفتاوى الحندية ١/ه6ه‏ . 
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أدلة القول الثابي: 
حديث عائشة «فعها قالت: قال رسول الله يلِ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
وام 
وجه الدلالة: أن النحنحة زيادة في الشرع بغير دليل» وإحداث بغير برهان”"»سيما إذا 
كان على وجه الدوام. 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثان؛ لما يلي: 
١-قوة‏ دليله» وسلامته من المناقشة. 
؟-ضعف دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 
*-أن المقصود من النحنحة هو التنبيه وهذا المقصد هو الذي شرع لأجله الأذان فلا حاجة إليه. 
5 -أن القائلين بالجواز نصوا على كراهة أن يزاد شيء من الذكر قبل الأذان متصلاً بهد9©؛ 
لعدم ورود الشرع به في هذا الموضع مع مشروعية أصله, فكذا النحنحة. 
المسألة الثالثة: النحنحة أثناء الصلاة . 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن النحنحة إذا كانت مبطلة للصلاة”2؛ فإهُا تحره9". 


واتفقوا كذلك على كراهة النحنحة لغير حاجة إذا لم يبن حرفان”'؛ لما يلي: 


))555.( أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5 رقم‎ )١( 
. )١714( رقم‎ ١١57/9 ومسلم في كتاب الأقضية‎ 

. 171/١ ومواهب الحليل‎ 2184/١ وحاشية الطحطاوي‎ 25 4/./١ ينظر: فتح القدير لابن الحمام‎ )١( 

(؟) ينظر: كشاف القناع 778/١‏ . 

(4) سيأقٍ بيان م تبطل الصلاة بالنحنحة تحت مطلب أثر النحنحة على الصلاة ص (58/8) . 

(5) ينظر: البحر الرائق 5/7» والشرح الكبير للرافعي 4١١١/5‏ وروضة الطالبين 2550/١‏ ومغين المحتاج 2195/١‏ 
وكشاف القناع »88٠6/١‏ ومطالب أولي النهى 487/١‏ . 

(5) ينظر: البحر الرائق 45/7 والفتاوى الحندية ,٠١1/١‏ والتاج والإكليل ؟/79: وحاشية الدسوقي 2581/١‏ 
والفروع 5/١‏ ؟5» والمبدع »488/١‏ وكشاف القناع "80/١‏ . وأما الشافعية فلم أحد لهم كلاماً في المسألة إلا 
أنهم ذهبوا إلى كراهة التثاؤب والنفخ حيث أمكن دفعه فكذا يقال في النحنحة . ينظر: مغين المحتقاج 2٠١١/١‏ 
وهاية امحتاج 59/7, وحاشية الجمل 150/١‏ . 
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-١‏ أن التحنحة عبث؛ لعروها عن الفائدة7؟. 
؟- للاختلاف في بطلان الصلاة بها(". 
وأما إذا احتاج إلى النحنحة» فقد اختلف العلماء في حكمها إذا لم يبن حرفان على قولين: 
القول الأول: الكراهة وهو مذهب الحنابلة0". 
القول الثافي: الجواز وهو مذهب الحنفية”©» والمالكية” '»ورواية عند الحنابلة ©. 
أدلة القول الأول: 
استدلوا للكراهة بوقوع الاختلاف في الإبطال بماء والخروج من الخلاف مستحب”". 


يناقش: بأن الكراهة حكم تكليفي يفتقر إلى دليل» ووقوع الاختتلاف ليس دليلاً شرعياًء فلا 


أدلة القول الثائ: 
-١‏ حديث علي 4ه قال: كان لي من رسول الله يل مدحلان بالليل والنهار وكنت إذا 
دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ©. 


. 5/١ البحر الرائق‎ )١( 

. 380/١ ينظر: كشاف القناع‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع »475/١‏ والإنصاف »٠١١/5‏ والإقناع للحجاوي 2171/١‏ والروض المربع ١90/١‏ . 

(5) ينظر: البحر الرائق ؟/ه . 

(5) ينظر: مواهب الحليل 7/8/7: وشرح مختصر خليل للخرشي 2570/١‏ وحاشية الدسوقي ١81١/١‏ . 

(59) ينظر: الإنصاف ١9/9‏ . 

(0) شرح منتهى الإرادات 2517/١‏ ومطالب أولي النهى 487/١‏ . 

(8) أخرجه النسائي ف الصغرى ف كتاب السهوء التنحنح في الصلاة ١١/7‏ رقم »0)١5١5(‏ وفي الكبرى ف كتاب 
صفة الصلاة» البكاء في الصلاة 950/١‏ رقم »))١١*5(‏ وابن ماجه في كتاب الأدبء؛ باب الاستئذان ١777/9‏ 
رقم (170")» وابن أبي شيبة ١47/8‏ رقم (0)55717) وأحمد 6١/١‏ رقم (508) . من طريق أبي بكر بن 
عياش عن مغيرة بن الحارث عن عبدالله بن تُجي. قال البيهقي: حديث مختلف في إسناده ومتنه فقيل "سبح" وقيل 
"تنحنح" ومداره على عبدالله بن بحي الحضرمي قال البخاري: فيه نظرء وضعفه غيره. السنن الكبرى 2747/9 
وقال الحافظ ابن حجر: واختلف عليه فقيل: عنه عن علي» وقيل: عن أبيه عن علي» وقال يجى بن معين: لم 
يسمعه عبدالله من علي بينه وبين علي أبوه. التلخيص الحبير 7/7/١‏ وضعفه النووي ف خلاصة الأحكام 
0 وضعف إسناده الألباني في تحقيق مشكة المصابيح ه57١١‏ رقم (471785). 
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يداقش: بأنه ضعيف»ء فلا يحتج به. 


؟١-‏ عن أنس ذه أن البى يله رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي كراهيته لذلك 


رقو 


وشدته عليه» وقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فَإنما يناحي ربه» أو ربة بينه وبين 
قبلته فلا يبرن في قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه"”©. 
وجه الدلالة: أن الحديث اشتمل على جواز البزاق في الصلاة مع أنه لا بد أن يقع معه شيء 
من نفخ أو تنحنح”". 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الناني؛ لما يلي: 
١-قوة‏ دليله» وسلامته من المناقشة. 
١-ضعف‏ دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 
وأما إذا توقفت عليها القراءة الواحبة فإهها تحب وهو مذهب المالكية”©؛ والشافعية ©)؛ 
لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
المسألة الرابعة: التحنحة لمن لم يجد مكاناً في الصف. 
فى البييلِِ عن الصلاة خلف الصف منفرداً كما في قوله يلِ - وقد رأى رجلا فرداً 
يصلي خلف الصف -: " استقبل صلاتكء لا صلاة للذي خلف الصف"”", فمن دحل 
المسجد ول يجد مكاناً في الصف فهل له أن يتنحنح لينبه من يقوم معه ف الصف ؟ 


. )407( رقم‎ ١51/١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأحذ بطرف ثوبه‎ )١( 

. 5١5/١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: منح الحليل 501/1١‏ . 

(5) ينظر: مغين المحتاج 2.45/١‏ وغاية المحتاج 2588/١‏ وحاشية الجمل 705/١‏ . 

(ه) أخرحه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجحل خلف الصف وحده 700/١‏ رقم 
023٠١‏ وابن أبي شيبة ١١/١‏ رقم (/588))» وأحمد 71/4 رقم 2»)١517140(‏ وابن خزعة ف باب الزجحر عن 
صلاة المأموم حلف الصف 0/8" رقم »)١579‏ وابن حبان 580/9 رقم »)587١*(‏ والبيهقي في الكبرى 
ه١٠‏ رقم (4195)» من حديث علي بن شيبان ذنه. حسّن النووي إسناده في خلاصة الأحكام ؟/18ل/اء 
وقال الذهي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق :771/١‏ سنده قويء وقال الألباني في إرواء الغليل ؟/75؟: 


هذا سند صحيح ورجاله ثقات. 
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نص الحنابلة على أن لمن جاء ولم يد فرحة ف الصفء ولم يأت من يصف معه أن ينبه من 
يقوم معه ببحدحة وتوها2؛ 1 في ذلك هن انناب القذية» وتحضول من يلك مغي(©. 

ولم أحد لغيرهم نصا في المسألة إلا أن الحنفية؛ والشافعية نصوا على أنه يحجذب من 
يقوم معه'". ويمكن أن يُخرج عليه القول بحواز التنبيه بالنحنحة ونحوها؛ لأن التنبيه بالصوت 
أخف من الفعل؛ لما فيه من التصرف ف الغير بغير إذنه. 

وأما المالكية فقد نصوا على كراهة الجذب» وكراهة طاعة المحذوب من جذبه2 2 
وعليه فالتنبيه بالنحنحة مكروه. 
والراحح كراهة التنبيه بالنحنحة؛ لما يلي: 
١-أن‏ في النحنحة تشويشاً على المصلين؛ وإشغالاً لهم. 
داقن المنيعة دربا إن آي السجد يكرا وبين الفيتن قيس 
-أن المصلي قد لا يفهم المقصود من النحنحة. 
المسألة الخامسة: النحنحة عند الدخول إلى البيت. 
المراد بالمسألة: النحنحة بقصد الاستئذان. 
من أرد الدحول إلى البيت فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون البيت لغيره» فقد اتفق العلماء على عدم جواز الدعول إلا بعد 
الاسعذان. بالتحسحة و نجوه 


. 150/١ ينظر: الفروع ١/875؟. المبدع 280/7 والإنصاف ؟٠/2788؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المبدع 810/9 وكشاف القناع 190/١‏ . 

(9) ينظر: المبسوط للسرحسي 2197/١‏ وبدائع الصنائع 25١4/١‏ ورد المحتار »554/١‏ والمجموع 2555/4 وأسيى 
المطالب 257/١‏ ومغين المحتاج 274/١‏ وفاية امحتاج ١97/7‏ . إلا أن الشافعية اشترطوا لحواز الجذب أن 
يكون بعد إحرامه؛ لثئلا يخرج عن الصف لا إلى صف . 

(4) ينظر: الشرح الكبير للدردير 5/١‏ 57, ومنح الجليل 7171/١‏ . 

(5) ينظر: الفواكه الدواي 5707/١‏ . وينظر: بدائع الصنائع 4١55 - ١75/0‏ وتبيين الحقائق */755”.: والذخيرة 
1ه والحاوي الكبير 57/1 - 4514» ومغين المحتاج 2١53/4‏ والآداب الشرعية »411/١‏ وكشاف 
القناع ؟/5١»‏ وغذاء الألباب »87/8/١‏ ومطالب أولي النهى 957/١‏ . 
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دليل ذلك: قوله تبارك وتعالى: و3 مها الذين ءامَنوا لا مد كلوا بويا عبر يوتحك حون 
2 مع انوأ سلمأ علج بآ يها4". 
قال مجاهد يزلَثه : | تستأنسوا] أي: تنحنحواء أو تنخحموا9) 

ِ الله ٠‏ سلو ي: تتحنحواء أو 8 
3) إذا كان البمت سكو رأ كاف اله بسنا كن: 

وأما إذا لم يكن كالخانات”", والرباطات”' ال تكون للمارة» وما بي للسابلة» فلا 
بأس أن يدخله من غير استئذان» واستدلوا .ما يلي: 

222 سش أ «< ً ا وح ممه مم 202000 )5( 
: : <ذ ب عليَكحرٌ جما أن خلوا سوا غير نقّفها فا مع لكر » أ منفعة 
لكم وهي منفعة دفع الحر والبرد في الخانات والرباطات7 0 


؟- "أن الاستئذان إنما ورد لئلا يطلع على العوراتء فإذا أمن ذلك جاز الدحول بغير إذن"0". 


-١‏ قوله تل 


الحالة الثانية: أن يكون البيت لهء فلا يخلو من في البيت إما: 


أولااح ان يكرة عق تقل النظر إل عورقه ع الأحاني أو الأقارية فلك التق اعبات 
المذاهب الأربعة على عدم حواز الدخول إلا بعد الاستئذان بالنحنحة ونحوها””» وهو قول 


عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وجابر و( 0 


)١(‏ سورة النور» من الآية رقم (10؟). 

. 781/9 وتفسير ابن كثير‎ 2١١1/١4 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) الخانات: جمع (خخان) وهو: ما يتزله المسافرون في الطرق والمدائن. ينظر: لسان العرب »#١/٠١‏ والمصباح المنير 
18/١‏ . 

(5) الرباطات: جمع (رباط) وهو: ما ثب للفقراء» ويجمع في القياس (رَبْط) و (رباطات). ينظر: لسان العرب 
0 .8» والمصباح المنير 7١5/١‏ . 

(5) سورة النور» من الآية رقم )١5(‏ . 

(79) ينظر: 15/5.» الآداب الشرعية »5١//١‏ وغذاء الألباب ١//1؟”‏ . 

() غذاء الألباب 371/١‏ . 

(8) ينظر: بدائع الصنائع ه/5 »١55 - ١7‏ والذحيرة ,595/1١‏ والحاوي الكبير 577/1 --455» ومغين المحتاج 
5أ,؛ والآداب الشرعية »4١1/١‏ وكشاف القناع 2١5//7‏ وغذاء الألباب 2557/8/١‏ ومطالب أولي النهى 
ا . 


(9) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 47/4» وتفسير الطبري .١١7/١8‏ 
مم9 
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واستدلوا: بأنه لو دخل عليها من غير استئذان فرعا كانت على هيئة لا تحب أن يراهها 
عليها فيقع بصره عليها فيكرهان ذلك”". 
ثائيا نت الأيكوة ى النيتك إلا ؤويضه أو اعد فأضحات المذاهي الأزبعة مشقون علت أن 
الاسعذان لا يمسي0؛ لأن الأهل لا حشمة ينك وبينها”". 

إلا أن المالكية نصوا على استحبابه؟2؛ حوف اطلاعه على ما يكرهه كما كان يفعله 
السلف2©9» ومن ذلك ها جاء عن زينب7© امرأة عبد الله بن مسعود مهتكيد أنما قالث: كان 
عبدالله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء 
يكرهه , 
الغا - أن يكون ف البيت مطلقته الرجعية فقد نص الحنفية على استحباب إيذانما عند 
الدحول بالنح: لتحنيدة و وي , 


وأما الحنابلة فلم أحد لمم نصاً فيها إلا أنهم نصوا على أن الرحعية لما حكم الزوجات 
إلا في القسه””؛ والزوجة كما سبق لا يجب الاستئذان والتنبيه عند الدخول عليها. 


. 381/9 وتفسير ابن كثير‎ 2519/١7 وتفسير القرطبي‎ »١75/© ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ه/5 »١55 - ١7‏ والذخيرة 2555/١‏ وتفسير القرطبي 25١9/١7‏ والحاوي الكبير 
2 -455» ومغين المحتاج »١113/4‏ والآداب الشرعية »411/١‏ وكشاف القناع .١58/5‏ وغذاء 
الألباب »578/١‏ ومطالب أولي النهى 157/١‏ . 

(0) تفسير القرطبي 7١9/١7‏ . 

(5) ينظر: الفواكه الدوانئ ؟/85717», وحاشية العدوي 5715/5 . 

(5) ينظر: الفواكه الدوانئ ؟/85717», وحاشية العدوي 575/5 . 

(*) هي: زينب بنت أبي معاوية عبدالله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضيرة بن حُطيط الثقفية» زوجة عبدالله 
بن مسعود. ينظر: الاستيعاب 2١857/5‏ وأسد الغابة /48/10 2١‏ والإصابة 58/1 . 

(5) أحرحه أحمد 781/١‏ رقم (2»)7515 والطبري في تفسيره ١١7/١4‏ . وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 
1م . 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة 4١88/5‏ والبحر الرائق 50/4» ومجمع الأفر لشيخي زاده ؟//80 . 

(8) ينظر: الإنصاف 2١58 - ١٠7/98‏ وكشاف القناع 4/5*» ومطالب أولي النهى 179/0 . 
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وأما المالكية» والشافعية فالمذهب عندهم عدم جواز نظر الرحل إلى مطلقته الرجعية”"', 


والراجح عدم وحوب الاستئذان؛ لأنها زوجة» لكن ينبغي له أن يستأذن؛ لما ورد عن 
ابن مسعود ذَي؛ لثلا يرى أهله على حال يكرههاء أو يكرهها أهله. 


المراد بالتفويب: أن يرفع المؤذن صوته بين الأذان والإقامة بقصد الزيادة في الإعلام» ويكون 
التثويب في كل بلدة على ما يتعارفونه: إما بالتنحنح» أو بقوله: الصلاة الصلاة» أو قامست 
قامت؛ لأنه للمبالغة في الإعلام» والإعلام إنما يحصل .ما يتعارفونه”". 


وهو ما أحدثه علماء الكوفة7". 
وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 


القول الأول: استحباب التفويب في الفجر ويكره في غيره وهو مذهب متقدمي الحنفية:» 
وعند المتأخرين استحبابه في الفجر وغيره). 


القول الفاق: الكرامهة وهو سذهبب المالكية"ى والشافية" أ و ابل 


)١١‏ ينظر: التاج والإكليل 3000 ومواهب الجليل 2١55/5‏ وشرح مختصر خليل للخحرشي :إلى والفواكه 
الدواني ؟/58 2,5 والحاوي الكبير :508/٠١‏ وروضة الطالبين »57١1/4‏ ومغين المحتاج 255/9 وفاية امحتاج 
. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي 4١50/١‏ وبدائع الصنائع 2١5/١‏ وتبيين الحقائق »47/١‏ والعناية شرح الحداية 
1 *؛ ٠.١٠‏ 4» والبحر الرائق 71/5/1١‏ . 

(*) ينظر: المبسوط للسرحسي 4١50/١‏ وبدائع الصنائع 2١5/١‏ وتبيين الحقائق »47/١‏ والعناية شرح الحداية 
١٠غ»‏ والبحر الرائق ١1/ه/ا؟‏ . 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »١7١ 2١50/١‏ وبدائع الصنائع 2١ 5/١‏ والعناية شرح الحداية ,5995/١‏ والبحر 
الرائق 7175/١‏ . 

(5) ينظر: الذحيرة 5/7 4» ومواهب الحليل 591/١‏ . 

(7) ينظر: الأم 85/١‏ والمجموع ١3١١/8‏ . 

(0) ينظر: الفروع 237/١‏ والإقناع للحجاوي 717/١‏ والإنصاف »4١4‏ وكشاف القناع 55/5 . 
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أدلة القول الأول: 

احديت عبدالة بن مسغود ضيه قال: قال يله "ما رآه المؤمفون ححسنا فهو عند الله 
551 ومآ رآه الومتوة قبيسا فهو عند الله قي "00 
وجه الدلالة: أن البي يَلةِ جعل ما رآه المؤمنون من قبيل الحسن؛» وقد رأى علماء 

الكوفة أت التعويب حسن :فيكون سفببي”؟. 

يداقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به. 

وعلى التسليم: فالمراد جميع المؤمنين لا بعضهم. 

ود "أن المعاوال الفيااقى الكذان كان قاين الكلبين شتعسيي القريب ها 0 
يناقش: بأنه لا قياس في العبادات؛ لأن مبناها على التوقيف. 

- أن زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى”". 

: - لفرط غلبة الغفلة على الناس في زمانناء وشدة ركوفم إلى الدنياء وقاوفهم بأمور الدين 
فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمافهه"". 
يناقش الدليلان: بأن التعاون على البر والتقوى» وإصلاح أحوال الناس إنما يكون 

بالطرق المشروعة» لا بإحداث ما لم يشرعه الله وك 

أدلة القول الثابي: 


دعن عائشة قالك: قال زسول الله قل + "من أحدث فق أمرنا هذا ما ليس .فيه فهو وو "20 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي 77/١‏ رقم (55 ؟)» وأحمد 7075/١‏ رقم (3500)» والطبراني في الأوسط 58/5 رقم 
50*)» والحاكم في المستدرك 99م رقم (50 4) موقوفاً على ابن مسعود فيه قال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» وقال الحافظ السخحاوي: هو موقوف حسنء وحسّن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة 
19 وأما مرفوعا تقد دس الألباي أنه لا أضل له كما قي الموضع السايق: 

. 401/١ والعناية شرح الهداية‎ »١ 5/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) المبسوط للسرحسي ١١1١/١‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ١48/١‏ . 

(5) ينظر: المصدر نفسه 2١54/١‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 155/5 رقم (0٠555)»؛‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية «/57؟١‏ رقم )١718(‏ . 
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وجه الدلالة: أن البي كلِِ حكم بأن كل ما أحدث في هذا الدين فإنه مردود على صاحبه 

والتثويب ما الر 3 

-١‏ عن مجاهد وريه : قال لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة ذنه وقد أذن فقال: الصلاة يا 
أمير المؤمنين» حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. 
قال: ويحك» أخدون أنتء أما كان ق.دعائك الذي دعوتنا ما تأتيلف حين تأتينا”. 

*- عن مجاهد ييزلثه : قال: كنت مع ابن عمر «نشد فَتْرّبِ رجل في الظهر أو العصرء 
قال: احرج بنا فإن هذه بدعة”". 

- عن أب العالية ييزثة : قال: كنا مع ابن عمر في سفر ونزلنا بذي المحاز على ماء لبعض 
العرب» فحضرت الصلاة» فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة» فقام رحل فعلا على 
رحل من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته: الصلاة يا أهل الماء الصلاة» فجعل ابن 
عمر يسبح في صلاته» حى إذا قضت الصلاة قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ 
قالوا: أبو غامر يا أبا غيد الرحمن. فقال له ابم عمر: لا صليت ولا تليت» أي شيطانك 
أمرك بهذا! أما كان ف الله وسنة نبيه يع والصالحين ما أغن عن بدعتنك هذه! إن 


الناس لا يحدثون بدعة وإن رأوها حسنة إلا أماتوا سنة. فقال رجل من القوم: إنه ما 
راد اضرا يا أبااعيد الى ثقال ارم خيرة لو أراد كك | ما عي ونس عن سن 


نبيه والصالحين ف عباده . 


الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القول الأول؛ 


7175/١ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
. )"51١5( رقم‎ "٠1/١ (؟) أخرحه ابن أبي شيبة‎ 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في التثويب ١ 48/١‏ رقم (594)» والطبراني 4١57/١١‏ عرقم (485؟١)»‏ 
والبيهقي في الكبرى 475/١‏ رقم »)١841١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠١48/١‏ رقم (5054). 
(5) أخرجه ابن بطة في جزء صنفه في الرد على من صاح عند الأذان الصلاة الإقامة كما في شرح العمدة »١١١/5‏ 

والفروع 777/١‏ . وقد بحثت عنه في كتب الآثار فلم أقف عليه . 
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.00 501 عأره5 ع7 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام بانقتع)ة/لا كأطتا علامتمع: 7160 


المطلب الرابع: أثر النحنحة على الصلاة. 

النحنحة في الصلاة لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون لعذر أو حاجة فلا تبطل بها الصلاة عند الحنفية”2» والمالكيّة”', 

والشافعية0"©؛ والحنايلة9؟. 

واستدلوا لعدم بطلان الصلاة في حال العذر بما يلي: 

-١‏ حديث علي ذه قال: كان لي من رسول الله وله مدحلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلي 
تنحنح لي" . 

؟- حديث أبي هريرة ذه عن البي كله قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه؛ 
فإما يناحي الله ما دام في مصلاهء ولا عن بمينه؛ فإن عن ينه ملكاء وليبصق عن يساره 


أو تحت قدمه فيدفنها"0 2. 
وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث إباحة البصاق أثناء الصلاة» وقلما يكون بصاق إلا 
ومعه نفخ) والنفخ والنحنحة مايا1 , 


عد أن الاين فدفى إل تيده كيرا ل رشفض انزها التعاب 10 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 255/١‏ وتبيين الحقائق 2١55/١‏ والعناية 2١85/5‏ والفتاوى الحندية 2٠١١/١‏ ورد امحتار 
الله . 

)١(‏ ينظر: التاج والإكليل ؟/78» ومواهب الحليل ؟/78» وشرح مختصر حليل للخرشي »570/١‏ والفواكه الدوان 
. 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2٠١7/4‏ روضة الطالبين ,550/١‏ والمجموع 19/4 . 

(4) ينظر: المبدع »511/١‏ والإنصاف »١59/5‏ والروض المربع 7١17/١‏ . والوجه الثاني للحنابلة أن الصلاة تبطل 
بالنحنحة إذا بان حرفان ولو لحاجة. المبدع »514/١‏ والإنصاف ١١9/9‏ . 

(5) سبق تخريجه ص .)750١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد ١5١ / ١‏ رقم (505) . 

. ١5 ه/١‎ 5 التمهيد‎ )0( 

(8) ينظر: مجموع الفتاوى . 
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.00 1ه عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعنء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | نللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب11ةتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


إلا أن الشافعية استثنوا من الحاجحة ما كان منها لتحصيل سنة فتبطل الصلاة به» كما 
لو تنحنح لتعذر الحهر”"©؛ وكذا عندهم لو كثر التنحنح عرفا للغلية وظهر به حرفان فأكثر 
بطلت صلاته؛ لأنه يقطع نظم الصلاة(". 

والراجح عدم بطلان الصلاة بالنحنحة لعذر مطلقاً؛ لأن النحنحة لا تعتبر كلاماء 
والصلاة لا تبطل ا لغير عذر فكيف مع وجوده. 
الحالة الثانية: أن تكون النحنحة لغير عذر» فقد احتلف العلماء في أثرها على الصلاة 
على أقوال: 

القول الأول: إذا بان حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا وهو مذهب الحنفي"") 
والشافعية” ©؛ والحنابلة9 . 


القول الثائ: أن الصلاة تبطل بالنحنحة مطلقاً وهو قول عند المالكية©©. 


القول الغالث: أن الصلاة لا تبطل بالنحنحة مانا وهو ميذهث لكي ووجه 


للشافعية”/» ورواية عند الحنابلة2» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” ©. 


0. 


وأما سبب الخلاف» وأدلة القولين» فبعد النظر في كلام الفقهاء على أثر التثاؤب» والتنفس» 
والجشاء. والعطاس» والتحنحة وجدت أنما جميعا تشترك في سبب الخلاف وهو: هل تعتبر هذه 
الأصوات كلاماً أو لا؟ فمن اعتبرها كلاماً أبطل بها الصلاة» والعكس بالعكس. 


. ١95/١ والمجموع 285/5 ومغي المحتاج‎ ,590/١ وروضة الطالبين‎ :٠١1/5 ينظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: مغ المحتاج 2١95/١‏ وفاية المحتاج 59/5 . 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق »١ 557/١‏ والعناية شرح الهداية 2١15/5‏ والفتاوى الهندية 2٠١١/١‏ ورد امحتار 51/4/1١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي :٠١7/5‏ وروضة الطالبين »590/١‏ والمجموع 89/5, ومغي المحتاج ١/ه19ء‏ 
وفاية المحتاج ؟//1” . 

(5) ينظر: المبدع 2511/١‏ والإنصاف »٠59/5‏ والروض المربع 7١/١‏ . 

(5) ينظر: مواهب الحليل 2748/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 570/١‏ . 

(0) التاج والإكليل 55/7. ومواهب الحليل 75/١‏ وشرح مختصر ليل للخحرشي ,*70/١‏ والفواكه الدواني 579/١‏ . 

(8) ينظر: الشرح الكبير للرافعي »٠١7/5‏ وروضة الطالبين 5590/١‏ ومغين المحتاج 2195/١‏ وفاية امحتاج 77/٠‏ . 

(9) ينظر: المبدع ,518/١‏ والإنصاف ١359/9‏ . 

. 5١17/57 مجموع الفتاوى‎ )٠١ 
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.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | نالانا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نةقتع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


وبناء عليه» جاءت أدلتهم في هذه المواضع متقاربة» فيكتفى بسبب الخلافء والأدلة 
الي سقتها في مطلب: أثر التثاؤب على الصلاة» والترجحيح عن تكرارهاا". 
وأما أصحاب القول الثاني فيستدل لمم مما استدل به أصحاب القول الأول» من أن 
العطاس شبيه بالكلام فيأحذ حكمه”". 
ويناقش: عا نوقشت به أدلته. 
ويقوي القول بعدم بطلان الصلاة بالنحنحة أمران: 
-١‏ حديث علي 5ه قال: كان لي من رسول لله للِهُ مدحلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلي 
تبحنح لي'". 
وجه الدلالة: أن هذا العذر لا يبيح الكلام» فمن تكلم لتنبيه من يطرق الباب بطلت 
صلاته عند الجميع» فتنحنحه يدل على أن النحنحة ليست من الكلام المنهي عنه. 
؟- أن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام في اللغة أصلاً فإفها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها 
من الألفاظ على معين؛ ولا يسمى فاعلها متكلماًء وإنما يفهم مراده بقرينة» فصارت 
اننا 


.)١١4( ينظر: ض‎ )١( 

. 5١9/١ ينظر: مواهب الحليل ؟/53» وبلغة السالك‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (580). 

(5) ينظر: التاج والإكليل ؟/79» ومواهب الحليل 79/7؛ والشرح الكبير للرافعي 2٠١1/5‏ ومغين المحتاج 2١95/1١‏ 
وفاية المحتاج 2507/1 ومجموع الفتاوى 2517/77 والسيل الجرار 779/١‏ . 


994. 


.00 1ه عأره5 ع5 ورأذنا لعغدعنء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان أ أكع 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نقتع)ة/لا كأطتا علامتمع: 7160 


إذا تنحنح الإمام فإما أن يكون لعذر , أو لا: 

فإن كان لعذر فصلاته صحيحة عند الحنفية7©؛ والمالكية”'©2» والشافعية”"©) والحنابلة 
والحنابلة2 2 وعليه فلا أثر لنحنحته على صلاة المأمومين. 

وإن كان لغير عذر فإن لم يبن حرفان فصلاته صحيحة كذلك عند الأئمة الأربعة” ', 
وعليه فلا أثر لنحنحته على صلاة المأمومين. 

وإن كان لغير عذر وبان حرفان فقد ذهب المالكية إلى عدم بطلان الصلاة يما” 'وعليه 
فلا أثر لنحنحة الإمام على صلاة المأمومين. 

وذهب الأثمة الثلاثة إلى بطلان الصلاة يما”". فهل لبطلان صلاة الإمام أثر على صلاة 
المأمومين؟ 

نص الشافعية على أن المأموم لا يلزمه مفارقة الإمام حملاً له على العذر؛ لأن الظاهر 
تحرزه عن المبطل» والأصل بقاء العبادة". 


والوجه الثاني للشافعية لزوم المفارقة؛ لأنه فعل ما يبطصل الصلاة ظاهرًاء والأول 
ا 2002 


اصح 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2755/١‏ وتبيين الحقائق 4١55/١‏ والعناية شرح الهداية .١854/5‏ والفتاوى الحندية 
١ء»‏ ورد انغتار 5١8/١‏ . 

(١؟)‏ ينظر: التاج والإكليل 7/7؛ ومواهب الحليل 7/8/7» وشرح مختصر خليل للخرشي 2870/١‏ والفواكه الدواني 
9/1 . 

(؟) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2٠١7/4‏ روضة الطالبين ,550/١‏ والمجموع 85/4 . 

(4) ينظر: المبدع »511/١‏ والإنصاف »١79/5‏ والروض المربع 7017/١‏ . والوجه الثاني للحنابلة أن الصلاة تبطل 
بالنحنحة إذا بان حرفان ولو لحاجة . المبدع »518/١‏ والإنصاف ١89/5‏ . 

(5) ينظر: ص (585). 

(5) ينظر: ص (585). 

(0) ينظر: ص (585). 

(8) ينظر: روضة الطالبين .2550/١‏ وأسئ المطالب 2١80/١‏ وفاية المحتاج 10/١‏ . 

99) ينظر: المصادر السابقة . 
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.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


وأما الحنفية» والحنابلة فلم أحد لمم نصاً في المسألة إلا أنهم متفقون على بطلان الصلاة 
بالنحنحة لغير عذر إذا بان حرفان» وعلى أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموه", 
وعليه فتبطل صلاة المأمومين تبعاً لإمامهم. 

والراجح أن صلاة المأمومين صحيحة؛ لأن الراجح أنه لا أثر للنحنحة على الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل صلاة الإمام فالمأموم أولى. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ١‏ وتبيين الحقائق 2١55/١‏ والبحر الرائق ١/5/ا7‏ وزاد المستقنع ١‏ والفروع 
١/*ه"*,‏ وكشاف القناع 571/١‏ . 
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.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 01 | اناالا أت أعنالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب السادسر: آثر النحنحة على اتصال الكلام 

ذهب الحنفية”2) والشافعية”" إلى أن الفصل بالنحنحة لا يؤثر على اتصال الكلام. 

وأما المالكية: والحنابلة فلم أحد لهم نصاً في المسألة إلا أنه يمكن أن يقال بأن مذهبهم 
كمذهب الحنفية؛ والشافعية تخريجاً على قوهم بأن الفصل بالسعال”": والعطاس© لا يؤثر 
على الاتصال» لكوق التميع يعفين فاصلا يسيرا. 

ويقوي القول بأن الفصل بالنحنحة لا يؤثر على الاتصال أن الإنسان قد يحتاج إلى 
النحنحة لاستمرار الكلام. 


. 58/١ والفتاوى الحندية‎ 2507/8/١ ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
. 785/١8 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(7) ينظر: ص .)١517(‏ 

(4) ينظر: ص (48 .)١‏ 


مم 


.00 501 عأره5 ع8 ودأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمت. لأععان ا أكع/01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب11ةقتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعربيف النفث. 
المطلب الثاني: حكم النقث. 
المطلب النالث: أثر النقث على الصلاة. 
المطلب الرابع: النفث في العقد. 
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.010 201 عأره5 ع1 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 


لزمء. لأععان فكع /ان | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الآول: تعريك النكث. 
النفث: مصدر اك ينفث وين ينك كنذا وكففانا”'". 


0 0 0 لم م سه 0 
يقال: تفثه من فمه تُفثاء من باب ضرب: كي ار 


قال ابن فارس وَرَرَنَ : "النون والفاء والثاء أصل صحيح يدل على خروج شيء من فم أو 
غيره بأدى جرس. منه نفث الراقي ريقه "7". 

وقد احتلف أهل اللغة في حقيقة النفث على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النفث هو النفخ مع ريق خفيفء وهو أقل من التفل. 

القول الثاني: النفث هو التفل بعينه. 

القول الثالث: هو نفخ لطيف بلا ريق©. 


واختلف أهل الاصطلاح في النفث على نحو اختلاف أهل اللغة"2. 


. 7177/5 وتاج العروس‎ 257177/١ والقاموس المحيط‎ 2١45/5 ولسان العرب‎ 2155/٠١ ينظر: ا محكم‎ )١( 
. 51١5/5 المصباح المنير‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة ه/ل/اه4 . 

(4) ينظر: مقايبس اللغة ©//1ه4» والمحكم »١55/٠١‏ ولسان العرب ؟95/5١»‏ وتاج العروس 7179/5 . 
(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي »77٠0/١‏ وحاشية العدوي 191/1 . 
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.00 501 عأره5 عط ودرأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اأكع ان | نللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 93 


والراحح أن النفث هو النفخ مع ريق حفيف؛ لما يلي: 

١-عن‏ محمد بن حاطب”© عن أمه أم جميل بنت المحلل29 قالت: أقبلتُ بك من أرض الحبشة 
حي إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبحت لك طبيخاً ففي الحطب فخرحت 
أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك البي ولو فقلت: بأبي وأمي يا رسول 
لله هذا محمد بن حاطب. فتفل في فيك» ومسح على رأسكء ودعا لك» وجعل يتفل على 
يدك ويقول: " أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
اذى سل" قالث: فما قست بك من عهده حي برأت يدك" . 

باتع أن ديف الكلاري يل + أن «اندا من اتعدائية الذي كلا الوا على بع مق أخياء 
العرب» فلم يقروهم, فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك. فقالوا: هل معكم من دواء 
أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حي تجعلوا لنا جعلء فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفلء فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأحذه 


حى نسأل البي كلد فسألوه» فضحك وقال: " وما أدراك أنها رقية حذوها واضربوا لي 
١؟)‏ 


وجه الدلالة من الحديثين: أن البي يل لا رقى محمد بن حاطب تفلء» والتفل إنما 
يكون مع ريق» وأقر أبا سعيد على ذلك. 


(*) هو: محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشيء الجمحيء أبو القاسم وقيل: أبو إبراهيم. ولد 
بأرض الحبشة» ومو أوليهق لني الاسام هيدل كانت أمه أم جميل هاجرت إليها. مات بمكة سنة 
(5/)ه. ينظر: الاستيعاب 85/8 232 وأسد الغابة 285/6 والإصابة 8/5 . 

(*) هي: فاطمة وقيل جويرية بنت المحلل بن عبدالله بن قيس بن عبدود القرشية» العامرية» كانت من السابقين إلى 
الإسلام» وممن هاحر إلى الحبشة؛ وتوثي زوجها بالحبشة» وقدمت هي وابنها إلى المدينة في إحدى السفينتين. 
ينظر: الاستيعاب: 2١9571/4‏ وأسد الغابة 49/17 ”2 والإصابة 517/10 ه . 

)١(‏ أخرجه أحمد */518 رقم »)١5491(‏ قال في مجمع الزوائد ه/١١:‏ رجال أحمد رجال الصحيح؛ وص ححه 
الألباني في صحيح السيرة النبوية ١81//١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب ١١75/5‏ رقم »)54٠04(‏ وكتاب الإجارة» باب ما 
يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب »)5١55(‏ وكتاب الطبء» باب النفث في الرقية 54١1/(‏ 5). 
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.00 201 عأره5 ع7 ونأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط 0ت 
لرمء. لأععان ا أكع 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كأطتا علامتمع: 7160 


“عن عائشة تله أن رسول الله ينه كان إذا اشنكى الإنسان الشىء منه» أو كانت به 
قرحة» أو جرح قال البي يلْهُ بإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-: 
"بامبم الله تربة أرضناء بريقة يعضناء يشفى به سقيساء يإذن زينا "90 
وجه الدلالة: أن " قوله (بريقة بعضنا) يدل على أنه كان يتفل عند الرقية "0". 
-وعنها انها أن رسول الله وللِهُ كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات ومسح عنه 
بيده الما اشسكن وحعه الذي توق فيهطفقت أنفث على تنسه بالمغرذات :ال كان 
ينفث وأمسح بيد البى عَلةٍ عنه7". 
وجه الدلالة: أن نفثه عليه الصلاة والسلام بيده» 9 مسح جسده يما دليل على أنه 
أصاب اليد من النفث شيء وإلا لم يكن للمسح فائدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب رقية النبي ج 7١78/5‏ رقم (54117)؛ ومسلم في كتاب السلام 
14 رقم »)5١34(‏ واللفظ لمسلم. 

. 7١8/١٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض البي كَكةِ ووفاته ١5١4/5‏ رقم )4١175(‏ . 
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المطلب الثاني: حكم النفكث. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: النفث في الصلاة عند الوسوسة. 

النفث أثناء الصلاة إما أن يكون للوسوسة أو لغيرها: 

فإن كان لغير الوسوسة نقد ذهي: المالكية إلى و1 


ولم أحد لغيرهم نصا في المسألة إلا أن العلماء متفقون على جواز البصاق في 
الصلاة0"©» وإذا حاز البصاق فالنفث أولى؛ لأنه أخف منه. 


واستدلوا بحديث أي هريرة ذه عن البي كله قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
يبصق أمامه فإنما يناحي الله ما دام في مصلاه» ولا عن بمينه فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن 
يساره أو تحت قدمه فيدفنها"”". 

وعن أبي هريرة ذإنه أن رسول الله وله رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس 
فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في 
وجهه! فإذا تنحع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمهء فإن لم يحد فليتفل هكذا في 


0" 


وجه الدلالة من الحديثين: أنهما دلا على جواز البصاق في الصلاة. والنفث دون 
البصاق» فإذا جاز البصاق جاز النفث بالطريق الأولى0 . 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل 278/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 2770/١‏ والشرح الكبير للدردير 2581/١‏ ومنح الحليل 
5" . وهذا في حال تجرد النفث عن صوت» وكات لحاحة» وإن لم يكن للتاحة كره؛ لأنه عيف. 

)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر */85» وعمدة القاري 517/1 . وينظر: عمدة القاري ,571/5١‏ والمجمموع 
5؛:؛ ومغين المحتاج 25١7/١‏ وفاية المحتاج 50/7 . هذا حكمه عندهم من حيث الأصل لكن قد يحرم أو 
يكره بحسب المكان وجهة البصق على تفصيل لهم في ذلك» والكافي لابن قدامة 2١0/١‏ والفروع »475/١‏ 
والمبدع »488/١‏ والإنصاف .٠١7/7‏ وشرح منتهى الإرادات 5١7/١‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد ١5١ / ١‏ رقم (505) . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب المساحد "89/1١‏ رقم (7450) . 

(5) ينظر: عمدة القاري 2571/5١‏ والتمهيد 2١59/4‏ والتاج والإكليل 258/١‏ وفتح الباري لابن حجر .7١١/١١‏ 
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وإن كان النفث عند الوسوسة فمستحب؛ لما جاء عن عثمان بن أبي العاص 45 أنه 
أتى البي هليهْ فقال: يا رسول الله» إن الشيطان قد حال بي وبين صلاتقٍ وقراءقٍ يلبسها 
على. فقال رسول الله يِه : "ذاك شيطان يقال له حتربء» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» 
واتفل على يسارك ثلاثا" قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عد" . 

قال النووي وَنَنه: "في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع 
النفل عن اليسار ثلائا"00. 
المسألة الثانية: النفث على النفس والغير للرقية. 
اتفق العلماء على جواز الرقية"» واختلفوا في حكم النفث فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: كراهة النفث وهو المذهب عند الحنابلة7؟» وبه قال الأسود بن يزيد» وإبراهيم 
النخعى» وعكرمة, والضحاك» والحكمء 00-7 

ل ع ا ا ا م ألم ع ف 01 2 () 

القول الثائ: الإباحة وهو ظاهر مذهب الحنفية"©: ورواية عند الحنابلة". وعن محمد بن 


ميريىة لذ بأ بالرقية مع النفث2©7. 


.)5١١*( رقم‎ ١158/5 أحرحه مسلم في كتاب السلام‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ١50/١5‏ . 

(") ينظر: المبسوط 2١5/54‏ وجامع الأمهات .57/8/١‏ والفواكه الدواني ؟/.84, والمجمموع 57/4. والفقاوى 
الفقهية الكبرى ١/1؛‏ وكشاف القناع 8١/5‏ ومطالب أولي النهى 870/١‏ . 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد للكوسج 2555/7 والفروع وتصحيح الفروع 2١17/٠7‏ والآداب الشرعية ؟/4437» 
ومطالب أولي النهى 875/١‏ . 

(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 245/5 والتمهيد 2١5/4‏ والاستذكار 25٠١/8‏ وشرح صحيح البخاري لابن 
بطال 455/9 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 45/5 رقم (/5858) . 

(0) حيث نصوا على أنه لا بأس بالرقية كما في تبيين الحقائق /**» والبحر الرائق 7707/8 وقد عرّف ابن عابدين 
الرقية بقوله: يقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته. رد امحتار 7/7" 

(8) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ؟/137١»‏ والآداب الشرعية 457/7 . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة 45/0 . 
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القول الثالث: استحباب النفث وهو مذهب المالكية0' والشافعية") وإليه ذهب بعض 
الحنابلة7. 


قال النووي يتتنة: "استحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهه "20. 


أدلة القول الأول: 

040 طاهر قو فقة: ( وين ككرَكت ف الفكر‎ -١ 
وجه الدلالة: " أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ثما يستعاذ منه فلا يكون بنفسه عوذة"2©0.‎ 
نوقش من وجهين:‎ 

أد أن الذموء ما كان من 'تنث السحرة وأهل الباطله .ولا يلزء منه ذم النفث مطلقا 
ولاسيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة”". 


ع 


نت" 1 


ن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 

الأبدان فلا يقاس ما ينفع مما يضر "00. 
حداف ل ا راقع 

لان نفس المنفوث تنفر منه .١‏ 

يناقش: بأن السنة ثبتت بمشروعية النفث فلا التفات إلى ما عارضها. وأما النفرة 


فتحصل عندما يكون النفث في الوجه وعلى النافث أن يتقيه» وأما سائر اللجسد فتفرة النفس 
من النفث بعيدة. 


. 541/5 ينظر: الفواكه الدوانئ ؟/99*» وحاشية العدوي‎ )١( 

. 1915/5 :577/4 ينظر: المجموع‎ )١( 

(5) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع 2137/7 والآداب الشرعية 57/5 5» ومطالب أولي النهى 875/١‏ . 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي ١87/١5‏ . وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 475/9 . 

(5) سورة الفلق »آية رقم ( 5). 

(5) تفسير القرطبي 70/٠١‏ . وينظر: التمهيد ١7/4‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 4715/9 . 

(1) ينظر: التمهيد 2١77/4‏ وتفسير القرطبي ٠١‏ 2554/7 وفتح الباري لابن حجر 4703/٠١‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال 5515/9 . 

(8) تفسير القرطبي 55/٠١‏ . 

(9) ينظر: مطالب أولي النهى 885/١‏ . 


سا اح 
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أدلة القول الثاني والثالث: 

١-عن‏ عائشة «يكها أن البي كلو كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه يمن وأمسح بيد نفسه لبركتها(". 

وعنها و أن رسول الله يلق كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات ومسح عنه بيده 

فلما ع يكم الذي لرق افيه طشف اتقف تفل تبه يال ذانف الب كان يُنَفِثُ» 

وأمسح بيد الب يَكهِ عنه'") 

؟-عن عائشة ئها أن البي َيِه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ فيهما: 9 كل فو هو ألّهُ أُدٌ 8 4 و فل أعود بِرَبّ الْمَلَقٍ ْعَلَقِ () 4 موقل 
أَعودُ يرب لاس 0 #6 ثم يسح يما ما استطاع من جسده. يبدأ يمما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات"". 

لاعن عائشة سف قالت: كان رسول الله ييِةِ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ 
لأنها كانت أعظم بركة من يدي 

-عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة 
ح إذا كنتُ من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخاً ففئ الحطب فخرحت 
أطلبه» فتناولت القدر فانكفأت على ذراعكء فأتيت بك الببي وَلِةُ فقلت: بأبي وأمي يا 
رسول الله» هذا محمد بن حاطب. فتفل في فيك؛ ومسح على رأسكء» ودعا لكء 
وحعل يتفل على يدك ويقول: "أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافقي لا شفاء 


.)54075( رقم‎ 5١5/5 أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الرقي بالقرآن والمعوذات‎ )١( 

.)4١18( رقم‎ ١5١5/4 أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته‎ )١( 
.)4755( رقم‎ ١9١5/5 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات‎ )( 

(:) أخرحه مسلم في كتاب السلام ١777/4‏ رقم .)5١97(‏ 


اؤوءىمد 
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إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما " قالت: فما قمت بك من عنده حي برأت يدك7". 


ه-عن أبي سعيد الخدري #ك: أن ناساً من أصحاب الني يله أتوا على حي من أحياء 
الغري فلم يقروهية افيكما حم كذللك إذ لد سيد أولعاك: فقالوا: هل معكم من دواء 
أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حى تجعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأحذه 
حى نسأل البي كلد فسألوه» فضحك وقال: " وما أدراك أنها رقية حذوها واضربوا لي 


)0؟١‎ 


وجه الدلالة: " أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ول ينكر ذلك ولي فكان ذلك حجة "0". 
*“-عن عائشة لها أن رسول الله يلكِ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهء أو كانت به 

قرحة؛ أو جرح قال البي كلٌِ بإصبعه هكذا -ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-: 

"باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى به سقيمناء بإذن ربنا "0). 

وجه الدلالة: أن قوله (بريقة بعضنا) يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال 
النووي يَيَْنْةِ : "معن الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب فيعلق يما منه شيء» فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في 
حال المسح"0. 

أما أصحاب القول الثاني فالظاهر أهم اعتبروا هذه الأدلة دالة على الإباحة؛ لصراحتها 
في عدم المنع» ولم يقولوا بالاستحباب؛ لما ورد عن بعض السلف من الكراهة. 

وأما أصحاب القول الثالث فوجه الدلالة على الاستحباب ظاهر؛ لأن الأصل في فعل 
البي ولْدْ التشريع» فلا ينزل عن درجة الاستحباب» خحصوصاً ما داوم على فعله. 


.)595( سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)١3157( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر 5309/١١‏ . 
(14) سبق تخريجه ص (5917). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ١84/١5‏ . 


الاو ا 
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الترجيح: 
الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 
١-قوة‏ أدلته» وصراحتهاء وسلامتها من المناقشة. 
؟- ضعف أدلة القولين الآحرين؛ لورود المناقشة عليها. 

قال ابن عبد البر يدث : بعد أن نقل قول من كره النفث في الرقية من السلف: "وهذا 
شيء لا يجب الالتفات إليه» إلا أن من جهل الحديث ولح يسمع به وسبق إليه من الأصول ما نزع 
به فلا حرج عليه» ولكنه لا يلتفت مع السنة إليه ... وما جاء عن رسول الله له ففيه الخير 
وال 
المسألة الثالثة: النفث في الماء وغيره للرقية. 

تبين في المسألة السابقة أن العلماء متفقون على حواز الرقية» والخلاف بينهم إنما هو في 
حكم النفث أثناء الرقية. والنفث قد يكون على البدن» وهو ما تبين حكمه في المسألة 
الثانية» وقد يكون على الماء وغيره وهو المراد في هذه المسألة. 

ذهب المالكية”' إلى جواز النفث في الماء وغيره للرقية. 

وأما الحنفية» والشافعية فلم أحد لهم 38 في المسألة» والظاهر جوازه عندهم تخريجاً 
على قوم في مسألتين: 

الأولى: جواز النفث في الرقية كما سبق بيانه7"جامع النفث في كل منهماء وأن النفث 


إنما شرع لتحقق انتفاع المرقي بهء فإذا كان المرقي ينتفع بالنفث على ظاهر البدن فباطن 
البدن كذلك إذا وصل أثر النفث إليه عن طريق الماء ونحوه. 


. ١١/2 التمهيد‎ )١( 
. ١١7/4 ينظر: المدحل لابن الحاج‎ )١( 
.)159( ينظر: ص‎ )5( 


#اى اذ 
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الثانية: أن مذهبهم جواز كتابة الآيات 2 الإناء ونحوه 9 غسله ورا وقد ثبت 
النفع في الآيات كما ثبت في أثر النفثء فإذا أحازوا إيصال الآيات إلى الجوف عن طريق 
الماء ونحوه فالنفث مثله. 


وإلى جواز النفث في الماء وغيره ذهب الشيخ ابن باز”"©» والفوزان”". 


وأما الحنابلة فقد تبين في المسألة السابقة أن مذهبهم كراهة النفث على النفس والغير 
فيتخرج عليه النفث في الماء وغيره» وقد سقت أدلتهم مع مناقشتها". 


واستدلو القائلون بالجواز بما يلي: 


دعن ثابت بن فيس ذه أن رسول الله يله دخل عليه وهو مريض فقال: " اكشش 
البأس» رب الناس» عن ثابت بد لين 6 ثم أحذ ترابا من بُطْحَان”*)فجعله في قدح ثم 


نفث عليه مماء وصبه عليه ؟, 
عن عائشة «عها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض””". 


ويعضد القول بالجواز ما جاء عن بعض السلف من القول بجواز كتابة آيات من 
القرآن على إناء ونحوه ثم غسله وشربه» كما جاء عن ابن عباسء وأبي قلابة» وليث؛ 
وعطاء؛ لأن القصد وصول شيء من القرآن إلى موضع العلة وهذا كما أنه متحقق 
بالكتابة فكذا النفث » وقد يكون النفث أولى لأمرين: 


. ١54/5 ينظر: رد امحتار 55/5*» والمجموع‎ )١( 

(1) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 55/١‏ 7179/9 . 

(؟) ينظر: المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ١59/١‏ . 

(5) ينظر: ص (559). 

(5) بطحان: بضم الباء وسكون الطاء كذا يرويه المحدثون» والذي يحكيه أهل اللغة بفتح الباء وكسر الطاءء وهو واد 
بالمدينة. ينظر: مشارق الأنوار 2١١5/١‏ والنهاية لابن الأثير ١78/١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطب, باب ما جاء في الرقى ٠١/5‏ رقم (3885)» والنسائي في الكبرى؛ بأي اليدين 
بمسح المريض 557/5 رقم »)٠١855(‏ وابن حبان 577/1١‏ رقم (5079).» والطبراني في الأوسط 517/9 رقم 
)41١19‏ . وصححه ابن حبان . 

(0) أخرحه ابن أبي شيبة 40/8 رقم (59509) . 


(8) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ه/9” . 
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.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
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١-أن‏ النفث ثبت في السنة الصحيحة الصريحة في الرقية المباشرة» بخلاف الكتابة فلم ترد بما 
السنة. 

؟١-أن‏ الرقية تخرج من فم الراقي وقلبه» والنفث يكون أثناء ذلك؛ ولذا فإن أثر الرقية 
يختلف باحتلاف الراقى» وهذا غير متحقق في الكتابة". 


وفي هذه الأدلة دلالة ظاهرة على حواز النفث ف الماء وغيره. 


المطلب الثالث: أثر النفث على الصلاة. 

ذهب المالكية إلى أن النفث إذا كان بصوت لا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يكون النفث عمداً فالصلاة باطلة9©. 

الغائيةة آنا يكون: مهيا #الساةة ييه وغايه سجر الي 
وم أحد الحفية. والشائعية زإتحبايلة نضا ف السالة 


وبعد الرحوع إلى كلام أهل اللغة في معئ النفث تبين أن أكثرهم يرون أنه شبيه 
بالنفخ وهو دون البصاق9©, وذكر بعضهم أنه البصاق بعينه”'. 

وبناء على ذلك يمكن التعرف على مذاهب الأئمة في أثر النفث على الصلاة بالنظر في 
رأيهم في أثر البصاق والنفخ على الصلاة . 


أما البصاق فمذهب الشافعية©»؛ والحنابلة9 بطلان الصلاة إذا بان حرفان . 


. ١7/9/54 ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

. 500/١ ومنح الجليل‎ 4581/١ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(5) الشرح الكبيرللدردير 2581/١‏ ومنح الحليل 3500/١‏ . 

(4) ينظر: تمذيب اللغة 2707/١4‏ ولسان العرب »١155/7‏ ومختار الصحاح 27073/١‏ والقاموس المحيط 2577/١‏ 
وتاج العروس 31/0 . 

(5) ينظر: لسان العرب 2١55/5‏ وتاج العروس 707/6 . 

(5) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2١74/١‏ ونهاية امحتاج ؟//0*» وحاشية الجمل 478/١‏ . 

(0) ينظر: المبدع 0117/١‏ . 


ه.وى#_- 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
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وأما النفخ فسأت بحث أثره على الصلاة في مبحث مستقل - بإذن الله تعالى -0©, 

وبعد النظر في كلام المالكية حول النفث» وكلام الشافعية» والحنابلة حول البصاق» 
وكلامهم جميعاً حول النفخ تبين أن الخلاف في أثر البصاقء والنفثء والنفخ على الصلاة 
واحد لا يختلف؛ لاشتراكها في الحقيقة. فما ورد عنهم حول أثر البصاق على الصلاة وما 
سيأتي من عرض للحلاف حول أثر النفخ على الصلاة يتخرج عليه قوهم في النفث. 


المطلب الرابع: النكت كي العقد. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المراد بالنفث في العقد. 

المراد بالنفث ف العقد: هو نفخ الساحر مع ريق في عقد الخيط حين يرقي عليها حىّ 
ينعقد ما يريد من السحر7©. 

قال ابن القيم يَثة : "والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي 
نريةه بالسحوز > وينضيين ليه بالأزوات الللبيية ت القخ :فى تللق الحقيد تفيعا عه .ريق 
فيحرج من نفسه الخبيئة نفس ممازج للشر والأذئ مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد تساعد 
هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمر 
فرعي 20 
المسألة الثانية: حكم النفث في العقد. 

تبين من المسألة الأولى أن النفث في العقد من عمل السحرة» وقد اتفق العلماء على أن 
عمل السحر حرام وأنه من الكبائر”2؛ واعتقاد إباحته كفر9". 


.)”١7( ينظر: ص‎ )١١ 

. 4 وبدائع الفوائد ؟//5‎ »3 4/١ 4 وتفسير القرطبي ١٠؟/551» والحاوي الكبير‎ 2517/93/7١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد 5517/9 . 

(4) ينظر: روضة الطالبين 47/9" وشرح صحيح مسلم للنووي 2177/١5‏ وأسئ المطالب 87/54, والفروع 
5 . وينظر: فتح القدير لابن الحمام 249/5 والذخيرة 7١/15*؛‏ والحاوي الكبير ١/45؛‏ والمهذب 
؟/4؟5,» والكافي لابن قدامة 2١56/5‏ 

(5) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 43/5» والذحيرة 285/١7‏ والمهذب 2555/5 وروضة الطالبين 545/9, والمبدع 
9 والإنصاف ,85./١١‏ ومطالب أولي النهى 05/5" . 


لعكى اا 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
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واستدلوا بما يلي: 


2-006 


-١‏ قوله تعالى: #إوَآتَبَعُوأ م َا تدلُو لين عل ملك سُلَيِمَنَ وَمَا كَمَْرَ سْلَيَمَن ولق 
شيط 1 2 امام نّ لكا 5 ٍ_- 6 

00-07 قوله تعالى: و وَلَا يفلخ ألسَايِرٌ‎ -١ 

+- عن أبي هريرة ذه عن البي وَلةُ قال: "احتنبوا السبع الموبقات" قالوا: الوسر لا الله وما 
هن ؟ قال: "القيرك بالل والسحر» وقتل النفس الوم حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات "0". 

ساعن عمران بن خضين ذه قال: قال رسول الله عله : "ليس هنا من تطير أو تطير له» أو 
كين أو لكين لهو أن مقر أو يتبكر الهو ون عق هفدة أ كال عن عفد عقن ومن 
أق كاهدا فصيدقه عا يقول فقد كفر أن ل على عبد 1507 


.)٠١؟‎ ( سورة البقرة» من الآية رقم‎ )١( 

.)59( سورة طف من الآية رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى..) ٠١11/*‏ رقم 
(7515)؛ وباب الشرك والسحر من الموبقات رقم (471 5)» وباب رمي المحصنات رقم (51475)» ومسلم في 
كتاب الإبمان 95/١‏ رقم (89) . 

(5) أخرجه البزار في مسنده 57/9 رقم (75178). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5١١/5‏ رقم (555-0). 
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.00 201 عأوره5 ع1 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط 0ت 
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المبحث الثامن عشر 
النفخ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفخ. 
المطلب الثاني: حكم النفخ. 
المطلب الثالث: أثر النفخ على الصلاة. 


ل 5 


.06201 عاناط عأوره5 16 وننأكنا 21460عنء كديا عاناط علط 5 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 1 


٠ 1‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفخ. 
يقال: تفخ بفمه ينفخ نفخاء إذا أخرج منه الريح» يكون ذلك في الااستراحة والمعاللجحة 
. 00 شو لغ و 0 ١‏ 
ونحوضماء ونفخ النار وغيرهاء يُنفخها تفخا ونفيخا”". 
قال ابن فارس وين : "النون والفاء والخاء أصل صحيح يدل على انتفاخ وعلو منه انتفخ 
الشيء انتفاحاء ويقال انتفخ النهار علاء ونفخة الربيع إعشابه؛ لأن الأرض تربو فيه وتنتفخ, 
والمنفوخ الرجل السمين""©. 
و" استعملوا تفخ لازما وهو الأأكثر» وقد يتعدّى "20 , 
يقال: فح الصّورَ ونفحّ فيه قاله الفرّاء وغيره» وقيل: كفححه لغة في نفح فيه"). 


والمعئ الاصطلاحي لا يخرج عن المعى اللعورض: 


. "81/١ ولسان العرب 57/9. والقاموس المحيط‎ »5١8/5 ينظر: ا محكم‎ )١( 
. 45/0 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تاج العروس 355/37 . 

(4) ينظر: مختار الصحاح »779/١‏ وتاج العروس 359/17 . 

(5) ينظر: المصباح المنير 5177/7 . 


ل 5 
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المطلب الثاني: حكم النهخ. رفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: نفخ التراب عن اليد بعد ضرب الصعيد للتيمم. 

احتلف العلماء في حكم نفخ التراب عن اليد بعد التيمم على أربعة أقوال: 

القول الأول: استحباب نفخ اليد إذا كان التراب كثيراً بحيث لا يبقى إلا قدر الحاحة 
بخلاف ما إذا كان قليلاً وهو مذهب الشافعية0". 


القول الثاني: يجوز النفخ إذا كان التراب كيرا ويكره إذا كان قاذ وو المذهب عند 
الولو 


القرل الغالث: كراهة النفخ مطلقاً وهو رواية عند الحنابلة'”. وبه قال حماد©». 

القول الرابع: استحباب النفخ مطلقاً وهو مذهب الحنفية””: والمالكية©). وبه قال 
8 ا 

أدلة القول الأول: 


استدلوا على استحباب النفخ إذا كان التراب كثيراً ما حاء عن عمار بن ياسر أنه قال 
لعمر بن الخطاب '#: أما تذكر أنا كنا ف سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تُصلْء وأماأنا 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 47/١‏ 47 والمجموع 2)555/7 ومغين المحتاج 2٠٠١/١‏ وفاية المحتقاج 20/١‏ وحاشية 
الجمل 5١7/١‏ . والحكمة عندهم لثلا تتشوه به خلقته. 

(؟) ينظر: المبدع 0١‏ والإقناع للحجاوي ١إلام‏ وكشاف القناع ماك ومطالب أولي النهى /5؟. 

6 ينظرة ميدع 1/1 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رحب 44/7 . وقوله في النفضء والنفخ مثله. 

(5) ينظرة البسوظ للسرحسي 51/8 ويدائع الضناقع ؟/84+ والعتاية شرح الهداية 88/6 والببحر الراكق 
١ 0‏ ورد امحتار 77/١‏ . بقدر ما يتنائر التراب مرة أو مرتين؛ كيلا يصير مُثلة. 

(5) ينظر: المدونة 245/١‏ والذحيرة 2557/١‏ ومواهب الحليل ١/555؛‏ وشرح مختصر خليل للحرشي 2115/١‏ 
والفواكه الدواني ١.١1‏ . والحكمة عندهم لثلا يؤذي المتعلق وجه المتيمم. 

(0) ينظر: فتح الباري لابن رحب 45/7 . وقولهم في النفضء والنفخ مثله. 


.اس 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
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فتمعكت”2 فصليت» فذكرت ذلك للنى يلد فقال النبى يه : "إنما كان يكفيك هكنا" 
فضرب البي وَلِدْ بكفيّه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح يهما وجهه وكفيه'”. 

وف رواية للبحاري "فضرب بكفه ضربة على الأرض» 3 نفضهاء ثم مسح بها ظهر 
كنه يمالك أو لير غيالة كن م مسح جنا رمي 17 

واستدلوا على عدم الاستحباب إذا كان قليلاً: ب "أن ما علق بيده من التراب غبار 
قليل إن نفخهما لم يبق فيهما شيئا يستعمله"0©. 
أدلة القول الثائ: 

يُستدل لهم بأن الأحاديث جاء في بعضها ذكر النفخ دون البعض فدل على أن الأمر 
غلل السبرام: 

ومن الأحاديث الي لم يرد فيها ذكر النفخ حديث أبي جهيم بن الحارث ذه قال: 
أقبل النبي وَليِدْ من نحو بئر جمل فلقيه رحل فسلم عليه؛ فلم يرد عليه البي َِهُ حى أقبل على 


الجدار فمسح بوجهه ويديه 9 رد عليه السياؤو” , 


ويناقش: بأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم. 
ودليل الكراهة إذا كان قليلاً ما 5 
١-أنه‏ مأمور بالمسح بشيء من الصعيد» والنفخ يذهبه» فيحتاج إلى إعادة الضرب©©. 


؟-أن نفخ التراب ينقص به كمال التعميم بالطهو”, 


. 4 4/6 تمعك أي: تقلب» وتمرغ . ينظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما ١١9/١‏ رقم (781). 

(؟) كتاب التيمم» باب التيمم ضربة ١77/١‏ رقم (5140). 

. ” 57/١ الحاوي الكبير‎ ):١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ باب التيمم في الحضر إذا ل يجد الماء وخاف فوت الصلاة ١١9/١‏ رقم 
(570)»؛ ومسلم في كتاب الحيض 78١/١‏ رقم (559). 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2775/١‏ وكشاف القناع 2178/١‏ ومطالب أولي النهى 7٠١/١‏ . 

(1) ينظر: فتح الباري لابن رحب 45/١‏ . 


#01 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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يناقش الدليلان: بأنهما تعليلان في مقابل النص. 
أدلة القول الثالث: 
أما دليلهم على كراهة النفخ إذا كان التراب قليلاً فسبق ذكره. 
وأما إذا كان كثيراً فلم أقف على دليل لهم إلا أن تكون علة الكراهة في الكثير والقليل 
واحدة - وهي خحشية ذهاب التراب - 5 إلى إعادة الضرب. 
أدلة القول الرابع: 
استدلوا مما استدل به أصحاب القول الأول. وحملوا الفعل على الامتحباب مظلقا ف 
القليل والكثير. 
الترجيح: 
الراحح هو القول الرابع؛ لما يلي: 
-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟- ضعف أدلة الأقوال الأحرى؛ لورود المناقشة عليها. 
ع« أن علة النفخ تعبدية فلا يتجاوز النص. 
المسألة الثانية: النفخ في الصلاة. 
اتفق الفقهاء على كراهة النفخ في الصلاة لغير حاجة إذا لم يتبين به حرفان”"©»: وبه قال 


7 2 020 
ابن مسعود» وابن عباس» وعطاء. والشبي؛ والنخعي» وابن سيرين 2. 


)١(‏ ينظر: مختصر احتلاف العلماء 250١/١‏ والتمهيد ١51/١4‏ . وينظر: تحفة الفقهاء ١55/١‏ وبدائع الصنائع 
5 155» والكافي لابن عبدالبر :517/١‏ والذحيرة 2١50/7‏ والتاج والإكليل 278/5 2.54 ومواهمب 
الجليل ,58/١‏ والمجموع 4٠٠١/5‏ ومغين المحتاج 235١1١١‏ وفاية المحتاج 259/١‏ وحاشية الجمل ١/4450غ‏ 
والمبدع »48٠١/١‏ والإقناع للحجاوي 2.١5/١‏ وكشاف القناع 251/١‏ 705 . 

)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2.57/7 والتمهيد 4 »١57/1١‏ والأوسط 45/9 5» وفتح الباري لابن حجر 595ل 


وفتح الباري لابن رحب 4١05/5‏ . 


17م 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نقتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن النفخ ليس من أعمال الصلاة» ولا ضرورة فيه0"©. 

.©7 أن النفخ نوع من العبث‎ -١ 

- "كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة"0". 
إلا أن المالكية استثنوا النفخ اليسير ما لم يكن عبفاً»» واستدلوا بما يلي: 


-١‏ حديث أب هريرة ذه عن البي ولةُ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه؛ 
فإنما يناحي الله ما دام في مصلاهء ولاا عن بينه؛ فإن عن ينه ملكاء وليببصق عن يساره 


أو تحت قدمه فيدفنها"20. 


وجه الدلالة: أن في إباحة البصاق أثناء الصلاة دليل على أن النفخ في الصلاة إذا لم 

يقصد به صاحبه اللعب والعبث وكاك 556 جائز؛ لأنه قل ما يكون بصاق إلا ومعه شيء 
ن النفت7) 
من : 


الله يلع : إنا نتأذي بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا. فقال: انفحوا". 


. 5١4/١ وبدائع الصنائع‎ 2٠55/١ ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

. "1/7/١ وكشاف القناع‎ »450/١ وغهاية امحتاج 55/7: وحاشية الجمل‎ 2701/1١ ينظر: مغين المحتاج‎ )١( 

(9) الأوسط 45/9 ؟ . 

(5) ينظر: التاج والإكليل 478/7 255 ومواهب الحليل 278/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 350/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد ١5١ / ١‏ رقم (505) . 

(1) التمهيد 4 »١55/١‏ ومواهب الحليل 278/7 وشرح مختصر خليل للخرشي 370/١‏ . 

(*) هو: أبو عمران الحبشي المكي» الضريرء الطويل» من موالي آل أبي بكر الصديق» ومن صغار التابعين. قال الذهبي: 
الحدث الصدوق .. كان من العباد الأخيار. كان ييى بن معين حسن الرأي فيه؛ وقال الداقطيئ: ليس بالقوي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 505/5 . 

(*) هو: قدامة بن عبدالله بن عمارة بن معاوية العامري؛ الكلابي. له صحبة. أسلم قديعاء وسكن مكة ولم يهاجرء 
وشهد حجة الوداع» وأقام بركية في البدو من بلاد نحد وسكنها. ينظر: الاستيعاب */217179 وأسد الغابة 
5 , والإصابة ه/؟؟4؟ . 


(0) أخرجه البيهقي في الكبرى 557/9 رقم )5١8(‏ . وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 85/9 . 
حا واس 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اأكع 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


وأما إذا بان به حرفان فيحرم؛ لبطلان الصلاة به0"©. 
المسألة الثالثة: نفخ التراب عن اليد في الصلاة. 
تبين في المسألة السابقة حكم النفخ في الصلاة» ونفخ التراب عن اليد في الصلاة يجري 
عليه التفصيل السابق في حكم النفخ في الصلاة؛ حيث إن كلام العلماء في حكم النفخ في 
الصلاة غير مقيد بحالة معينة فيشمل نفخ التراب عن اليد» ولم أجد من حص نفخ التراب 
عن اليد بحكم مغاير لحكم النفخ مطلقاً. 
المسألة الرابعة: النفخ في الإناء. 
المراد بالإناء: هو وعاء الماء» والجمع القليل آنية» والكثير الأواني”". 
اتفق الأئمة الأربعة على كراهة النفخ في الإناء”"» واستدلوا بما يلي: 
-١‏ حديث ابن عباس ذه أن البي وه فى عن أَنْ يُكنفس ف الإناء أو يُنْفحَ فيه). 
١-عن‏ أبي سعيد الخدري د أن البي ولع فمى عن التفخ في الشُرب. فقال رحل: القذاة 
أراها في الإناء. قال: أهرقها"'. 


)»589/١ وحاشية الدسوقي‎ »445/١ وحاشية العدوي‎ 2٠١9/١ ينظر: البحر الرائق 017/7 والفتاوى الهندية‎ )١( 
والإقناع للحجاوي‎ »5531/١ والمجموع 2995/5 وحاشية عميرة‎ »*.00/١ ومنح الحليل‎ »57/١ وبلغة السالك‎ 
. ١٠١9/5 والإنصاف‎ 5/1١ 

. 47/١ ينظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )١ 

(9) ينظر: البحر الرائق //59 25٠‏ والفتاوى الحندية 54/5 5» والذخيرة 2558/١‏ والفواكه الدواني ؟/2519 
وحاشية العدوي :504/٠‏ وروضة الطالبين 2850/1 وأسئ المطالب 257/8 ومغين المحتاج */0 235 وحاشية 
الجمل 578/5» والآداب الشرعية ١57/9‏ والإنصاف //77/8» وكشاف القناع 21074/5 ومطالب أولي النهى 
وإلة؟ . 

(:) أخرجه أبو داود ف كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه 7/8/5 رقم (/3177)» والترمذي في 
كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب ٠٠١5/5‏ رقم »)١888(‏ وأحمد 5١0/١‏ رقم 
.)١10(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح:؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل 75/10 . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب 7١7/5‏ رقم :4)١881(‏ وأحمد 
9//اه رقم »)١١554(‏ والدارمي في كتاب الأشربة؛ باب النهي عن النفخ في الشراب ١515/5‏ رقم »)١١78(‏ 
وابن حبان ١44/١7‏ رقم (0871)» والحاكم في المستدرك ١55/14‏ رقم )7٠١8(‏ . قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح؛ وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


. )885( رقم‎ "1١ 


#94 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛ 7160 


“-عن أبي قتادة ذه قال: قال رسول الله كلل : "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء 


وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه"20. 


وجه الدلالة: أنه إذا لم يجر التنفس في الإناء لم يجز النفخ فيه؛ لأنه مثله أو أشد”©. 


والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة إجماع العلماء على أن من تنفس في الإناء أو 
نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه مسيء إذا كان بالنهى عالما 9 . 


والحكمة من النهي أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيقدّره إذ كان التقذر في مثل ذلك 
عادة غالبة على طباع أكثر الناس0©. 


ولأنه قد يتغير الماء من النفخ؛ لكونه متغير الفم بمأكول أو كثرة كلام أو بعد عهده 
بالسواك والمضمضة:؛ أو لأنه يصعد ببخار المعدة فتعافه النفوس0©. 


وذهب الآمدي” كتآن إلى استثناء الطعام الحار فلا يكره نفحه”» وصوّبه في الإنصاف 


إذا كان ثم .حاحة إلى الأكل ينيز . 


ويستدل له: بأن الحاحة تدعو إلى نفخ الطعام الحار بخلاف البارد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين 53/١‏ رقم »)١57(‏ وباب النهي عن 
التنفس في الإناء رقم (0701)» ومسلم في كتاب الطهارة 5١5/١‏ رقم (5517) . 

. 17/١١ وفتح الباري لابن حجر‎ 837/١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(5) ينظر: التمهيد ١791/‏ . 

(4) ينظر: شرح الزرقاني 2371/54 وفتح الباري لابن حجر 244/٠١‏ 

(5) ينظر: شرح الزرقاني 27371/4 وفتح الباري لابن حجر 17/١١‏ . 

(*) هو: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي» الآمديء الحنبلي» ثم الشافعي قال الذهبي: 
كان السيف غاية» ومعرفته بالمعقول فاية» وكان الفضلاء يزدحمون عند حلقته. له مصنفات منها: أبكار الأفكار 
في الكلام» ومنتهى السول والإحكام في الأصول. مات في دمشق سنة (5171) ه. ينظر: وفيات الأعيان 
2,53 وسير أعلام النبلاء 551/75؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي "١5/7‏ . 

(7) ينظر: الآداب الشرعية ١5/«*‏ . 

. 1 90 


6م 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب11ةقتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


ويناقش بما يلي: 

أ- أن الأحاديث جاءت مطلقة» فيعمل بإطلاقها حنى يثبت دليل التقييد» ولا دليل. 

ب- أن الحكمة في النهي عن النفخ موجودة في الطعام الحار وحودها في البارد. 

ج- أن تبريد الطعام والشراب الحار ممكن بوسائل متعددة غير النفخ الذي ورد النهي عنه؛ 

د- أن نفخ الحار يكون لأحد معنيين: فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حى يبرد» وإن 
كان من أجل قذى فليمطه بيإصبع أو خلال وين تعذر فلبر قي 


. 91/9 ينظر: الروضة الندية لصديق حان‎ )١( 
#0 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كاتا علامتمع؟؛: 7160 


المطلب النالث: آثر النفخ على الصلاة. 
النفخ أثناء الصلاة إما أن يكون بصوتء أو بلا صوت: 
فإن كان بلا صوت فقد اتفق الفقهاء على عدم بطلان الصلاة به0©. 
وإن كان بصوت فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون لعذر فلا تبطل به الصلاة”"©؛ لحديث أبي هريرة ذه عن 
البي وَل قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإِنما يناجي الله ما دام في مصلاه 
ولا عن يمينه؛ فإن عن بعينه ملكأ ولييصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها"". 

وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث إباحة البصاق أثناء الصلاة» وإذا جاز البصاق جاز 
النفخ؛ لأن البصاق نفخ مع ريق7". 
الحالة الثانية: أن يكون لغير عذر فقد احتلف العلماء في أثره على الصلاة على أقوال: 

القول الأول: إذا بان حرفان بطلت الصلاة وهو مذهب الحنفية”'» والشافعية9) 
والحنابلة9 . 


القول الثاي: أن تعمد النفخ بالفم يبطل الصلاة قليلا كان أو كثيراء ظهر معه حرف 
أو لذ وهو مذعنيه المالكية""" + وإلية ذقني يعض الحرفية""؛ و الروآية الغانية غين لوال 0 


. 774/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

. 78/١ ينظر: فتح القدير لابن الحمام ١//59؛ ومواهب الحليل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد ١5١ / ١‏ رقم (505) . 

(5) ينظر: التمهيد ١55/١5‏ . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2575/١‏ وفتح القدير لابن الهمام ١//89؛‏ ورد المحتار 5١5/١‏ . 

(5) ينظر: المجموع 85/5 » وروضة الطالبين »59٠0/١‏ وفاية المحتاج 710/١‏ » 

(0) ينظر: المبدع ,515/١‏ والإنصاف 158/5 وكشاف القناع 501/١‏ . 

(8) ينظر: التاج والإكليل 258/5 ومواهب الحليل 57/7*» والفواكه الدواني 2578/١‏ وحاشية الدسوقي 785/١‏ . 
وحكمه عندهم كالكلام ييطل عمده الصلاة وإن قل» وسهوه إن كثر» ويسجد له إن قل . 

(9) ينظر: تبيين الحقائق »١٠55/١‏ ورد امحتار 5١5/١‏ . 

. 515/١ والمبدع‎ »45 4/١ ينظر: الفروع‎ )٠١( 


17م 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب1ةقتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


القول الثالث: أن الصلاة لا تبطل بالنفخ مطلقا وهو قول أبي يوسف من الحنفية”", 
ورواية عن مالك2"7؛ ووجه للشافعية”"؛ ورواية عند الحنابلة”2» واختيار شيخ الإسلام ابن 


0 2(4) 0 0 0 
يميه . وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وابن سيرين» والنخعي حيث لم يوحبوا على من 


نفخ الإعادة”2. 


أدلة القول الأول: 
-١‏ أن الله تعالى سمى التأفيف قولاً فدل على أنه كلام كما في قوله . انه: و9 قلا 
مآ أي 1#" . 


بناقش: بأن كلمة "أف" الواردة في الآية تدل على المراد بأصل وضعها بخلاف النفخ 
لانو | فار كني مه رقي فلالالتم عاك االراة طريعيةة ولذا لا يبر عن تفخ متكلما : 
-١‏ عن أم سلمة «كها قالت: مر البي يَلدِ بغلام لهم يقال له رباح وهو يصلي فنفخ في 

سجوده فقال له: "يا رباح لا تنفخ إن من نفخ فقد تكله" ". 

وعنها نكا قالت: رأى البي وَل غلاماً لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخء فقال: "يا 
أفلح ترب وو 
نوقش: بأنه ضعيف»ء فلا يحتج به. 

و"لو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة» 
وإنما يستفاد من قوله "ترب وجهك" استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن 
مسح الحصى"” ©. 


. 5585/١ وبدائع الصنائع‎ 2*١ ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج والإكليل 27/7 وحاشية الدسوقي »583/١‏ ومنح الحليل 503/١‏ . 
(؟) ينظر: مغين المحتاج 2١35/1١‏ وفاية المحتاج ؟//ا” . 

(4) ينظر: الفروع 54/١‏ 47» والمبدع »515/١‏ والإنصاف ١78/5‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 2515/57, والإنصاف ١١8/5‏ . 

(5) ينظر: الأوسط 45/9 1, والمجموع ٠٠١/5‏ . 

(1) سورة الإسراء» من الآية رقم ( 17؟). 

(0) سبق تخريجه ص(5١7).‏ 

(9) سبق تخريجه ص(75). 


. 15/7 فتح الباري لابن حجر‎ )٠١ 
- مام‎ 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعنالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب11ةتع)ة/لا كأطا علامتمع: 7160 


+- أن الكلام في العرف اسم للحروف المنظومة المسموعة؛ وأدن ما يحصل به انتظام 
اللرواق حرقاةه وقد وعد فق التأفيق» ولس نى شرك كن لدروق النظلوعة كلما 
في العرف أن تكون مفهومة المعئ”". 
نوقش: بأن هذا مردود ما ثبت في السنة الصحيحة أنه ويِهُ نفخ في الكسوف”", وقد 
نمى عن الكلام في الصلاة» ولو كان كلاما لما نفخ7". 


ا 000 ام اك ام مم نات 050 
5 - ما روي عن ابن عباسء وأبي هريرة بد من أن النفخ ,متزلة الكلام” '. 
نا ق* : بأد لا د 5 )2 
نوقفش: بانه لا يثبت عنهما '. 
أدلة القول الثائ: 


.27 4 أن النفخ كلام؛ لقول الله كك : «إقلا تمل سا أن‎ -١ 


ع 


يناقش: ما نوقش به الدليل الأول للقول الأول. 

-١‏ عن أم سلمة مها قالت: مر البي وَلِةٌ بغلام لهم يقال له رباح وهو يصلي فنفخ في 
سجو ده فقال له: "يا رباح. لا تنفخ, إن من نفخ فقد تكلم"7". 

يداقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به . 


“- ما روي عن ابن عباسء» وأبي هريرة ب من أن النفخ يمتزلة الكلام» والظاهر رفعه؛ لأن 
مكل هذا لا يقال من قبيل الراي 3 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي ,57/١‏ وبدائع الصنائع 4575/١‏ ورد امحتار 5/١‏ 51. والمهذب ,807/١‏ والمجمموع 
وفاية المحتاج ؟//1” . 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص .)51١(‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 85/7 . 

(4) ينظر: مصنف عبدالرزاق »١859/7‏ ومصنف ابن أبي شيبة 51//7 . 

(5) ينظر: الأوسط #/7237 . 

(5) التاج والإكليل ؟/559؟. 

(0) سبق تخريجه ص (75). 

(8) ينظر: الفواكه الدواني 5١8/١‏ . 


-994- 
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نوقش: يانه لوه مربي كر 

- أن الناس اده 0 للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يبطل الصلاة» 
وكذلك الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان بالكلام؛ لأذ ذلك صوت 
حرج من مخارج الكلام فكذلك النفخ المسموع”". 
يناقش: بعدم التسليم بالاتفاق» فالخلاف مشهور. 

ه- أن النفخ إن لم يكن كلاماً حقيقة فهو من بابه وأشباهه0© 

يناقش: بعدم التسليم بكون النفخ من باب الكلام؛ إذ إن حقيقتهما مختلفة. 

ولو سلمنا بوجود التشابه بينهما فإن الشرع فرق بينهما في الحكم. 

أدلة القول الثالث: 

0 5 عن عبد الله بن عمرو‎ -١ 
وزاد في رواية: فلما صلى قال: " عرضّت علي النة حى لو مددت يدي لتناولت من‎ 

قطوفهاء وعُرضت علي النار فجعلت أنفخ؛ حشية أن يغشاكم حرها "”2. 

وجه الدلالة: أن البي كل نفخ أثناء الصلاة» ولو كان النفخ مبطلاً لما فعل. 

نوقش بما يلي: 

أ- أنه كان في وقت كان الكلام في الصلاة مباحاً ثم 05 


. 7217/8 ينظر: الأوسط‎ )١( 

. "5/57 ينظر: مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الحليل ؟/57» وحاشية الدسوقي 585/١‏ . 

(4) سبق تخريجه ص .)5١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الكسوفهء باب القول في السجود في صلاة الكسوف ١49/8‏ رقم »)١595(‏ 
والكبرى في كتاب كسوف الشمس والقمر» باب القول في السجود في صلاة الكسوف 513/١‏ رقم )١887(‏ »2 وأحمد 
5 رقم (7775) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 65/7: والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء 
وقد سمع منه قبل الاحتلاط في قول ييى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم. 

(1) ينظر: مختصر احتلاف العلماء 01/١‏ "» والمبسوط للسرحسي 277/١‏ وفتح القدير لابن الحمام 2891/١‏ ومجموع 
الفتاوى 570/55 . 


-. 7م 
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أجيب: " بأن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة البي يك يوم مات ابنه إبراهيم؛ 
وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداها له المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة» وذلك 
بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا 
باتفاق المسلمين» لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت 
قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال .مثل هذا في صلاة الكسوف! 
بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل "0". 

ب- أن البى يلع إنما فعله حوفا من الله أو من النارء وذلك لا يبطل الصلاة©. 


أجيب: بأن الوارد في الحديث أنه نفخ حرها عن وحهه, وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من 
خارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في التراب» ونفخ الخشية من نوع 
البكاء والأنين وليس هذا ذاك7©. 


أجيب : بأنه ورد " في الحديث ها أنه ولِيهٌ قال: "وعرضت علي النار فجعلت أنفخ 


حشية أن يغشاكم حرها”'» والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من 
حمله على الغلبة "2©0. 


د_- أن نفخه وَل محمول على أنه لم يظهر منه حرفان”". 


. 570/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 570/517 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 570/517 . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 85/7 . 

(0) سبق تخريجه ص قريباً. 

(5) فتح الباري لابن حجر 85/7 . 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر 85/8؛ والمبدع 515/١‏ . 


#91 
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للم 


أجيب : " ما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو حهتغيد فإن فيه" ثم نفخ 


ه- "أن ذلك من خصائص البي وَل . 
أجيب: بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل "0" . 

اد أن المع اله يسمى .فق اللغة كادي . 

#سآزة لآ شين نه مدر فقن فكان تببها بالصرت النقا © 

4 - يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإذا ل يكن كلاماً 
فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل”". 

ه- "أن النفخ الذي لا حرف له أشبه شيء بالتنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من 
الأنف في الامتخاط فلا يعتبر به» وماله حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بها؛ لأنما من 
الزو الندونشيقه الواشن ذا يكو اقو 0 


5- ليس في النفخ من النطق بالحمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء» وقد 
اتفقوا على حواز البصاق في الصلاة» فدل على جواز النفخ فيها؛ إذ لا فرق بينهما 
ولذلك ذكره البخاري معة فق العرحجة0. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الاستسقاء» باب من قال يركع ركعتين 8١١/١‏ رقم »))١١54(‏ والنسائي في الكبرى 
ف كتاب كسوف الشمس والقمر» باب القول في السجود ف صلاة الكسوف 513/١‏ رقم »)١18485(‏ والبيهقي 
في باب ما جاء في النفخ في موضع السجود 557/9 رقم (51179) . وصححه الألباني في إرواء الغليل .١7 5/١‏ 

. 85/79 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(*) فتح الباري لابن حجر 85/9 . 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »*7/١‏ والتاج والإكليل 259/١‏ والأوسط 437/9 27 ومغين المحتاج 2١95/١‏ وفاية 
امحتاج ,07/٠‏ ومجموع الفتاوى 519/57 . 

(5) ينظر: مغين المحتاج 2١95/1١‏ وفاية المحتاج ؟//ا” . 

(5) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 5/7 25 وفتح الباري لابن حجر 85/8 . 

0) مواهب الحليل 75/7 . 

(8) ينظر: فتح الباري لابن حجر 85/79 . 


جومت 
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ا- أن من "حلف لا يتكلم لم يحنث يذه الأمور» ولو حلف ليتكلمن ل يبر.#فشل هذه 


الأمد "7 ع( 


الترجيح: 

الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟- ضعف أدلة القولين الآحرين؛ لورود المناقشة عليها. 

؟٠-‏ أن "الكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعيئ دلالة وضعية تعرف بالعقل» فأما جرد 
الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام 
المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة» كالإشارة فإها تدل وتقوم مقام 
العبارة» بل تدل بقصد المشير وهى تسمى كلاماً ومع هذا لا تبطل» فإن البي كٍ كان 
إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة”"؛ فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم» وكذلك 
إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوصء» ومع هذا فلما كان 
مشروعاً في الصلاة لم يبيطل» فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف 
ما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك 


8 5 07 - 500 ع 1 ع ع 0 لرضة 
من حركته ومن سكوته. فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله . 


. 519/95١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
رقم (477)» والترمذي في كتاب‎ ١57/١ (؟) أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة‎ 
الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة 5 رقم (058)» والنسائي في كتاب السهوء باب رد السلام‎ 

بالإشارة في الصلاة 5/8 رقم »)١١810(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لسن يسام علي 
كيف يرد 555/1١‏ رقم )٠١١17(‏ . قال الترمذي: حسن صحيح, وجوّد الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
550/1١‏ رقم .)١85(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 519/57 . 


ماس 
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المبحث التاسع عشر 
المؤثرات الصوتية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريبف المؤثرات الصوتية. 
المطلب الثاني: أنواع الموثرات الصوتيبة. 
المطلب الثالث: مجالات استخدام المؤثرات الصوتية. 


غم 


.010 201 عأوره5 ع5 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
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المبحث التاسع عشر 


الموؤثرات الصوتية) 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المؤثرات الصوتية. 
المؤثرات الصوتية: هي أصوات مصطنعة تضاف لتعزيز المحتوى الفيئ» أو المحتويات الأخرى 
لفلم كرتون أو غيره» أو لعبة الكترونية» أو أي وسائل إعلام أخرى'”". 
وعند النظر في واقع المؤثرات الصوتية بحد أنها لا تخلو من حالتين: 

اغخالة الأولى: أذ تكوة ى أصلها عونا طبيا #شميلة 2 غريده فق حساز هن 
أجهزة المؤثرات الصوتية» أو برنامج من برابجهاء ثم حرى عليه التغيير عن طريق الجهاز» أو 
البرنامج””©. 

الحالة الثانية: أن تكون المؤثرات الصوتية - الى سبق بيان حقيقتها في تعريف 
المؤثرات - خلفية لصوت بشري بحرد عن المؤثرات الصوتية» أو متأثر بشكل يسير. 
والمؤثرات الصوثية إنا أن تكون عن طريق: 
-١‏ آلة موسيقية» كالأورج©2. 
-١‏ آلة غير موسيقية الأصل» ولكنها تستخدم كآلة موسيقية» ولغرض آخر وهو تخزين 

الأصوات الطبيعية وإدحال المؤثرات عليها عن طريق العزف على هذه الأصوات 


(1) تعر المؤئرات الصوتية علماً جديداً بدأ يدخل كبديل للموسيقى+ خاصة ف الأوساط المسلمة الي فرق مسرم 
الآلات الموسيقية؛ ونظراً لحداثة هذا العلم جاءت الكتابة فيه قليلة جداء وهي لا تعدو إشارات مختصرة ف بعض 
الكتبء أو المواقع ضمن الشبكة العنكبوتية. وقد استفدت منها بالإضافة إلى بعض الاتصالات الي حجرت مع 

(؟) موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) . 

(؟) حامات الصوت المخزنة قادمة من الغرب؛ ولذا لا يُعلم هل تم مزجحها مع موسيقى أو لا. 

(4) آلة موسيقية ذات لوحة مفاتيح؛ شبيه بالبيانو» يتم إنتاج الأصوات في الأورج الكهربائي عن طريق دارات الكترونية. 


بم 
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باستخدام مفاتيح تشبه مفاتيح (البيانو) على شكل جهاز مستقلء أو برنامج حاسوبي 

وتكون لوحة المفاتيح هي البديل» كالسامبلر”©. 
*- بعض البرامج الي تقوم بإدخال بعض التحسينات على الأصوات الطبيعية. 

ويمكن تقسيم المؤثرات الصوتية من حيث مستوى المؤثر الذي طرأ على الصوت 
الطبيعي إلى قسمين: 

القسم الأول: مؤثرات ناتحة عن بعض الأجهزة والبرامج اليّ تقوم بالعزف على 
الصوت» كالأورجء والسامبلر. 

القسم الثاني: مؤثرات نابحة عن بعض البرامج الى تقوم بإدخال بعض امحسنات على 

كبرنامج "السامبلتيود 110006ءم0ة5 ". والمحسنات الي تطرأ على الصوت عن طريق 
هذه البرامج هي: الصدى " الريفيرب"»؛ والصوت المتأحر "الديلاي"» وضبط طبقات 

وهناك قسم ثالث: وهو أن يقوم مهندس الصوت بتسجيل الأصوات على هيفة 
الترديد الجماعي أو الردادة "كورال"» ثم يقوم بعملية المونتاج» والمككساج» وهذه العملية تعئى 
ضبط طبقات الأصواتء والتناغم بينها "الحارموني" » ووزن الطبقات "الاكولايزر"» وحذف 


ما يحتاج إلى حذف. 


ولكن هذا القسم قد يخلو من المؤثرات الصوتية» ومع ذلك فقد يخرج الصوت بصورة 
قريبة من الموسيقى بحسب أداء المنشدين وذوق ومهارة المهندس أو الموزع. 


ونظرا لخلو هذا العمل من المؤثرات تماماء وانحصار دور المهندس أو الموزع في المنتاج» 
والكبياج 1 اتتعله قنيما ثالنا. 


)١(‏ هو: جهاز يحتوي على برنامج تُخزن فيه أنواع من الأصوات البشرية» أو الطبيعية» أو أصوات صادرة عن آلات 
موسيقية وغيرهاء فيقوم بتحويلها إلى أصوات ذات موجة مترددة أو ثابتة» ثم يقوم بتشكيلها ودبجحها بالشكل الذي 
يتناسب مع اللحن المطلوب باستخدام قوانين موسيقية» وله استخدامات كثيرة. ينظر: أحكام الدف لمريم حكمي 
ص (77)» والفن المعاصر للدكتور علي العمري ص (078). 


7م 
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وهذه الأحهزة والبرامج للمؤثرات الصوتية يقوم بالعمل عليها مهندس مختص هو 
مهندس الصوتء ولكن التغيبر الذي يطرأ على الصوت الطبيعي - أعب البشري - لا يعود 
إلى عمل المهندس فحسبء وإنما لأداء صاحب الصوت دور في ذلك بضبطه للحن وطبقاته 


المطلب الثاني: أنواع الموّثرات الصوتيبة 
تنقسم المؤثرات الصوتية إلى قسمين: 
القسم الأول: المؤثرات البشرية» كالصراخ, والبكاء» والضحك. 
الفسم الثاق: المؤثرات الغير بشريةء وتنقسم أيضاً إلى قسمين: 
الأول: مؤثرات طبيعة» أي مأحوذة من الطبيعة كصوت المطر» والرعد» والرياح؛ والأمواج ... 
الثاني: مؤثرات صناعية» وهي نوعان: 
أ- يدوية مثل» الطرق على الأبواب. 
ب- آلية» مثل» إطلاق الرصاص”". 
وعند النظر إلى الصوت كيئته النهائية بعد معالحته بالمؤثرات الصوتية على اختلاف هذه 
المؤثرات نحد أنه لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون باقياً على حالته الأصلية» أو قريباً منها. 
الحالة الثانية: أن يتحول إلى صوت مغاير لحالته الأصلية. 
والصوت في هذه لاله دلت اعدلادا سعاينا عن مدية فرينة إل تدالكه الأعماية د 
بعده عنها. 


. ينظر: موقع ويكيبيديا‎ )١( 
اس‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب1ةقتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 93 


المطلب التثالتث: مجالآت استخدام الموئرات الصوتيبة 
تعتبر المؤثرات الصوتية من العوامل المساعدة في المونتاج التلفزيون » وما أثرها البالغ في 
التعبير عن الحالات النفسية » وفي تعميق المواقف والأحداث في العمل التلفزيوني الادتج إلى 
جانب كوها تساعد في إبراز صور حية تغلب على مخيلة المشاهد. 
ومن اجالات الني يتم استخدام المؤثرات الصوتية فيها: 
-١‏ الإشارة إلى الوقت أو الزمان » مثل: صوت دقات الساعة أو صوت الليل كنقيق 
الضفادع أو شروق الصباح مثل » صياح الديك . 
١‏ - تصوير المكان الذي يحدث فيه الحدث مثل أصوات الشارع أو محطة القطار أو الشواطئ. 
“1- توجيه مشاعر المشاهد واهتمامه للحظة أو حدث معين كصوت مطرقة القاضي أو 
أصوات الأنفاس عند الخنوف أو الغضب. 
5- المساعدة على إيجاد جو نفسي معين يخدم الحدثء مثل الأحواء المرعبة كعواء الذئاب » 
ونباح الكلاب. 
ه- تثبيت الأحداث المشاهدة في ذهن المشاهد كصوت خطوات الأقدام, أو إطلاق 
الرصاص. 
*- التحفيز» وإشعال روح التنافسء والإثارة كما في الألعاب الإلكترونية؛ نظراً لطبيعتها التفاعلية. 
وتزداد الحاحة للمؤثرات الصوتية في الأفلام الحربية الي تصور المعارك؛ حيث لابد من 
أصوات صهيل الخيل» وصراخ القتلى والصرعى» وصليل السيوف, وانفجار القنابل» وهزيم 
المدافع» وصفير سقوط القنابل من الطائرات» وما إلى ذلك. 
ويزداد استخدام المؤثرات الصوتية في الأعمال الإذاعية؛ لأنما تخص السمع فيكون 


المخرج مضطراً إلى التعامل معها بكل احترافية؛ لتوصيل المعلومة» أو االجو العام للعمل 
الإذاعى أو الجملة الملقاة"2©0. 


)١(‏ ينظر: موقع ويكيبيديا (بتصرف). 
0م 
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ا مبحث العشرون 
مسائل متفرفة في الصوت عدا الكلام 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم وطء الزوجة اعتمادآ على الصوت. 
المطلب الثاني: حكم الدبة عند ذهاب الصوت. 
المطلب الثالث: أثر غلظ الصوت على البلوغ. 
المطلب الرابع: دالة الصوت على حباة المولود. 


4م 
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المبحث العشرون 
مسائل متقرقة في الصوت عدا الكلام 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حكم وطء الزوجة اعتماداً على الصوت. 
اتفق الفقهاء على جواز أن يطأ الزوج زوجته اعتماداً على صوتا إذا كان أعمى©. 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ - أن الضرورة داعية إلى جوازه(". 

؟- أن "الصوت والنغمة في حق الأعمى يقوم مقام المعاينة"7". 

د أن الوط ضور بالق 9 

وكذا يقال في المبصر إذا كان في مكان مظلم؛ لاشتراكه مع الأعمى في عدم القدرة 

على الإبصار. 


(1) ينظر: ينظر: المبسوط للسرحسي »١73/١5‏ والعناية شرح الحداية »475/٠١‏ والذخيرة 2151/٠١‏ وروضة 
الطالبين 4570/١١‏ وأسئ المطالب 255/5 ومغين المحتاج 47/4 5»: وفاية المحتاج 215/8 والمبدع 0/9/ء 
والإنصاف 218١/٠١‏ وكشاف القناع 95/5 . 

(؟) ينظر: المبسوط للس رحسي 2170/١‏ وروضة الطالبين 2550/١١‏ وأسئ المطالب 558/4 . 

(؟) ينظر: العناية شرح الهداية 4757/١١‏ . 

(5) ينظر: روضة الطالبين »550/1١١‏ وأسئ المطالب 50/54" . 


لاس 
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المطلب الثاني: حكم الدبة عند ذهاب الصوت. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من حجئ على غيره حناية أدت إلى إذهاب 
صوته فإن عليه الدية كاملة""» وبه قال عمر”"» والحسنء والقاسم بن محمد» وزيد بن 
أسلم» وعمر بن عبدالعزيز”"”. 
واستدلوا بما يلي: 


. لس 00 1 ٍِ 3 
؟- أن المقصود من العضو المنفعة» فذهاب منفعته كذهاب عينه7 . 


- أنه أشبه ما إذا حيئ على يده فشلت أو على عينه فعميت0©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ,51١١/77‏ والهداية شرح البداية 418١/5‏ والجوهرة النيرة 0557/5 258 والكافي لابن عبدالبر 
0ه والذخيرة 7١/077؛‏ وشرح مختصر خليل 75/8» والشرح الكبير للدردير 2771/5 والحاوي الكبير 
5 والمهذب 25١/5‏ وروضة الطالبين 2555/9 وفاية المحتاج 295/10 والكافي لابن قدامة »٠١*/84‏ 
والإنصاف ».454/١١‏ والإقناع للحجاوي 577/4» وكشاف القناع 48/5. 

(؟) أخرحه عبدالرزاق في باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث ١١/٠١‏ رقم »)١81١87(‏ وابن أبي 
شيبة 55/8" رقم (4)558917؛ 598/5 رقم (707850). 

(؟) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 559/8 رقم (57891)» 50/8" رقم (55905). 

(:) أخرجه عبدالرزاق ١١/١١‏ رقم »)١8١4817(‏ وابن أبي شيبة 59/0" رقم (558551). 

(5) ينظر: الجوهرة النيرة ©/58, والمهذب 50*/9, والكافي لابن قدامة .١١7/5‏ 

(59) ينظر: المهذب 50*/9» والكائفي لابن قدامة .١٠١/5‏ 


1م 
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المطلب النالث: آثر غلظ الصوت على البلوغ. 

اختلف العلماء فِي غلظ الصوت هل هو علامة من علامات البلوغ أم لا على قولين: 

القول الأول: أنه علامة على البلوغ وهو مذهب المالكية”". 

القول الثاني: لا يعتبر علامة على البلوغ وهو مذهب الحنفية”"» والشافعية”"»؛ والحنابلة0©. 

أدلة القول الأول 
لم أقف لأصحاب هذا القول على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لمم بالاستقراء فإن 

الغالب فيمن يبلغ أن يغلظ صوته. 

يناقش من وجهين: 

أ- أن الحكم بأن كون الشيء علامة على البلوغ يفتقر إلى دليل؛ لما يترتب عليه من 
أحكام» ولا دليل على اعتبار غلظ الصوت علامة على البلوغ. 

ب- عدم اطراد هذه العلامة0 . 

دليل القول الثاني 

يستدل لهم: بأن الأصل عدم البلوغ» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل. 

العرجيح 

الراحح هو القول بعدم اعتبار غلظ الصوت علامة على البلوغ؛ لما يلي: 

-١‏ قوة دليله» وسلامته من المناقشة. 

١‏ - ضعف دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 

9- أن اعتبار كون الشيء علامة يفتقر إلى دليل؛ لأنه لا محال للاجتهاد فيه» ولم يثبت في 
غلظ الصوت شيء. 


(1) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 541/9؛ والشرح الكبير للدردير 751/7. 

. ١5/5 ينظر: رد امحتار‎ )١( 

(59) ينظر: الحاوي الكبير 5/9 "1١‏ وروضة الطالبين 2179/5 

(4) ينظر: الإقناع للحجاوي 2777/7 وكشاف القناع 45/8 4» ومطالب أولي النهى 1١4/9‏ . 
(ه) كشاف القناع 1514/9 . 


ايان 
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المطلب الرابع: دالة الصوت على حباة المولود. 
اتفق العلماء على أن صراخ المولود دليل على حياته0©. 
واختلفوا في بعض الأمور الي تصدر منه» ومنها الصوت حيث اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: أن الصوت علامة على الحياة وهو مذهب الحنفية20؛ والشافعية9, 
ورواية عند الحنابلة7؟. وبه قال الزهري» والقاسم بن محمد0". 
القول الثاني: أن الصوت لا يعتبر علامة على الحمياة وهو مذهب المالكية”", 
والحنابلة'''» وبه قال ابن عباس» والحسن بن علي» وأبو هريرة» وجابر» وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء وشريحء والحسن» وابن سيرين» والنخعي» والشعبي» وربيعة» وأبو سلمة ابن 
عبدالرج. 00 
وبعد النظر في أدلة القولين تبين أن ما استدلوا به في مسألة دلالة الصوت هى ذات 


الأدلة الى استدلوا يما في مسألة دلالة التثاؤب على حياة المولود» فيكتفى يما عن تكرارها . 
والراحح في المسألتين عدم دلالتهما على حياة المولود. 


)١(‏ ينظر: المبسوط »5./7١‏ واللباب ف شرح الكتاب »55/١‏ والتاج والإكليل ١50/١‏ »وشرح مختصر خليل 
للخرشي 2178/8 والحاوي الكبير ١77/4‏ » وروضة الطالبين 2730/5 والشرح الكبير لابن قدامة 2١14/17‏ 
والفروع 77/5 وكشاف القناع 1517/5 . 

2377/١ والبحر الرائق 7/7١7؛ وججمع الأفر‎ »5 47/١ وتبيين الحقائق‎ 2١70/7 ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. إلا أنهم قيدوه بالصوت المرتفع‎ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 2١17/4‏ وروضة الطالبين 2551/9 وأسئ المطالب ١9/*‏ . وقيده في الحاوي بالمرتفع» 
وأما غيره فنص على أن كل ما دل على الحياة فهو علامة . 

(5) ينظر: الفروع 57/5, والمبدع 517/5, والإنصاف 7.0/17" . 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ١١/1‏ . 

(5) ينظر: المدونة 4175/١‏ والكافي لابن عبدالبر /١‏ 85» والذخيرة ؟/470» وشرح مختصر خليل للخرشي 
4؛: والشرح الكبير للدردير 5717/١‏ . 

(7) ينظر: الفروع 25١/5‏ والإنصاف 770/07 . 

(8) ينظر: الاستذكار 2377/4 والحاوي الكبير »١177//‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١75/10‏ . 

(9) ينظر: ص .)١١9(‏ 


اشاباي 
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الفصل الثاني 
أحكام الأصوات الصادرة من غير الفم 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحثذ الأول: التصفبق. 
المبحث الثاني: الضراط 
المبحث الثالث: طنين الآذن. 
المبحث الرابع: فرقعة الأصابع. 
المبحذ الخامس: قرقرة البطن. 


ايان 
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ا مبحث الأول 
التصفية 


55707 
المطلب الأول: تعريف التصفيق. 
المطلب الثاني: كيفية التصفيق. 
المطلب الثالث: حكم التصفيق. 
المطلب الرابع: أثر التصفيق على الصلاة. 


هم 
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وفيه أربعة مطالب: 


3 9 9 نلما 

المطلب الآول: تعربيف التصفبق. 

التصفيق: من صفق الشيء صفقا وصفقة وتصفاقا ضربه ضربا يسمع له صوت : 

يقال: صفق بيديه» وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الأحرى» وصفق 

له بالبيع يصفقه وصفق يده بالبيعة وعلى يده صفقا وصفقة: ضرب يده على يده وذلك عند 
02 

رعو اليه" 

وصفق الطائر بجناحيه يَضّفِق وصفق: ضرب بهما". 

والاسم منها الصّفق والصفقى حكاه سيبويه اسها0». 


قال ابن فارس كيزن : "الصاد والفاء والقاف أصل صحيح يدل على ملاقاة شيء ذي 
صفحة لشيء مثله بقوة» من ذلك صفقت الشيء بيدي إذا ضربته بباطن يدك بقوةء 
والصفقة ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة "0©. 


والمععى الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”2. 


. 0117/١ والمعجم الوسيط‎ 2١15/١ ومختار الصحاح‎ ,500/٠١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب 5/5 51, ومختار الصحاح 2١57/١‏ والقاموس المحيط ١١77/١‏ . 

(؟) ينظر: المحكم »5١7/5‏ ولسان العرب 701١/٠١‏ . 

(5) ينظر: المحكم 2511/7 ولسان العرب »50٠0/١١‏ والقاموس المحيط ١١77/١‏ . 

(5) مقاييس اللغة 590/5 . 

(1) ينظر: عمدة القاري 2»7١059/‏ ورد امحتار :5//١‏ ومواهب الحليل ؟/759؛ والحاوي الكبير 2١54/١‏ وروضة 
الطالبين »,531/١‏ والإنصاف ١٠١١/95‏ . 


سم 
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المطلب الثاني: كيفية التصفيق. 


ذكر الفقهاء بعض الكيفيات للتصفيق. وفيما يلي عرض للكيفيات كما نص عليها 
فقهاء المذاهب الأربعة. 


أما الحنفية فذكروا للتصفيق صفتين هما: 
١‏ - الضرب بظهر أصابع اليمئ على صفحة كف اليسرى. 
-١‏ الضرب ببطن اليممئ على ظهر اليسرى”". 
وأما المالكية فلم يذكروا إلا صفة واحدة وهي: أن تضرب بظهر أصبعين من بناها على 
كفها الشمال7©. 
وذكر الشافعية أربع صفات للتصفيق وهي: 
١-أن‏ تضرب ببطن كفها اليمئ ظهر كفها اليسرى. 
؟-أن تضرب بظهر كفها اليمئ بطن كفها اليسرى. 
+-أن تضرب أكثر أصابعها اليمئ على ظهر أصابعها اليبسرى. 
4 - أن تضرب أصبعين على ظهر الكفء والأول أشهر0". 
ولم يذكر الحنابلة إلا صفة واحدة وهي: أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأحرى”". 


وهذه الصفات متقاربة20. 


. 57/8/1١ ورد المحتار‎ 4١9/5 والبحر الرائق‎ »471١/١ ودرر الحكام‎ 2١55/7 ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 
. 759/7 (؟) ينظر: مواهب الحليل‎ 

(9) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 54/5 »١١‏ وروضة الطالبين 2591/١‏ ومغين المحتاج ١918/١‏ . 

(4) ينظر: المبدع »488/١‏ والإنصاف 2٠١١/5‏ وزاد المستقنع 4/١‏ 4» وكشاف القناع "80/١‏ . 

(5) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2١١5/5‏ وروضة الطالبين 591/١‏ . 


لاس 
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المسألة الأولى: حكم التصفيق مطلقاً. 
التصفيق خارج الصلاة؛ إذا لم يكن أثناء سماع خطبة الجمعة لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون على جهة التعبد» فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على 
عي الايلى: 
8 7 5 م مجه 03 رصم 3ق 
-١‏ قوله تعالى: ل وَمَاكانَ صلا م عند أَلْتِ لا سْكاء وَتضَدِيَةٌ #'. قالابن 
عباس حتغهد في تفسير هذه الآية: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفقى9) 
0 قال تعلى: ظِلآمْلَهُمْ 
كوأ سَرَعُوأ لهم ين ألرِيِنِ ما م يَأَنْ به لَه #'. وقال كله : "من أحدث في 
أمرنا ل 
الحالة الثانية: ألا يكون على جهة التعبد» فإما أن يكون صادراً من الرجل أو المرأة: 


فإن كاه سافر ا من الرسعا قلق عاتم الالماء ان سكيد على وين 


اه 


القول الأول: حرم التصفيق وهو مذهب حوفي ووجه عند الشافعية نا 


)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي 25١5/١‏ وتفسير القرطبي 2400/17 وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ؟//21810 
والفتاوى الفقهية الكبرى 255/5 وتلبيس إبليس ١/#15؛‏ ومجموع الفتاوى 555/١١‏ . 

(؟) سورة الأنفال» من الآية رقم (75). 

(59) ينظر: تفسير البغوي 517/7 27 وتفسير اين كثير 17/9.”. 

(4) سورة الشورىء من الآية رقم (١؟).‏ 

(5) أخرجه البخحاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 155/5 رقم (0٠555)»؛‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية ١717/*‏ رقم »)١71١/(‏ من حديث عائشة رؤنعها . 

(5) ينظر: حاشية الطحطاوي ,3١5/١‏ رد امحتار 595/5 . 

(0) ينظر: حاشية قليوبي 25١7/١‏ وحاشية البجيرمي "55/١‏ . وقيدوا التحريم بعدم الحاحة» أو بكون التصفيق 
بقصد اللعب. 


بام 
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القول الفاائى: كراهة التصفيق وهو مذهب المالكية”'؟؛ والشافعية” 2 والحنابلة0". 
أدلة القول الأول: 
-١‏ أن فيه تشبهاً بالمشركين”؟ الذين قال الله عنهم: هل وَمَاكَانَ حلام ند اَلْيتِ إل 
تحكاء ون يديم "", قال أهل اللغة وجمهور المفسرين: التصدية: التصفيق» وكهذا 


فسرّة أبن شرع وليد عباس واطلسيوة وعاهلء وعمد ين كعبة و أب و سبسلمة ادن 
عبدالر حمن» والضحاك» وعطاء”. 


يناقش: بأن المشركين كانوا يصفقون على جهة التعبد" 2 فإذا لم يكن التصفيق على 


- أن التصفيق من خصائص النساءء. كما جاء في حديث سهل بن سعد 5 ذه أن رسول 
اي ا 
للساء"97 قمن حفق فقد تشية يمن وقد لعن سول الله عله المتشيهين مخ الرتحال 
بالساء والتشيهانة مع الساء بالرعال 7" سيما و أن اللدية يذاه بفسيكة الحعينن 
والاستغراق» والاختصاص فدل على أنه لا مدحل فيه للرحال7” ". 


)١(‏ ينظر:شرح مختصر خليل للخرشي ١/871؛‏ وحاشية الدسوقي 2587/١‏ ومنح الحليل ١/01.حيث‏ نصوا على 
كراهة التصفيق أثناء الصلاة» ويؤيد ذلك أنهم ذهبوا إلى أن المراد بحديث "إنما التصفيق للنساء" هو الذم؛ وأقل ما 
يحمل عليه الذم هو الكراهة. 

. 781١/5 وحاشية الجمل‎ 25١7/١ ينظر: حاشية قليوبي‎ )١( 

(59) ينظر: الآداب الشرعية 81/1 . 

(5) ينظر: تلبيس إبليس لابن البوزي 71١5/1١‏ . 

(5) سورة الأنفال» من الآية رقم (5؟). 

(5) ينظر: تفسر الطبري 50/9 25 وتفسير البغوي 7/9 *) وتفسير ابن كثير 30/5 . 

(1) ينظر: تفسير البغوي 417/١‏ 25 وتفسير اين كثير 7017/7 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآحر أو لم 
يتأخر جازت صلاته ١57/١‏ رقم (1517). 

(9) سبق تخريجه ص (5 .)١7‏ 

.)١875( والإيضاح والتبيين للشيخ حمود التويجحري ص‎ 2717/١ ينظر: تلبيس إبليس‎ )٠١ 


ات 
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قال الشوكاننى ينته: "إنما التصفيق للنساء" يدل على منع الرجحال 001107 
يناقش: بأن حصر التصفيق بالنساء في هذا الحديث مخصوص ف حال الصلاة؛ لأمرين: 

أ- أن سياق الحديث في الصلاة. 

ب-حديث أبي هريرة ظَه عن الي وَل قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"7". 
وجه الدلالة: أن البي كله جعل التسبيح للرحال» والتسبيح خارج الصلاة مشروع 

للرحال والنساءء فدل على أن المراد بتخصيص النساء بالتصفيق إنما هو أثناء الصلاة. 

-١‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي وَيهٌ قال: "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء"”". 

وجه الدلالة: أن في قوله يييِةْ "التصفيق للنساء" دليل على اختصاصهن به. 
يناقش: مما نوقش به الدليل الثاني. 

5 - أن البي ولي أنكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة؛ لأنهم فعلوا فعلا لا يجوز للرحال 
فعله» ولا يليق يهم, وإنما يليق بالنساء؛ وقد قرن الإنكار ببيان العلة في ذلك» فقال: 
"إنما التصفيق للنساء" فهذه الحملة تفيد منع الرحال من التصفيق البتة» وأنه ينبغى 

5 2 03 
الإنكار على من صمق منهه” : 
يناقش: با سبق بيانه عند مناقشة الدليل الثاني من أن مي البي كَل للرجحال أن يصفقوا 
حاص 2 حال الصلاة. 
أدلة القول الثائ: 


21ابعدلوا عا اسقدل .يه أصحابف القول الأول: 


. ١857/ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف», باب التصفيق للنساء 07/١‏ 4؟ رقم )١١58(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف», باب التصفيق للنساء ١7/١‏ 4؟ رقم )١١58(‏ . 
(؟) الإيضاح والتبيين ص )١87(‏ . 


,ع 
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وجه الدلالة: أن المصفق وإن لم يكن فعله على جهة التعبد إلا أنه شابه فعل الملشركين في 
الظاهر فلا يخلو من الذم'". 
؟- أن "الله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال؛ وقت الحاجة إليه في الصلاة» إذا نايهم أمر» بل 
أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لكلا يتشبهوا بالنساء؛ فكيف إذا فعلوه لا سلحاجة"”". 


التعرجيح: 

الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلة هذا القول» وسلامتها من المناقشة. 
؟- ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 


*- أن التصفيق لم يكن من هدي رسول الله ول ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم: 
ول يكن من عمل التابعين وتابعيهم بإحسانء وإنما حدث في المسلمين في أثناء القرن 
الرابع غشر من المنجرة النبوية» لما كثرث خالطة المسلمين للإفرنج» وأعحب جهال 
المسلمين بسنن أعداء الله وأفعالهم الذميمة(". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزلئه: "وأما الرجال على عهده (أي عهد البي وَل ) فلم 

يكن أحد منهم يضرب بدفء ولا يصفق بكف"0, 

4- أن فيه تشبهاً بأصيحاب التصوف”“. قال العز بن عبدالسلام يؤتثة : "ومن هاب الإله 
وأدرك شيئاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق والرقص إلا 
من غبي جاهل»؛ ولا يصدران من عاقل فاضلء؛ ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم 
ترد يما في كتاب ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياءء 
وَإِنما يفعل ذلك الحهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد قال 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان 45/١‏ ؟. 

)١(‏ إغاثة اللهفان 45/١‏ ؟. 

(") ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 2١87/5‏ ومجموع الفتاوى 575/1١‏ والإيضاح والتبيين ص .)١87(‏ 
(:) مجموع الفتاوى ١ل/هكه.‏ 

(5) ينظر: تلبيس إبليس 5١7/١‏ . 


41م 
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ال ورا يك الكتب نكل تىء 14" وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم 
يلابسوا شيئاً من ذلك. ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة 
إلى ربه» فإن كان ممن يقتدي به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فيئعس ما صنع؛ 


لإيهامه أن هذا من الطاعات»؛ وإِئما هو من أقبح الرعونات"0". 


وقال ابن الجوزي يدن : "والتصفيق منكر يطربء ويخرج عن الاعتدال» وتتنزه عن 
ااا ا ا ل #البن 
ذمهم الله كيلَ بما فقال: 9 وما كان صلا نمع ينك ]ل خحكة و م يه 0 

مم وليه أبن لكي الاي والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار 
الي 
وأمانإن كان المصقيق صادرا هن المرأة: 

فإن كان لحاحة فيجوز؛ لما جاء عن عائشة «عها أنما كانت تصفق خارج الصلاة» 
كما روى مسروق يده قال: سبمعت عائشة ينها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: 
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يل بيدي ثم يبعث هاء وما يمَسك عن شيء ثما بمسك 
عنه المحرم ح ينحر هديه”". 


وإن كان لغير حاحة فالراحح كراهته؛ لما سبق من أدلة القول الثاني في حكم التصفيق 
للرحال؛ حيث إن الأدلة تشمل النساء كالرجال. 


.)65( سورة النحل» من الآية رقم‎ )١( 

. ١85/5 قواعد الأحكام‎ )١( 

(7) سورة الأنفال» من الآية رقم (55). 

(54) تلبيس إبليس 7١/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج 155/7 رقم .)١871(‏ 


#49 
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المسألة الثانية: التصفيق في الحفلات. 

تبين في المسألة الأولى أن التصفيق خارج الصلاة» إذا لم يكن حال سماع خطبة 
الجمعة» ولم يكن على جهة التعبد فالراجح كراهته للرحال مطلقأء وأما النساء فيجوز عند 
الحاجحة, ويكره لعدمها. 

والتصفيق في الحفلات من التصفيق بلا حاجة فالراجح كراهته للرجال والنساء جميعاً. 
المسألة الثالثة: التصفيق لناداة الآدميين وغيرهم. 

يبن وعيرهم 

تبين في المسألة الأولى أن التصفيق خارج الصلاة» إذا لم يكن حال سماع خطبة 
الجمعة» ولم يكن على جهة التعبد فالراجح كراهته للرحال مطلقاء وأما النساء فيجوز عند 
الحاجحة, ويكره لعدمها. 

ومناداة الآدميين أو غيرهم داحلة في الحاحات فالتصفيق لأجلها مكروه للرحال» جائز 
للنساء. 
المسألة الرابعة: تصفيق الرجل أثناء الصلاة. 

قد يعرض للمصلي ما يجعله يحتاج إلى تنبيه غيره أثناء صلاته فهل له -إذا كان رعدلا- 
أن ينبه عن طريق التصفيق؟ 
ذهب المالكية”''» والشافعية7"©» والحنابلة7" إلى كراهة تصفيق الرحجل أثناء الصلاة. 


ولم أحد للحنفية قولاً في المسألة إلا أنهم نصوا على أن تصفيق الرحل يعتبر تركا للسنة©). 


. 587/١ وحاشية الدسوقي‎ 27١/١ ينظر: شرح مختصر حليل للحرشي‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية قليوبي 5١5/١‏ . 

(؟) ينظر: المبدع 88/١‏ 4» والإقناع للحجاوي 2151/١‏ وكشاف القناع ”80/١‏ . 

(5) ينظر: الدر المختار 2517/١‏ وحاشية الطحطاوي 5417/١‏ . وإن كان مذهبهم تحريم التصفيق خارج الصلاة» 
والظاهر أنهم لم ينصوا على التحريم للحاحة. 


مع م« 
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واستدلوا بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: طلا وَمَاكَانَ َلاة عند إلا مك وَتَضْدِيَةٌ 04". 
؟- حديث سهل بن سعد 4 أن رسول الله كلك قال: "من رابه شيء في صلاته فليسبح 
فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء'”"©. 
-٠‏ عن أبي هريرة ذه عن البي ولد قال: "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء"7". 
وجه الدلالة: أن البي كلد فرّق بين حكم النساء والرحال؛ فأذن للنساء في التصفيق» فدل 
على أن الرحال بخلافه. 
المسألة الخامسة: تصفيق المرأة أثناء الصلاة. وفيه فرعان: 
الفرع الأول: التصفيق لتنبيه الإمام لسهو في صلاته. 
احتلف العلماء في حكم تصفيق المرأة لتنبيه الإمام على قولين: 
القول الأول: يكره للمرأة أن تصفق لتنبيه الإمام وهو مذهب المالكية7 © . 
القول الثاي: يستحب التصفيق وهو مذهب الحنفية"2؛ والشافعية”"2؛ والحنابلة9. 


قال ابن رشد يت : "والسبب في اخحتلافهم احتلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام "وإِنما التصفيق للنساء"» فمن ذهب إلى أن معيئن ذلك أن التصفيق هو حكم 
النساء يصفقن ولا يسبحن» ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الر بحجال والنساء في 


.)55 ( سورة الأنفال من الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآعر أو لم 
يتأخر جحازت صلاته 7١17/١‏ رقم (1517). 

() أخرجه البخاري في كتاب الكسوفه باب التصفيق للنساء 407/١‏ رقم .)١١45(‏ 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي 7857/١‏ . 

(5) ينظر: الدر المحتار 257/١‏ وحاشية الطحطاوي 511/١‏ . 

(5) ينظر: روضة الطالبين 2551/١‏ ومغين المحتاج 2198/١‏ وفاية المحتاج 41/١‏ . 

(0) ينظر: الإنصاف ٠١١/7‏ . إلا إن كثر فتبطل به الصلاة عندهم. 


4غ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


التسبيح سواءء وفيه ضعف؛ لأنه روج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك 
على الرجل؛ والمرأة كثيراً ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرحل؛ ولذلك يضعف 
الا 0 
أدلة القول الأول: 

استدلوا بحديث سهل بن سعد ذه: أن رسول الله يلو ذهب إلى ب عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» فحانت الصلاة فجاءء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم 
فصلى أبو بكر فجاء رسول الله وَل والناس في الصلاة فتخلص ح وقف في الصف» 
فصفق الناس - وكان أبو بكر لا ياتفت في صلاته - فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى 
رسول الله يله فأشار إليه رسول الله لله (أن امكث مكانك). فرفع أبو بكر 4ه يديه 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله ولِةُ من ذلك ثم استأخر أبو بكر حي استوى في 
الصفء وتقدم رسول الله يهٌ فصلى؛ فلما انصرف قال: "يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ولي ققال 
رسول الله يلِ: " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من رابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا 
سبح النفت إليهء وإنما التصفيق للنساء "0©. 


وق رفاظ المع ذآنة شيء 8 صاحنه"0", 


وجه الدلالة: أن "من" مِن ألفاظ العموم فشملت النساءء وقوله "إنما التصفيق للنساء" 
يحتمل أن يكون على وجه الذم ويحتمل أن يكون على وجه التتخصيص للفظ العام فقذدم 
ظاهر ' من نابه ل ' من رابه "على اخ ا 


. ١57/١ بداية امجتهد‎ )١١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأآخر حازت 
صلاته ١55/١‏ رقم (555). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر يتزل به 4017/١‏ رقم »)١١70(‏ وباب 
الإشارة في الصلاة 4١4/١‏ رقم (ل/ا/1١١).‏ 

(5) ينظر: التمهيد 2٠١/5١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 871١/١‏ ومنح الجليل 701/١‏ . 


هعم 
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نوقش من ثلاثة أوجه: 
'أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرحال والنساءء وإنما ساقه في معرض 
التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له. فالمرأة لما كان صوتا عورة منعت من 
التسبيح وجعل ها التصفيق» والرحل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح. 
الثاي: أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لله : "التسبيح 
للرحال والتصفيق للنساء”'' فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به .. 
الغالث: أنه أمر به في قوله "وليصفق النساء" ولو كان قوله "التصفيق للنساء "على 
جهة الذم والعيب دل يأذن فيه"”". 
أدلة القول الثابي: 
-١‏ عن سهل بن سعد هه قال: قال رسول الله وله : "إذا نابكم أمر فليسبح الرحال 
وليصفح النساء"”". 
وجه الدلالة: أن البي َل أمر في هذا الحديث النساء بالتصفيح - وهو التصفيق - 
وأقل هزاتب: الأمر الاستحبات7 , 
قال ابن عبد البر كيتثه: "فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال"27. 
-١‏ عن أبي هريرة ذه عن البي ولِةِ قال: "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء"9©. 
7- عن سهل بن سعد 5ه قال: قال رسول الله لِهٌ : "من رابه شيء في صلاته فليسبح» 
فإنه إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء"9"©. 


.)754( سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 719/5 وينظر: فتح الباري لابن رحب‎ .١55/5 حاشية ابن القيم‎ )١( 

() أخرحه البخاري في كتاب الأحكام, باب الإمام يأ قوما فيصلح بينهم 775/5 رقم (51751). 

(4) ينظر: التمهيد 2٠١1/7١‏ وفتح الباري لابن رحب 51/9/5. 

(5) التمهيد ١؟1/5١١.‏ 

(5) أخرحه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء 407/١‏ رقم .)١١55(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من دل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جحازت 
صلاته ١417/١‏ رقم (5557). 
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وجه الدلالة من الحديثين: أن البي وَلِعٌ فرّق بين حكم النساء والرحال في التصفيق» 

فذمه للرحال فدل على أن النساء بخلافه0؟ . 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثان؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

١‏ - ضعف دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 
الفرع الثاني: التصفيق لمنع المار أمامها. 
اختلف العلماء في حكم تصفيق المرأة لمنع المار أمامها على قولين: 
القول الأول: استحباب التصفيق وهو مذهب الحنفية0"). 


القول الثافي: أن المشروع هو الدفع وهو مذهب المالكية”" والشافعية”') والحنابلة©. 


أدلة القول الأول 
استدلوا بحديث سهل بن سعد 4ه قال: قال رسول الله وه : "إذا نابكم أمر فليسبح 
الربحال وليصفح الا 


وجه الدلالة: أن وجود المار بين يدي المصلي نائبة في الصلاة فيشرع لما التصفيق”". 


يناقش: بأن حديث دفع المار بين يدي المصلى خحاص» وحديث " إذا نابكم ماما 
والخاص مقدم على العام. 


. ١٠١5/5١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: العناية شرح الحداية 2١55/7‏ ودرر الحكام »4771١/١‏ والبحر الرائق 2١9/5‏ والفتاوى الهندية .٠١ 4/١‏ 
() ينظر: الكافي لابن عبدالبر »55/١‏ ومواهب الحليل »5714/١‏ وحاشية الدسوقي 545/١‏ . 

(:) ينظر: الشرح الكبير للرافعي 2١7١/5‏ وروضة الطالبين 355/١‏ ومغي المحتاج 7٠١/١‏ . 

(5) ينظر: زاد المستقنع 5/١‏ 4» والمبدع »481/١‏ والإنصاف 48/9 . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب الإمام يأ قوما فيصلح بينهم 7١75/5‏ رقم (317717). 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية 4/7 .١8‏ 
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أدلة القول الثابي: 
١-حديث‏ أبي سعيد نه قال: سمعت رسول الله ول يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره 
من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله؛ فإغا هو شيطان"27. 
؟!-حديث عبد الله بن عمر وه أن رسول الله يلو قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع 
أحداً يمر بين يديه» فإن أبي فليقاتله فإن معه لريب "07 
وجه الدلالة من الحديثين: أن البي ولو أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه ويمنعه من 
المرور» فدل على أنه المشروع في حقها. 
التعرجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 
١-قوة‏ أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟١-ضعف‏ دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 
المسألة السادسة: التصفيق في الصلاة على وجه اللعب. 
التصفيق في الصلاة على وجه اللعب لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون كثيراً متوالياً فيحرم؛ لإجماع العلماء على بطلان الصلاة به0©. 


الحالة الثانية: أن يكون يسيرا فقد ذهب الشافعية”)» والحنابلة”' إلى التحريم. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه ١91/١‏ رقم (4/0)» ومسلم في كتاب 
الصلاة "557/١‏ رقم (500). 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب الصلاة 5515/١‏ رقم (505). 

(5) ينظر: التمهيد 85/٠١‏ . 

(4) ينظر: أسئئ المطالب 4181/١‏ ومغين المحتاج ١9//1١؛‏ وحاشية البجيرمي "85/١‏ . 

(5) ينظر: المبدع »488/١‏ والإنصاف .٠١١/5‏ وكشاف القناع ”80/١‏ . 
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ولم أحد للحنفية» والمالكية نصاً في المسألة إلا أنهم اتفقوا على تحريم الث في 
الصلاة”2» والتصفيق للعب عبثء واللعب والعبث ينافيان الصلاة©. 


ويهذا يتبين أن التصفيق أثناء الصلاة حرم مطلقا كثيرا كان ال: لتصفيق أو يسيراة بلافية 
من استخفاف بالصلاة وعدم تعظيم لماء ولما يحدثه من التخليط على المصلين إذا كانت 
الصلاة في جماعة. 


المسألة السابعة: التصفيق أثناء خطبة الجمعة. 


لم أقف على من ذكر حكم التصفيق أثناء خطبة الجمعة إلا أن الحنفية نصوا على أن 
ما يحرم ف الصلاة يحرم في الخطبة”". 


وكذا نص الالكية على تحريم كل ما ينافي الإنصات» ومن ذلك تحريك شيء + ا 


08 . 


واتفق الحنفية” » والمالكية”2؛ والحنابلة”' على تحريم الكلام أثناء الخطبة» وقد ثبت عن 
الني وه أنه جعل لمس الحصى مثل حكم الكلام فقال كما في حديث أبي هريرة طه: 
"ومن مس الحصى فقد لغا”””, والتصفيق أولى بالحكم من مس الحصى؛ لأن المقصود من النهي 


)١(‏ ينظر: المحداية شرح البداية 57/١‏ والبحر الرائق 25١/7‏ ورد امحتار 2540/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشضي 
0:؛ وحاشية العدوي »4١/١‏ وحاشية الدسوقي 584/١‏ . وإن لم يذكر المالكية التحريم إلا أفهم أبطلوا 
الصلاة به وهو دليل تجريعه. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 2731/١‏ ومغين المحتاج 2١3//١‏ وفاية امحتاج ؟//41» وحاشية البجيرمي 375/١‏ 
والمبدع »488/١‏ والإنصاف ؟5/١١٠»‏ وكشاف القناع 38٠0/١‏ . 

(59) ينظر: البحر الرائق »١5//5‏ والدر المختار 2١59/5‏ والفتاوى الهندية ١51/١‏ . 

(5) ينظر: مواهب الحليل 2178/5 والفواكه الدواني 2”"5/١‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق 2١57/75‏ ورد امحتار ؟5//5١.‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخحرشي 488/7 والفواكه الدواني 517/١‏ 7» وحاشية العدوي 175/١‏ . 

(0) ينظر: المبدع 574/٠‏ والإنصاف 417/9»: وكشاف القناع 17/5 . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة 588/١‏ رقم (8651). 
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عن الكلام ومس الحصى هو الإقبال بقلبه وجوارحه على الخطبة وعدم الانصراف عنهاء 
والإشغال الحاصل بالتصفيق أعظم من الحاصل بس الحصى؛ لأنه فيه إشغالاً للنفس وللغير”©. 
قال النووي يريتنه: " قوله كلِهُ:"'ومن مس الحصا فقد لغا" فيه النهى عن مس الحصا 
وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة "”©. 
وعلى هذا يقال إن الحنفية» والمالكية» والحنابلة متفقون على تحريم التصفيق أثناء الخطبة. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ليِهُ قال: "إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت"7". 
وجه الدلالة: أنه إذا امتنع الأمر بالمعروف - وهو أمر اللاغي بالإنصات - مع قصر زمنه 
فمنع التشاغل بالتصفيق أولى0"©. 
أما الشافعية فالمذهب عندهم استحباب الإنصات وترك الكلام أثناء الخطبة27» وعليه 
فيجري في حكم التصفيق القولان اللذان ذكرتما في حكم التصفيق مطلقا©. 
الترجيح: 
الراجع هو القول يشحرم التضفيق أثناء الخطبة للرجال والنساء جميعاء النسوة دليسل 
القائلين بالتحريم, وسلامته من المناقشة. 


. ١517/5 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 57/5 ١‏ . وينظر: مرقاة المفاتيح */470» وعون المعبود 7517/9 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب 5١5/١‏ رقم (857)» ومسلم في 
كتاب الجمعة 581/9 رقم )851١(‏ . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 409/5 . 

(5) ينظر: الأم 3١/١‏ والمجموع 441/5 . 

(5) ينظر: ص (798) . 


لوه 
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المطلب الرابع: أثر التصكبق على الصلاة. 

التصفيق أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون لحاحة فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم بطلان الصلاة به للرحل 

والمرافة ذا كانه بس 0 

وأما إذا كان كثيراً فقد احتلف العلماء في أثره على الصلاة على أقوال: 

القول الأول: أن صلاة الرحل والمرأة لا تبطل بالتصفيق ولو كثر وهو الظاهر من مذهب 

الحنفية”'2. والمالكية” حيث أطلقوا القول بعدم البطلان. 

القول الثاائى: بطلان الصلاة وهو مذهب الحنابلة2؟. 

القول الثالث: بطلان صلاة الرحل دون المرأة وهو مذهب الشافعية7 . 

أدلة القول الأول: 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم» فصلى أبو 
بكر» فجاء رسول الله يلهُ والناس في الصلاة فتخلص حي وقف في الصفء فصفق 
الناس - وكان أبو بكر لا ياتفت في صلاته - فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى 
رسول الله يله فأشار إليه رسول الله وَل (أن أمكث مكانك). فرفع أبو بكر َه يديه 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله ليِهُ من ذلك ثم استأحر أبو بكر حي استوى في 
الصفء وتقدم رسول الله يهُ فصلى فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت 


إذ أمرتك؟ ". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 


2595/5 والاستذكار ؟/١١98, ومواهب الجليل‎ 2557/١ وحاشية الطحطاوي‎ »7//١ ينظر: الدر المختار‎ )١( 
. ١٠١١/5 والإنصاف‎ 2488/١ وفاية المحتاج 8/5 4» والمبدع‎ 2١8١/١ وأسئ المطالب‎ 

. 740/١ وحاشية الطحطاوي‎ »57//١ ينظر: الدر المحتار‎ )١( 

(5) ينظر: الاستذكار 23١0/7‏ ومواهب الحليل 79/7 .. 

(4) ينظر: المبدع »488/١‏ والإنصاف .٠١١/5‏ وكشاف القناع "81/١‏ . 


(5) ينظر: مغن المحتاج 2١94/١‏ وفاية امحتاج ؟//4» وحاشية البجيرمي ١/5؟”‏ . 
وه 


.00 201 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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الله ويه . فقال رسول الله يلك : "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق! من رابه شيء في 

صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيق للنساء"”©. 

وفي رواية: وصفح”" القوم - وكان أبو بكر إذا دحل في الصلاة لم يلتفت حى 
يفرغ - فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى البي ولع حلفه فأومأ إليه البي ص 
(أن امضه) ... وقال للقوم: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء"”". 

وجه الدلالة: أن الصحابة د أكثروا من التصفيق حين جاء البي ولع يصلي يهم ولم 


يأمرهم بالاعاوة. 


نوقش: بعدم صحة الاستدلال يبهذا الحديث في حق الرجل؛ لأن البي ول إئما عذرهم 
فلم يأمرهم بالإعادة للمهلهم”©. 
-١‏ عن أبي هريرة ذفن عن البي يله قال: "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء"0©. 

وجه الدلالة: أن ابي يله جعل التصفيق مشروعاً في حق النساء ولم يفرق بين قليله 
وكثيره» فدل على عدم بطلان الصلاة به؛ إذ لو كان كذلك لبينه؛ لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاحة لا يجوز. 

يناقش: بأن بطلان الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية ما أجمع عليه العلماء» وإجماعهم 
يستند إلى دليل؛ والجمع بين الأدلة أولى من الترحيح. 
دليل القول الثاني: 


0 : 00 : 0 72 
أنه عمل من غير حنس الصلاة فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهو0"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جحازت 
صلاته ١57/١‏ رقم (5557). 

(؟) صفح وصفق ,معي واحد . ينظر: النهاية لابن الأثير 4/9 7. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب الإمام يأنّ قوما فيصلح بينهم 5575/5 رقم (11751). 

(4) ينظر: الاستذكار 29١١/5‏ والأوسط 2588/8 وفهاية المحتاج 48/9» وفتح الباري لابن رجحب 580/5 . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رحب 780/5. 

(5) أحرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التصفيق للنساء 407/١‏ رقم .)١١55(‏ 

(0) ينظر: كشاف القناع .581/١‏ 


لاه 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
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نوقش: بأنه حاء ما يدل على استثناء المرأة من هذا الحكم وهو حديث سهل بن 
سعد ينه السابق. 
دليل القول الثالث: 
استدلوا على عدم بطلان صلاة المرأة بدليل القول الأول حيث إن المشروع في حق 
المرأة هو التصفيق. 
ودليل بطلان صلاة الرحل هو ما استدل به أصحاب القول الثاني؛ حيث إن التصفيق 
في حق الرحل غير مشروع فيأحذ حكم الحركة الكثيرة المتوالية. 
الترجيح: 
الراحح هو القول الثالث؛ لما يلي: 
-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 
؟- ضعف أدلة القولين الآحرين؛ لورود المناقشة على أدلتهم. 
عد أن هين ين الأفلقورو إعبال الأدلة ول من إقياهاه أو إقنآل بعضها. 
الحالة الثانية: أن يكون لغير حاحة فهو من اللعب والعبث في الصلاة: 
نان كان بسيرا يظلك الصلةة اهينهي" افيه ربد ان إفافاته الصياقوة, 
وقياساً على الضحك بجامع منافاة الصلاة» والاستخفاف بما في كل. 


وإن كان كثيرا متواليا فقد أجمع العلماء على بطلان الصلاة به©. 


. 198/١ ومغ المحتاج‎ 2181/١ وأسئ المطالب‎ 2551/١ وروضة الطالبين‎ »١١ 5/4 ينظر: الشرح الكبير للرافعجي‎ )١( 
. 58٠0/١ وكشاف القناع‎ »٠١١/5 والإنصاف‎ »488/١ (؟) ينظر: المبدع‎ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 4551/١‏ وأسئ المطالب 2181/١‏ والإنصاف 2٠١١/5‏ وكشاف القناع 581/١‏ . 
(5) ينظر: التمهيد 85/٠١‏ . 


ل[#اهن #_- 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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ا مبحث الثاني 
الضراط 


وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الضراط. 
المطلب الثاني: أنواع الضراط. 
المطلب الثالك: حكم الاستنجاء من الضراط. 
المطلب الرابع: حكم الضراط ني المسجد. 
المطلب الخامس: حكم الضراط ني المجلس . 
المطلب السادسر: أثر الضراط علو الوضوء. 
المطلب السابع: أثر سلس الضراط على الطهارة والصلاة. 
المطلب الثامن: أثر الك في الضراط على الوضوء. 
المطلب التاسع: حكم صلاة رجلين اكتم أحدهما بالآخر, 
وسمعا صونا كل منهما بظنة من الآخر. 


عه« - 


.00 201 عأوره5 ع7 ونأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 
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المبحث الثاني 
الضراط 


وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الضراط 

الضراط: مصدر ضَرّط يضرط ضَرطا وضرطاً وضّريطاً وضراطاً فهو ضسراط وضرُوط 
وضِرٌوط7". 

وأضرط به عول له بفِيه شِيبُهَ الضرّاط وهزئ به(". 


وفي المثل: أودى العير إلا ضرطاً. يضرب للذليل؛ وللشيخء ولفساد الشيء حي لا 
يبقى منه إلا ما لا ينتفع به أي: لم يبق من قوته إلا الضراط”". 


33 لاه .(4) 


والضراط: هو الريح الخارجة من الدبر مع صوت©©. 


والمعئ الاصطلاحي لا يخرج عن المع اللغوي”". 


)١(‏ ينظر: جمهرة اللغة 757/7؛ والمحكم 2١77/8‏ ولسان العرب 5541/7؛ ومختار الصحاح »١53/١‏ والقاموس 
المخيط 807/١‏ . 

. ١59/١ ينظر: المحكم 2174/8 ولسان العرب 51/7 5؛ ومختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر: الأمثال لابن سلام 2١1١/١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري »57/١‏ ومجمع الأمفال لأبي الفضل الميداني 
5 . 

(5) ينظر: المحكم //17» ولسان العرب 551/17 / والمصباح المنير 51/7” . 

(5) المعجم الوسيط 7ه . 


(5) ينظر: مرقاة المفاتيح 2575/٠‏ وتحفة الأحوذي 540/١‏ . 
هه 


.00 501 عأره5 عط ورأذنا 0لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
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المطلب الثاني: أنواىع الضراط 


م أحد بعد البحث من ذكر للضراط أنواعاً إنما هو نوع واحد. لكن الريح الخارحة 
من الدبر تنقسم إلى قسمين: ضراط» وفساء. 


فالضراط: هو الريح الخارحة من الدبر مع وت 


والفساء: هو الريح الخارحة من الدبر بلا بوك7 


المطلب التالث: حكم الاستنجاء من الضراط 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم مشروعية الاستنجاء من الضراط”". 
وصرح الحنفية بأنه بلعة7 . 

وذهب المالكية”'» والشافعية”''إلى كراهته. 


١-أن‏ عينها طاهرة؛ والاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نحاسة فيها0". 


"7 عن زيد بن أسلميتتة في قوله تعالى: «إإا مُنَثَُ إل الكلزة مأطيكوأ مُجُوعكم‎ -١ 
262 ع . 5000 سم‎ 
أي: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم”2.‎ 


. المعجم الوسيط /7ه‎ )١( 

. 745/7 ينظر: مرقاة المفاتيح ؟/5*) وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(") ينظر: البحر الرائق »557/١‏ ورد المحتار »"95/١‏ ومختصر حليل 4١5/١‏ وحاشية العدوي ١/5؟1,‏ والحاوي 
الكبير ١/198١غ‏ والشرح الكبير لابن قدامة »49/١‏ والفروع »89/١‏ والمبدع 35/١‏ . 

(4) ينظر: البحر الرائق »557/١‏ ورد المحتار "8/١‏ . 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2١53/١‏ والفواكه الدواني »١75/١‏ والشرح الكبير للدردير 2١١7/١‏ ومنح 
الجليل ١٠١5/١‏ . 

(5) ينظر: حاشية الجمل :»97/١‏ وحاشية البجيرمي .8١/١‏ 

(0) ينظر: البحر الرائق 2551/١‏ ورد امحتار »885/١‏ ومواهب الحخليل 587/١‏ والمبدع 15/١‏ . 

(8) سورة المائدة» من الآية رقم (5). 

(9) ينظر: تفسير الطبري 2١١7/5‏ وتفسير البغوي 2١15/7‏ وتفسير القرطبي 87/5 . 


جدكه"# _- 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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وجه الدلالة: أن الله جل وعلا لم يأمر بغير الوضوءء فدل على أن الاستنجاء من 
الغبراط غير واجري1, 


الله 5 8 7 5 لما 
*- "أن الوجوب من الشرع؛ ولم يرد فيه نص ولا هو في معئ المنصوص"27. 


المطلب الرابع: حكم الضراط فكي المسجد. 


أمر الإسلام يبناء المساجد» وعظّم شأفاء وأمر بتتريهها عما لا يليق بما كما قال تعالى: 


تت ىج ام سم لم رمج 


وعد رلك ويسم وَإِسْمْعِيلٌ أن طهرا َي إِطَِِينَ وكين وَالبْكَّم الشجوم (9) 14" 
وقال ولِ: "إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز 
وحلء والصلاة» وقراءة القرآن "0). 
وبناء على ما سبق اختلف العلماء في حكم الضراط في المسجد على أقوال: 
القول الأول: التحريم وهو مذهب المالكية” "2 ووجه عند الحنابلة”"2. 


القول الثاائى: كراهة الضراط وهو مذهب الحنفية"©»؛ والشافعية"»؛ والحنابلة9 . 


. 15/١ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير لابن قدامة 99/١‏ . 

(؟) سورة البقرة» من الآية رقم )١١5(‏ . 

(4) أخرحه مسلم في كتاب الطهارة 7١5/١‏ رقم (585).؛ من حديث أنس بن مالك ظله . 

(5) ينظر: التاج والإكليل »١17/5‏ ومواهب الحليل 2١/5‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 077/7 وحاشية الدسوقي 
15.. والمحرم عندهم تعمد إخراجه, وأما خروجه غلبة فلاشيء عليه . 

(59) ينظر: الآداب الشرعية 1//9م” . 

(0) ينظر: درر الحكام 3177/١‏ 4» والبحر الرائق ؟//07”» وغمز عيون البصائر للحموي 57/5 . والأشباه والنظائر لابن 
م ع 5 9 

(8) ينظر: المجموع ١513/7‏ حيث ذكر كراهة دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ثم أعقب ذلك ببيان 
عدم تحريم إخراج الريح في المسجد, وظاهر صنيعه دفع توهم التحريم لكون الريح أشد. وينظر: مغين المحقاج 
0 وحاشية الجمل ».١55/١‏ لكنهما نصا على أن الأولى احتنابه. 

(9) ينظر: الآداب الشرعية +//11*؛ وكشاف القناع 2555/5 وغذاء الألباب 757/5 . 


لاه #_- 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
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أدلة القول الأول: 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ول قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه 
ينتظر الصلاة» وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حّ ينصرف أو يمحدث". 
قلت» ها يدث ؟ قال: يسو أو يبرل 
وجه الدلالة: أن هذا الحديث دل على أن الحدث في المسجد يحرم صاحبه دعاء 

الملائكة واستغفارهم؛ ودعاؤهم مرجو الإجابة؛ وما ذاك إلا لكونه أتى معصية”". 
نوقش: ب "أن عدم دعاء الملائكة إذا أحدث لا لكونه عصى بالحدث؛ء وإنما لكونه 

أخل بشرط دعاء الملائكة وهو الطهارة» كما لو أحدث في صلاة نافلة فتبطل صلاته 

لإخلاله بالشرط؛ لا لعصيانه بالحدث لعدم وجوب الاستمرار فيها "7": وكما لو خرج من 

المسجد فإن الاستغفار ينقطع وليس خروجه محرماً. 

؟- أن بحرد الحدث في المسجد أذية)؛ لحديث أبي هريرة نه وفيه أن رسول الله كَلهٌ قال: 
".... وإذا دحل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام في بجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه. اللهم اغفر له 
اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه "7©. 
يناقش: بأنه ليس كل ما يؤذي يحرم فعله وإلا لزم منه تحريم الامتخاطء والجشاء؛ 

لتأذي بعض الناس بصوقما. 

+- عن جابر َه عن الي كَلِةُ قال: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا؛ 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آده"229. 


.)559( رقم‎ 459/١ أخرجه مسلم في كتاب المساحد‎ )١( 

.)3١15( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 345/7» وإعلام الساحد بأحكام المساجد للزركشي ص‎ )١( 

(9) ينظر: فقه الاعتكاف للدكتور خالد المشيقح (51؟). 

(:) ينظر: المصدر نفسه ص(751). 

(ه) أخرحه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق 745/5 رقم »)70١*(‏ ومسلم في كتاب المساحد 
١‏ رقم (5149). 

(5) أخرحه مسلم في كتاب المساجد "95/١‏ رقم (5514). 


مه 
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وجه الدلالة: أن الريح في معيئ أكل الثوم» والكراث؛ وأذية الملائكة والأنس محرمة”". 
يناقش: بأنه قياس مع وجود الفارق من وجهين: 

أ- أن وجود رائحة الثوم والبصل والكراث إنما حصل بفعل الإنسان؛ لأمر يمكنه أن 
يستغين عنه» بخلاف خحروج الريح فهو وإن كان بفعل الإنسان حيث إن سببه تناول 
الطعام غالباً إلا أنه أمر لابد منه. 

ب- أن رائحة الفوم والبصل والكراث تطول مدة بقائه فتعظم الأذية بسببه 
بخلاف الريح. 

4 - أن المسجد يجب احترامه وتعظيمه. وإخراج الريح فيه يناي ذلك7". 

يناقش: بأنه ليس كل ما ينافي التعظيم يحرم فعله» كالحديث في أمور الدنيا في الممسجدء 
والكف فيه إن كان عدا وغبر ذللك: 


أدلة القول الثائ: 
١‏ - حديث أبي هريرة ظظيِن السابق» وفيه قوله: "ما لم يحدث فيه". 
وجه الدلالة: أن البي ولد ذكره» ول ينه عنه, إنما أخبر أنه يقطع صلاة الملائكة””. 
نوقش: بأن قوله: "ما لم يحدث" بيان للعقوبة» لا للحواز الحدث27©. 

يجاب: بأن حرمان المؤمن من بعض الفضائل لعمل لا يصح أن يستدل به على أن 
المعخالف عاص» كما في حديث أبي هريرة ظَيه عن البي كل قال: "فإن أحدكم إذا توضاً 
فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله كما درجة» وحط عنه 
خطيئة حي يدخل المسجد"” 2» ومن لم يتوضأ في بيته فاته الأحر ولم يعتبر عاصيا. 


. )55/( فقه الاعتكاف‎ )١( 

. 7١/4 ينظر: شرح مختصر خليل للخحرشي 077/17 وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن رحب 455/75 . 

(:) فقه الاعتكاف (/55؟) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ باب الصلاة في مسجد السوق ١81/١‏ رقم (450)» ومسلم في كتاب 
الصلاة 4595/١‏ رقم (159) . 
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؟- أن النوم في المسجد جائز للضرورة بغير خلافء ومنه نوم المعتكف لضرورة صحة اعتكافه؛ 
ولغير ضرورة عند الأكثرين» والنوم مظنة خحروج الحدثء فلو منع من حروج الريح في 
المسجد لمنع من النوم فيه بكل حال» وهو مخالف للنصوص والإجماع'". 

*- القياس على أكل الثوم والبصل والكراث فإنه يكره حضوره المسجد لرائحته» فكذا 
إخراج الريح بجامع الإيذاء بالرائحة7"©. 
نوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم 

حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما”". 

التعرجيح: 

الراحح هو القول الثان؛ لما يلي: 

١-قوة‏ أدلته» وسلامة بعضها من المناقشة. 

١-ضعف‏ أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 

دام إلرققة باللاروج قن ورت علي شى ع هي الشقة نيما إذا "تبان سدع وانمنا 
كالحرمين ونحوهما. 

5 -أنه يلزم على القول بالتحريم أن يكون الحكم كذلك خارج المسجد بالنسبة للريح, وكذا 
من أكل الثوم والبصل والكراث؛ لأن الملائكة لا تفارق الإنسان في جميع أحواله. 


. 5455/59 فتح الباري لابن رحب‎ )١( 
. ينظر: الآداب الشرعية 078/9*» وكشاف القناع ؟/58”‎ )١( 
.7/5/5 ينظر: الآداب الشرعية /884؛ وفتح الباري لابن رحب‎ )"( 
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المطلب الخامسر: حكم الضراط ني المجلس . 


لم أحد من تحدث عن هذه المسألة إلا ما ورد في تفسير قوله تعالى: مِوَيَأنُو تفي 
د 


كاديكُم الشكر 7#" وقوله س بحانه: موجه وس الْقَرةَ لكات تََمَلْ 
مولس لظ 1 
كيت 2# حيث جاء عن عائشة؛ وابن عباس» والقاسم بن محمد أن المراد بالمنكر 
الضراط في مجالسهم وهي النوادي”"»؛ ووصفه بالمنكر والخبث دليل على تحريمه, إلا أن الناظر 
في الآثار الواردة في وصف حال قوم لوط يجد أن الوارد عنهم قدر زائد عن جرد الضراط 
ف المجحلس وذلك أنه جاء بصيغة " يتضارطون '”') كما جاء عن القاسم بن محمد: أنه قال: 
' كانوا يتضارطون في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض ” '؛ وصيغة تفاعل تدل على 
المشاركة”2» وزادوا على فعلتهم القبيحة أنهم كانوا يتضاحكون عندها"". 
فإذا كان الضراط على هذه الكيفية فإنه يحرم لدلالة الآيتين الكريكتين. 
وأما بحرد الضراط فقد ترحح في المطلب الرابع عند عرض الخلاف في حكم الضراط 

في المسجد أن الراحح كراهته؛ والنجلس دون المسجد فلا يمكن أن يكون فوقه في الحكم. 

يؤيده ما روى عبد الله بن رَمْعةٍ ده قال: فى البي وَل أن يضّحك الرحل مما تحرج 


كك 


من الأنفس 


.)١9( سورة العنكبوت» من الآية رقم‎ )١( 

.075( سورة الأنبياء» من الآية رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 2١45/7١‏ وتفسير البغوي */577» وزاد المسير لابن الجوزي 2773/5 وتفسير القرطبي 
* وتفسير ابن كثير 2417/8 

(54) ينظر: المراحع السابقة . 

(5) ينظر: الدر المنثور للسيوطي 551١/5‏ . 

(5) المفتاح في الصرف للجرحاني ص (50)؛ وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 555/١‏ . 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير 5١17/7‏ . 

(8) أخرجه البخاري ف كتاب الأدبء» باب قول الله تعالى إلا يسخر قوم من قوم) 5١55/5‏ رقم (51985). 
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وجاء من وجه آحر بلفظ: "ثم وعظهم في ضحكهم من الضَرّطة؛ وقال: " لم يضحك 
أحدكم ثما يفعل"0". 
وجه الدلالة: أن البي يله لم ينكر على من صدر منه الضراط» فدل على عدم تحريمه إذ لو 
كاة خرها أن 


ولا يقل حكمه عن الكراهة؛ لاشتماله على الأذية بصوته وريحه. 


المطلب التسادس: أثر الضراط على الوضوء. 
أجمع العلماء على أن الضراط ناقض من نواقض الوضوء”". 
واستدلوا عما بلى: 


-١‏ 'قول الله صْكَ: ملأو ج21 أَحد مَك ينَألَْيطٍ 1#" وذلك كناية عن كل ما يخرج من 
الفرجين نما كان نكاد أو و0 


؟- عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يله : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


. فقال رحل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء 


ل 


حى يتوضا 


ع 2 
نا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب تفسير سورة والشمس وضحاها ١888/4‏ رقم (/475)» ومسلم في 
كتاب الجنة 5١91/5‏ رقم (5855). 

(؟) ينظر: الاستذكار »١1517/١‏ والإجماع لابن المنذر 251/١‏ والأوسط 2174/١‏ والمحلى 757/١‏ . وينظر: بدائع الصنائع 
١/ه»,‏ وفتح القدير لابن الحمام »"/١‏ والفتاوى الندية 243/١‏ والكافي لابن عبدالبر 2٠١/١‏ وجامع الأمهات ١/هه,‏ 
والتاج والإكليل ١/750؛‏ ومواهب الحليل 2591/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »157/١‏ والفواكه الدواني 
0١‏ والحاوي الكبير 2177/١‏ والمجموع :.5/١‏ وأسئ المطالب 4/١‏ 5» والكافي لابن قدامة »41/١‏ والفروع 
01١‏ والمبدع »٠7/١‏ والإنصاف ١35/١‏ وكشاف القناع ١77/١‏ . 

() سورة النساءء من الآية رقم (57)» وسورة المائدة» من الآية رقم (5). 

(:) الكافي لابن عبدالبر .١١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما جاء في الوضوء 77/١‏ رقم »)١75(‏ ومسلم في كتاب الطهارة 


0١‏ رقم (5؟١)‏ دون آخره. 
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*- عن عبدالله بن زيد”" ذفن قال: شكي إلى البي وَل الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 


الصلاة. فقال: ' لا ينصرف حى يسمع صوتا أو يجد ريحا 1 


المطلب السابع: أثر سلسر الضراط على الطهارة والصلاة. 
اتفق العلماء على أن من ابتلي بحدث دائم كسلس الضراط إذا تطهر ثم صلى فإن 


طهارته باقية» وصلاته صحيحة ولو استمر حدثه أثناء طهارته وصلاته". 

واستدلوا بما يلى: 

-١‏ عن عائشة نكا قالت: اعتكفت مع رسول الله وليه امرأة من أزواجه مستحاضة 
فكانت ترى الحمرة والصفرة» فرءما وضعنا الطست تحتها وهى تصلى7”". 


-١‏ عن ابن عباس والمسور # أن عمر بن الخطاب 5ه صلى وجرحه ينعب دما". 


(*) هو: أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصاريء الخزرجيء المازي» يُعرف بابن 
أم عمارة» شهد أحداً وغيرهاء واختلف في شهوده بدرأء وهو الذي قتل مسيلة بالسيف بعد رمية وحشي 
بالحربة قتل يوم الخرة سنة 9+ هع. ينظر: أسد الغاية #/8ه؟» وسير أعلام النيلاء +/90/ا"؛ والإصابة 
5 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حت يستيقن 554/١‏ رقم »)١71(‏ ومسلم في كتاب 
الحيض 775/١‏ رقم (351). 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 5١١/7١‏ . وينظر: المبسوط للسرحسي ؟/59١»‏ وبدائع الصنائع 258/١‏ وفتح القدير 
لابن الحمام »١185/١‏ والعناية شرح الحداية 2800/١‏ والبحر الرائق »3557/١‏ والتاج والإكليل ١/737؛‏ ومواهب 
الجليل ١/7951؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 2١57/١‏ وحاشية الدسوقي »1١17/١‏ والمجموع ؟/5.0) ومغئ 
امحتاج 2١88/١‏ وحاشية الجمل .»557/١‏ وحواشي الشرواني ,5915/١‏ والفروع 49/١‏ 1, والمبدع »591١/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2٠7١/١‏ ومطالب أولي النهى .٠١/8/١‏ 

(9) أخرجه البخخاري في كتاب الاعتكاف»؛ باب اعتكاف المستحاضة ١7/7‏ رقم .)١95815(‏ 

(:) أخرحه مالك في الموطأ 2059/١‏ وعبدالرزاق ١50/١‏ رقم (519)» وابن أبي شيبة ١514/5‏ رقم(١851.")»‏ 
والدارقطيئ في كتاب الحيض؛ باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن 2575/١‏ والبيهقي في الكبرى 
في كتاب الحيضء باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح 351/١‏ رقم (559١)؛‏ وصححه الحافظ 


ابن حجر في فتح الباري ١0؛‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في بمجموع الفتاوى 5/١‏ . 
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#- أن.علية عمل المسلمين كما قال الحسن يزرنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاقهب7. 
- أنه لا يمكنه التحرز من الحدث فكان مضطر. 


ه- أن ما فعله هو غاية ما يقدر عليه وجل لَا يكل ت أله تَدْسا إلا سمه 04". 


المطلب الثامن: أثر الشك في الضراط على الوضوء. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من شك في الضراط أثناء الصلاة أو بعدها فلا 

أثر للشك» وطهارته صحيحة”؛ لما يلي: 

-١‏ "أنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة"0©. 

؟١-‏ أنه "دحل الصلاة بيقين فلا يقطعها إلا بيقين"20. 
واختلفوا في أثر الشك في الضراط على الوضوء قبل الدحول في الصلاة على قولين: 
القول الأول: وجوب الوضوء في حق غير الموسوس وهو مذهب الالكية”". 
القول الثاني: أن الطهارة باقية ولا أثر للشك فيها وهو مذهب الحنفية0» والشافعية9, 
واتقوايلة”" “وقول عيف الي 


. 75/١ أخرجه البخاري معلقاً من قول الحسن في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )١( 

. 591/١ والمبدع‎ ,58١/١ والمجموع‎ 258/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(9؟) ينظر: التمهيد 98/1١5‏ . 

(4) ينظر: رد امحتار 2١50/١‏ وشرح مختصر خليل للخحرشي 2١51/١‏ وحاشية العدوي »470/١‏ وبلغة السالك 
».*١‏ والحاوي الكبير ,501/١‏ والنجموع ,999/١‏ والمبدع 4١7١/١‏ وكشاف القناع ١١35/١‏ . 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي ١51/١‏ . 

(59) بلغة السالك ١٠١*11١‏ . 

0) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »١7/١‏ والذخيرة 2711/١‏ وحاشية الدسوقي ١75/١‏ . 

(8) ينظر: المبسوط للسرحسي 58/90, ورد المحتار ١50/١‏ . 

(9) ينظر: الحاوي الكبير 2501/١‏ والمهذب 5/١‏ 5» والشرح الكبير للرافعي 79/7 والنجموع ,597/١‏ وروضة 
الطالبين ١//1/ء‏ ومغين المحتاج 39/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر: مختصر الخرقي 2١8/١‏ والكافي لابن قدامة »51/١‏ والمبدع 217١/١‏ وزاد المستقنع »78/١‏ وكشاف 
القناع ١١5/١‏ . 

. 7١/8/1١ ينظر: الذخيرة‎ )١١( 
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أدلة القول الأول: 

استدلوا على وجوب الوضوء بأن شغل الذمة بالصلاة متيقن» والشك في الشرط 
يوحب الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيهاء والمشكوك 
فيه ملغى فيستصحب شغل الذمة 1 
وبعبارة أخرى: العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة2"7. 
يناقش: بأنه استدلال في مقابل النص - كما في أدلة القول الثاني - فلا عبرة به. 


ولا يحب الوضوء على الموسوس؛ " لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره» 
والوحود يشهد لذلك7". 


أدلة القول الثانى 


١-عن‏ أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كله : "إذا وحد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل 


4 لاك 
ال ل 0 


؟-عن عبدالله بن زيد ذه قال: شكي إلى البي طلهٌ الرحل يخيل إليه أنه يحد الشيء في 


الصلاة. فقال: ا 00 كنا 


"والمعين في ذلك أن الشيء إذا كان على حالء فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث 
غيرها وبقائهاء وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى محرد بقائها ويكون أولى"”. 

قال النووييتآت : "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد 
الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوًا حى يتيقن خلاف ذلكء ولا يضر الشك 


. ١١/١ وحاشية الدسوقي‎ »717/١ والفواكه الدواني‎ 2515/١ ينظر: الذحيرة‎ )١( 
. ١٠١7/١ وبلغة السالك‎ »5*17/١ ينظر: الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) شرح مختصر خليل للخرشي 181/١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الوضوء 715/1١‏ رقم (5557). 

(5) سبق تخريجه ص (377). 


(5) شرح الزركشي 59/١‏ . 
-6م- 


.00 1ه عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لرمء. لأععان أأكع /ثن | ناللانا أت أعنالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام بأنقتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة الباب الي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة 
وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة؛ ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس 
الصلاة وحصوله خارج الصلاة "0"©. 


ا 


-"أن طرؤٌ الشك على اليقين يوجب البقاء على اليقين» كما لو طرأ شك الطهر على 
الريك بي 0 
5 -أن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك7". 


الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 

-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من المناقشة. 

؟ - ضعف أدلة القول الأول؛ لورود المناقشة عليها. 

*- "أنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهماء كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى 
البق ”55907 


. 49/4 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير 7٠١1//١‏ . 

(؟) ينظر: المهذب 255/١‏ ومغين المحتاج ,89/1١‏ والكافي لابن قدامة 41/١‏ . 
(5) الشرح الكبير لابن قدامة ١//الا»‏ وكشاف القناع ١١7/١‏ . 


”ا 


.00 501 عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اأكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب11ةتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 


المطلب التاسع: حكم صلاة رجلين انتم أحدهما بالآخر. وسمعا صوتنا 
كل منهما يظنه من الآخر. 

إذا كان ماع الصوت قبل الصلاة فقد نص الشافعية”©؛ والحنابلة“على عدم صحة 
اقتداء أحدهما بالآخر. 

ولم أحد للحنفية والمالكية نصاً في المسألة إلا أنهم نصوا على أنه إذا وحد رحلان 
إناءين أحدهما بحس وتحريا فتوضأ أحدهما من إناء والآخر من الآخر لم يصح اقتداء أحدهما 
بالآحر” "© فتقاس عليها. 
واستدلوا على ذلك: بأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة©©. 


وأما إذا كان سماع الصوت أثناء الصلاة فإن الاثتمام يبطل لما سبق» وأما صلاة كل 
منهما فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أها صحيحة”'؛ لعدم ما يبطلهاء واعتقاد كل 
منهما صحة صلاته. 


. ٠١ /١ ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ينظر: الإقناع للحجاوي »47/١‏ وشرح منتهى الإرادات 27/١‏ ومطالب أولي النهى ١57/١‏ . 

(99) ينظر: حاشية الطحطاوي »59/١‏ والفروق ١74/59‏ . 

(5) ينظر: حاشية الطحطاوي »57/١‏ والفروق ؟74/5١»‏ والمهذب 2٠١/١‏ ومغين المحتاج ١//ا؟؟‏ . 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي 2١59/١‏ والبحر الرائق »591/١‏ والفتاوى الهحندية ,45/١‏ والكافقي لابن عبدالبر 
»١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 249/7 وحاشية الدسوقي 2588/١‏ والحاوي الكبير 2779/١‏ وروضة 
الطاليين 2١/7‏ ومغين المحتاج 2187/١‏ والكافي لابن قدامة 2178/١‏ والمبدع »477/١‏ وكشاف القناع 


ل 


م 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعءع|! عكقعام ب1نةقتقع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 93 


المبحث الثالث 


طنبن الأذن 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: تعريف طنين الآذن. 
المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي ؛إذا طنت الأذن. 
المطلب الثالث: اعتقاد دالة الطنين. 


54م - 


.010 201 عأوره5 ع8 ونأذنا 60)دعنء كديا عامط ونلط1ة 0ت 


لزمء. لأععان اأكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1نقتقع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الآول: تعريف طنين الأذن. 

طنين الأذن: هو صوت الأذن0"). 

يقال طن يعن طنا وطلينا. والطوين* سحكاية ضرعه و كذلك تحكاية ما أشيه وناك مفسل 
الطست والذباب وغيره]0 . 


قال ابن فارس يانه 0 (طن) الطاء والنون أصل يدل على صوت» يقال: طن الذباب 


ا اللادلق 


وني الاصطلاح: هو "الإحساس بسماع أصوات تبدو صادرة من الدماغ”". 


المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي يَإذا طنت الآذن. 

يستحب للمسلم الإكثار من الصلاة على البي كلع في كل وقتء وتتأكد الصلاة عليه 
في بعض المواضع؛ لثبوت الدليل فيهاء كالصلاة عليه عند ذكره؛ وبعد الأذان» وعند دحول 
المسجد والخروج منه. 

إلا أن العلماء احتلفوا في تأكد الصلاة عليه في بعض المواطن» ومنها الصلاة عليه إذا 
طنت الأذن» حيث اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: الاستحباب وبه قال بعض الحنفية0 . 


21١1/9 والمحكم‎ 2” ١/١8 وتهذيب اللغة‎ »5 ١7/1 ينظر: العين‎ )١( 
. 559/١ ولسان العرب‎ 4١51/١ ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة *//01 1 . 

(4) الموسوعة العربية العالمية © 551//١‏ . 

(5) ينظر: رد اغتار 5١8/1١‏ . 


4م 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا لعغدعنء كديا عالط علط1 0ت 
لزمء. لأععان اأكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كأطا علامتمع؟: 7160 93 


القول الثاي: عدم الاستحباب وبه قال بعض الشافعية”". والحنابلة7". 

ومنشأ الخنلاف ما ورد من أحاديث في الحث على الصلاة على البي ولع عند طنين 
الأذن» فمن صحت عنده قال بالاستحباب» ومن لا فلا. 
أدلة القول الأول: 

استدلوا بعدة أحاديث جاء فيها الأمر بالصلاة على البي يَللةْ عند طنين الأذن منها 
حديث أبي رافع ذه قال: قال رسول الله يله : "إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني» وليصل 
علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني”"0". 
يداقش: بأنه ضعيف» فلا يحتج به. 
قال ابن القيم يزله: "كل حديث في طنين الأذن فهو كذب"9, 
دليل القول الثاني: 

أن اعتقاد استحباب الصلاة على البي كَل في زمن معين يحتاج إلى دليل» ولم يثبت عن 
التعرجيح: 

سبق أن أشرت إل أن هنش اللتلاف فق هذه المسألة هو الأحاديث الواردة قي الباب» 


وبعد أن تبين ضعف جميع أحاديث الباب» فالراحح هو القول الثاني. 


. 3570/١ ينظر: حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) ينظر: المنار المنيف لابن القيم 55/١‏ . 

(؟) أخحرجه الطبران في الصغير 45/7 ؟ رقم »)١١١4(‏ والأوسط 17/9 رقم (9775)» والكبير 771/١‏ رقم (35/8). 
قال ابن الجوزي في الموضوعات ”/717.0: حديث موضوع» وقال السخخحاوي في المقاصد الحسنة :/.9/١‏ سنده ضعيف 
بل قال العقيلي: ليس له أصل» وقال الألباني في ضعيف الجامع ص )87١(‏ رقم (5/5): موضوع. 

(5) المنار المنيف »55/١‏ وكذا قال ملا علي قاري في الأسرار المرفوعة 45١1/١‏ . 


اس 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعنء كديا عالط علط1 0ت 
لرمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعنالمعم كلطا عفوعء|! عكقعام ب1نقتقع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


المطلب الثالث: 1 عتقاد دلالة الطنبن. 

يعتقد بعض الناس أنه إذا طنت الأذن اليمئ فإن أحداً يتكلم عنه بخير؛ وإذا طنت 
اليسرى فإن أحداً يتكلم بشر. 

وبعد البحث دل أحد من ذكر هذا الاعتقاد وبيّن حكمه. إلا ما ذكره الألباني” كانه 
من أن أصل هذا الاعتقاد حديث أبي رافع ذه قال: قال رسول الله له : "إذا طنت أذن 
أحدكم فليذكرني» وليصل علي» وليقل ذكر الله بخير من ذكرني "”". 

وقد ورد سؤال إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن حكم التفاؤل 
والتشاؤم عند طنين الأذن» فأفاد بأنه لا أصل لهذا”". 


وذا يتبين أنه اعتقاد حاداث لا ينشيد إلى أصل صحيح» فيجب نبذه وعدم الالتفات إليه. 


.)5١( التوسل للألباني ص‎ )١( 
سبق ترجه قريبا.‎ 99 


. ص 2ه‎ ١/8٠09 ينظر: مجلة الدعوة د‎ )١١( 
- -ؤ/امطا‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعنء كديا عاط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اأكع 01 | اناالا أت أعنالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقع)ة/لا كأطا علامتمع: 7160 


المبحث الرابع 
فرقعة الأصابع 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف فرقعة الأصابع. 
المطلب الثاني: حكم فرقعة الأصابع. 
المطلب الثالث: أثر فرقعة الأصابع على الصلاة. 


لام 


.010 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعىء كديا عامط ولط1ة 0ت 


لزمء. لأععان اأكع 1ن | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام بانقتقاع)ة/لا كأطتا علامتمع؟؛ 7160 


المبحث الرابع 
فرقعة الأصابع 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعربيف فرقعة الأصابع. 
فرقعة الأصابع: تنقيضها بأن يغمزها أو يمدها حي يسمع لمفاصلها صوت. 
يقال: فرقع أصابعه فتفرقعتء والمصدر: الافرنقاع. 
والفرقعة في الأصابع والتفقيع واحد”". 
والفرقعة الصوت بين شيقين يضربان2. 


والمعيى الاصطلاحي لا يخرج عن المعين اللغوي”". 


المسألة الأولى: فرقعة الأصابع خارج الصلاة. 
اختلف العلماء في حكم فرقعة الأصابع حارج الصلاة على قولين: 
القول الأول: كراهة الفرقعة لغير حاجة وهو مذهب الحنفية؟. 


القول الثائ: الحواز وهو مذهب المالكية7 . 


)١(‏ ينظر: العين 2533/7 وقذيب اللغة 2١89/8‏ ومقايبس اللغة 511/5» والمحكم 08/5 4» والمغرب في ترتيب 
المعرب 54/7 2١17‏ ولسان العرب 2551/8 ومختار الصحاح ١/١١5؛‏ والقاموس المحيط 555/١‏ . 


. 551/8 ولسان العرب‎ »4 08/١ ينظر: المحكم‎ )١( 
. 4١/١ واللباب في شرح الكتاب‎ »557/١ ورد المحتار‎ 4١51/7 (؟) ينظر: العناية شرح الحداية‎ 


(:) ينظر: البحر الرائق ؟55/5,» ورد امحتار 557/١‏ . 
(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخحرشي »597/١‏ وحاشية الدسوقي 2554/١‏ ومنح الحليل 770/١‏ . 


اس 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لعغدعىء كديا عامط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللاننا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام بأنقتع)ة/لا كاتا علامتمع: 7160 93 


ولم أحد للشافعية والحنابلة نصاً في المسألة إلا أن الظاهر من صنيعهم هو القول 
بالجواز» حيث خصوا حكم الكراهة أثناء الصلاة فدل ممفهومه على أن حارج الصلاة 
بخلافه”'2» ويؤيد ذلك أن الأحاديث ال استدل بها الحنابلة على كراهة الفرقعة أثناء الصلاة 
جاء النهي فيها مخصوصاً بحال الصلاة9©. 
دليل القول الأول: 
استدلوا بأن فرقعة الأصابع من الشيطان27. 
يداقش: بأن م أقف على ما يثبت هذه الدعوى. 
دليل القول الغاني: 
يستدل لهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة» ول يرد في الفرقعة ما ينقلها عن هذا الأصل. 


الترجيح: 


الراحح هو القول الثاني؛ لقوة دليله» وسلامته من المناقشة» وضعف دليل القول الأول؛ 


المسألة الثانية: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة. 
اختلف العلماء في حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة على قولين: 
القول الأول: التحريم وهو مذهب الحنفية0©. 


القول الثائئ: الكراهة وهو مذهب المالكية” ©؛ والشافعية”©2» والحنابلة 2 . 


)١(‏ ينظر: المجموع 251/8 وفاية المحتاج 57/7: وحاشية الجمل 47/١‏ 54» والكافي لابن قدامة 2117/١‏ والمبدع 
0١‏ والروض المربع ١87/١‏ . 

. ١87/١ والروض المربع‎ »48٠0/١ والمبدع‎ 2177/١ ينظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(5) ينظر: درر الحكام »41/9/١‏ والبحر الرائق 77/7 . 

(:) ينظر: البحر الرائق 25١/5‏ ورد امحتار 557/١‏ . 

(5) ينظر: التاج والإكليل »55٠0/١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي ١/757؛‏ وحاشية الدسوقي 754/١‏ . 

(1) ينظر: فهاية المحتاج 57/7: وحاشية الجمل »457/١‏ وحواشي الشرواني ١55/5‏ . 

() ينظر: الكافي لابن قدامة 2١75/١‏ والفروع ١/1؟4.‏ والمبدع »480/١‏ والروض المربع ١87/١‏ . 


ع /ام 


.00 1ه عأره5 ع8 ورأذنا لعغدعىء كديا عاط علط1 0ت 
لزمء. لأععان ا أكع 1ن | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عفوعءع|! عكقعام ب1نقتع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


وقد جاءت كراهة فرقعة الأصابع عن ابن عباس» وإبراهيم؛ النخعي» ومجاهد”". 
أدلة القول الأول: 
-١‏ عن علي نه أن رسول الله كَل قال: "لا يُمَقع أضابعك وأنت في الصلاة "0©. 
وجه الدلالة: أن البي كَل مى عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة» والأصل في النهي التحر>””. 
يناقش: بأن الحديث ضعيف فلا يحتج به. 
؟-ما روى بحيى بن أبِي كثير يداثه : أن البي يَكةِ قال: "إن الله كره لكم العبث في الصلاة» 
والرفث في الصيام» والضحك عند المقابر"0©. 
وجه الدلالة: أن الفرقعة من أفراد العبث7 © . 
يناقش: بأن الحديث ضعيف فلا يحتج به. 
أدلة القول الثابي: 
١-عن‏ علي هه أن رسول الله يلِِ قال: "لا تُفَقَع أصابعك وأنت في الصلاة". 
وجه الدلالة: أن البي كَةِ كمى عن فرقة الأصابع أثناء الصلاة» والأصل في النهي 
التحريم» إلا أنه لوحود مقال في الحديث لح يجاوز دائرة الكراهة”". 


. ١١8/5 ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 3١١/١‏ رقم (455) . من طريق 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي ذيه. قال الزيلعي في نصب الراية ؟/17: هو معلول بالحارث؛ وضعفه العراقي 
في المغى عن حمل الأسفار 2١١4/١‏ والألباني في ضعيف الجامع ص )35١07(‏ رقم (5781) . 

(5؟) ينظر: رد المحتار 557/١‏ . 

(5) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١55/7‏ رقم »)٠١07(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن ديار 
وسعيد بن يوسف عن بيى بن أبي كثير. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 407/١‏ وعدّه من منكرات إسماعيل بن 
عياش» وقال ابن طاهر: هذا مقطوعء وعبدالله بن دينار شامي من أهل حمص وليس بالمككي . نصب الراية للزيلعي 
. 

(5) ينظر: البحر الرائق 7١/7‏ . 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة »177/١‏ والمبدع »48٠١/١‏ والروض المربع ١87/١‏ . 
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؟-أن في فرقعة الأصابع اشتغالا عن الصلاة"©. 
-أن فرقعة الأصابع من العبث”©. 


الترجيح: 
الراحح هو القول الثاي؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القول الأول؛ 


المطلب النالث: آثر فرقعة الأصابع على الصلاة. 
لا تخلو الفرقعة أثناء الصلاة من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون الفرقعة يسيرة» فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم بطلان 
الصلاة يما”©. 


الحالة الثانية: أن تكون كثيرة متوالية فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على بطلان 
الصلاة يماء أما المالكية والحنابلة فد نصوا على البطلان بالكثير من فرقعة الأصابع”©» وأما 
الحنفية» والشافعية فلم أجد لهم نصاً في المسألة إلا أن الأئمة الأربعة متفقون على بطلان 
الصلاة بالعمل الكثير المتوالي”؛ لأنه ينافي الصلاة لكونه يقطع الموالاة» ويمنع متابعة الأذكار 
ويذهب الخشوع فيهاء ويغلب على الظن أنه ليس منها”©. 


. 550/١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 

(1) ينظر: فهاية المحتاج 57/7: وحاشية الجمل 47/١‏ 4» وحواشي الشرواني ١55/5‏ . 

(؟) ينظر: البحر الرائق 25١/7‏ وحاشية الدسوقي 2585/١‏ ومنح الحليل .5٠١ 5/١‏ فاية المحتاج ؟/77: وحاشية 
الجمل 57/١‏ 4» ومطالب أولي النهى 1717/١‏ . وإن كان الشافعية لم ينصوا على عدم بطلان الصلاة باليسير إلا 
أن حكمه عندهم الكراهة» ولو بطلت الصلاة به لحرم . 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي »585/١‏ ومنح الحليل 5/١‏ 50: ومطالب أولي النهى 471/١‏ . وقد فصل المالكية فقالوا 
ينظلاة الساذة والكي لمانا اللرسظ شيطل عسي ويسحد لسهوه.» 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 5١١/١‏ . وينظر: فتح القدير لابن الحمام 407/١‏ والبحر الرائق ؟/؟١»‏ 
والفتاوى الهندية 2٠١١/١‏ والذحيرة 2١44/5‏ وشرح مختصر حليل للخرشي ."١١/١‏ والفواكه الدواني 
71١‏ والمنجموع 4/4 »٠١‏ وروضة الطالبين 2591/١‏ وأسئ المطالب 2187/١‏ ومغي المحتاج ١/199غ‏ 
والمبدع »484/١‏ والإنصاف ؟/917), وكشاف القناع 5917/١‏ . 

(5) ينظر: أسئ المطالب »185/١‏ والمبدع 484/١‏ . 
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ا مبحث الخامس 
قرقرة البطن 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف قرقرة البطن. 
المطلب الثاني: أثر قرقرة البطن على الوضوء. 
المطلب الثالث: أثر قرقرة البطن على الصلاة. 


الا 


.010 201 عأره5 ع8 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ونلط1ة 0ت 
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المبحث الخامسر 
قوقرة البطن 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعربيف فقرفقرة البطن. 
قرقرة البطن في اللغة: صوته؛ يقال: قرقر بطنه صوّت من جوع أو غيره» وقرقر 
الشراب في حلقه صوّت»ء وقرقر الفحل إذا هدر" . 


واصطلاحا: همي حبس اريخ . 


المطلب الثاني: أثر قرقرة البطن على الوضوء. 


القول الأول: أن القرقرة تنقض الوضوء إذا كان لا يقدر على الإتيان بشيء من 
أركان الصلاة ياد سييها أ يأق به مع عسر وهو مذهب المالكيةة) وبهو قال إبراهيم 
الت ا 
القول الثائئى: لا تنقض الوضوء وهو مذهب الشافعية . 

وأما الحنفية» والحنابلة فلم أجد لهم 00 المسألة إلا أن الظاهر أن مذهبهم عدم 
النقض؛ لأنهم لم يذكروا القرقرة من النواقض» بل ذكروا أن الناقض هو الخارج من 
السبيلين”2؛ والقرقرة لا يخرج بسببها شيء. 


. 35١/١ ينظر: الأفعال للسعدي 57/8» ولسان العرب 35.0/5., ومختار الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي ١١8/١‏ . 

(؟) ينظر: المدونة »*5/١‏ وشرح مختصر خليل للحرشي 2375/١‏ وحاشية الدسوقي 2١١5/١‏ ومنح الحليل 708/١‏ . 

(5) ينظر: المحلى 555/١‏ . حيث أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة مطلقاً . 

(5) ينظر: المجموع ١59/7‏ . وقد حكى النووي الإجماع على أنه لا ضوء من القرقرة . 

(5) ينظر: الحداية شرح البداية 2١54/١‏ وفتح القدير لابن الحمام ١/07؛‏ ورد المحتار ١5/١‏ وزاد المستقنع ١/1”ء‏ 
والفروع »١ 541/١‏ والمبدع 2١55/١‏ والإنصاف »١54/١‏ وكشاف القناع ١١١/١‏ . 
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دليل القول الأول: 
أن القرقرة إذا منعت من الإتيان بالركن فهي حدث؛ لأنها حارحة حكم0©. 
يناقش: بأن القول بأن القرقرة في حكم الخارج دعوى تحتاج إلى دليل. 
دليل القول الغاني: 
أن الأصل بقاء الطهارة» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا ثبت الدليل على كون 
الشيء ناقضاًء ولم يرد ما يثبت أن قرقرة البطن من النواقض. 
الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني؛ لما يلي: 
١-قوة‏ دليله» وسلامته من المناقشة. 
١-ضعف‏ دليل القول الأول؛ لورود المناقشة عليه. 
+«-أن الحكم بكون الشيء ناقضاً من الأمور التعبدية الي لا حال للعقل فيها وإنما مردها 
السمع» فمى جاء السمع حكم به وإلا وجب التوقف. 


. ٠١8/١ ينظر: منح الحليل‎ )١( 
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المطلب الثالث: آثر قرقرة البطن على الصلاة. 
اختلف العلماء في أثر قرقرة البطن على الصلاة على قولين: 
القول الأول: إذا كانت القرقرة شديدة تشغله عن فرض من فروض الصلاة بطلت الصلاة 
وإلا فلا وهو مذهب المالكية”""» ورواية عند الحنابلة”"2. 
القول الثاني: أن الصلاة صحيحة وهو مذهب الحنفية”"» والشافعية”2» والحنابلة. 
سبب الخلااف: 

قال ابن رشد تتلته: "والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد 
المنهي عنه؛ أم ليس يدل على فساده وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل 
الذي تعلق النهي به واحباً أو جائرًا "0©. 
أدلة القول الأول: 

استدلوا بحديث عائشة قالت: سمعت رسول الله َلِةِ يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام 


ولا هو يدافعه الأخبثان"29'. 


وجه الدلالة: أن حبس الريح ومدافعته كالبول والغائط» وقد نفى البي كَكِةِ الصلاة 
حال المدافعة » والأصل توجه النفى إلى الصحة. 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل ؟5/7*» وشرح مختصر خليل للخرشي 2575/١‏ وحاشية الدسوقي 2١١5/١‏ ومنح الحليل 
١4/١‏ . 

)١(‏ ينظر: المبدع »474/١‏ والإنصاف 11/5 . إلا أنهم لم يقيدوا حبس الريح الموجب لإعادة بكونه يشغل عن فرض. 

(؟) ينظر: رد امحتار 2541/١‏ وحاشية الطحطاوي 5147/١‏ . 

(5) ينظر: مغين المحتاج »507/١‏ وفاية المحتاج 2553/7 وحاشية الجمل 4554/١‏ . 

(5) ينظر: المبدع 479/١‏ والإنصاف »47/١‏ وكشاف القناع 7171/١‏ . 

(5) بداية امجتهد ١71١/1١‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب المساحد ”9:7/١‏ رقم (550). 
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نوقش: بأن النهي عن الصلاة حال المدافعة من أجل حوف اشتغال بال المصلىي عن 
الصلاة وتركه إقامتها على حدودها فإذا أقامها على حدودها حرج من المعيئ المحوف عليه 
أدلة القول الثان: 

عن عمار بن ياسر 45 قال: سمعت رسول الله يَكلةِ يقول: " إن الرحل لينصرف وما 
كفي له الا خكر هيلاتة تلسعياء لها سهيا سدسياة خسياء.رسياء تلنهاء تف "90 
القياس على ما لو صلى وقلبه مشغول بشيء من الدنيا”©. 
الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني؛ لقوة دليله» وسلامته من المناقشة» وضعف دليل القول الأول؛ 

والذي يظهر أن مذهب المالكية كالجمهور؛ حيث إنهم قيدوا بطلان الصلاة بعدم 


القدرة على الإتيان بفرض من فروض الصلاة» وهذا الأمر مبطل للصلاة عند الجميع. إلا أن 
يكون علة الإبطال عندهم انتقاض الطهارة كما تقرر في المطلب السابق. 


. 7١5/95 ينظر: التمهيد‎ )١( 
رقم (7257)» والنسائي في الكبرى‎ 5١١/١ (؟) أحرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما حاء في نقصان الصلاة‎ 
والبيهقي في‎ »)١8315( رقم‎ 55١/5 رقم (515)» وأحمد‎ 5١١/١ في كتاب الصلاة» باب في نقصان الصلاة‎ 

الكبرى» أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها 7/١/١‏ رقم (55151)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
5/١‏ 0” رقم .)١575(‏ 
(؟) ينظر: المبدع ١‏ . 
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الخاتمة: 
وف اية هذا البحث أشير إلى حلاصة موجزة لمسائله» وأبرز نتائجه. وهي كالآي: 
-١‏ أن الكلام يطلق على كل ما يتكلم به الإنسان مفيداً كان أو غير مفيدء إذا كان 
م ركباً من حرفين أو حرف مفهم. 
؟- أن الأنين» والبكاءء» والتأوه أصوات دالة على توجع من صدرت مني وم 
لاشتراكها في المعيئ اتفقت في الأحكام المترتبة عليها. 
ومن ذلك استحبايها أثناء الصلاة» وخارجها إذا كان الدافع لما حشية الله تعالى دون 
تكلفء على ألا يبلغ درجة الصياح» والصعق» والغشي. 
*- أنين المريضء» وتأوهه إذا كان للاستراحة والتنفيس فلا بأس به وإذا كان 
للشكوى فيكره. 
5- أن الأنين» والبكاءء والتأوه» والتثاؤب» والنحنحة والنفثء والنفخ إذا صدر شيء 
منها من المصلي فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون عن غلبة» فهو عفو. 
الحالة الثانية: أن يكون احتياراً: فإن كان لحاجة فلا بأس به. وإن كان لغير حاجة 7 
ه- أن الصلاة لا تبطل بالأصوات الي تصدر من فم المصليء إلا القهقهة؛ لمنافاقها 
للصلاة. 
5- استحباب البكاء عند المصيبة عمجرد دمع العين» وأما رفع الصوت فمحرم؛ بل من 
كبائر الذنوب. 
- اجتماع النساء للبكاء لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون البكاء مع تعداد محاسن الميت» فهذا من الكبائر» وهو النياحة. 


الحالة الثانية: أن يكون البكاء مجرداً عن تعداد المحاسن» فحكمه الكراهة. 
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/- يشرع للإمام أن يخفف الصلاة عند الحاجة تعرض أثناء الصلاة» ومن ذلاك بكاء 
الصبي» لكن التخفيف مشروط بعدم النقصان عن أقل المحزئ. 
4- اتفق العلماء على أن الميت إذا تسبب في النياحة عليه فإنه يستحق العقوبة عليها. 
واتفقوا على أن الميت لا يعاقب على أمر ل يعمله» ولم يكن سبباً فيه. 
وأفا زا ل يأض بالياعيف ول يكو سيا نهنا فالراهم اله جال ماحد علي 
٠‏ -اتفق العلماء على أن بكاء المولود» وصراحه يدل على حياته. 
واختلفوا فيما عدا ذلك» والراجح عدم دلالتها على حياته. 
١ح-اتفق‏ العلماء على أن الثيب لا يتتحقق إذفهما لتزويجها إلا بنطقهاء ولا يقوم 
غيره مقامه. 
وأما البكر فقد اتفقوا على أن سكوقا عند الاستئذان لتزويجهاء وكذا ضحكها يعتبر 
رضى. 
واختلفوا في بكائهاء والراجح أنه يدل على الرضا إلا إذا دلت القرائن على عدمه. 
؟ ١-لا‏ يعتبر البكاء قرينة على صدق الدعوى. 
١-إذا‏ وقعت الحناية على الطفل قبل نطقه فذهبت منفعة اللسان فالراجح أنه يمستحق 
الدية كاملة مجرد بكائه. 
؛ ١‏ -التثاؤب الذي ينشأ من طبيعته دون تصنع لا بأس به. وأماالذي يتعمده 
الإنسان فمكروه. 
يستحب للمتثائب أن يكظم ما استطاع؛ فإن غلب عليه وضع يده على فيه» وينهى 
عن رفع صوته بالتثاؤوب. 
15 -اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الفصل بين أحزاء الكلام بالتغاؤبء أو 
الفتصو آى السعال» أو +العطاية اذ المحييدة لا يعن فاضاة. 


١‏ -التصفير إما أن يكون داحل الصلاة أو خارجه: 
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فإن كان داحل الصلاة» فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون لحاحة؛ كتنبيه الإمام لسهو في صلاته فيكره. 
الحالة الثانية: أن يكون لغير حاحة؛ فيحرم. 
وإن كان خارج الصلاة» فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون على جهة التعبد» فيحرم. 
الحالة الثانية: ألا يكون على جهة التعبد» فالراحح كراهته. 
١‏ تقليد الأضصوات: 
إما أن يكون تقليداً لصوت حيوانء فالراحح التحريم. 
وإها اق حكن ف تتليدا مويف حضاف لال كلو هن بجالين: 
الحالة الأولى: أن يكون التقليد لصوت جماد لم يرد النهي عن صوته كخرير الماء» وهبوب 
الرياح» فيجوز. 
الحالة الثانية: أن يكون التقليد لصوت جماد جاء النهي عنه» كصوت المزمار» فيحرم. 
4 كراهة النفخ, والتنفس ف الإناء» أما التنفس خارحه فيستحب ثلاث مرات. 
٠-الراجح‏ أن فصل الطفل بالتنفس بين الرضعات مؤثر» فتعتبر ‏ كل واحدة رضعة 
مستقلة» سواء بعد ما بين الرضعتين أو قرب. 
١-الأصل‏ في الجشاء الحواز إلا إذا كان المرء بحضرة غيره ويغلب على ظنه تأذيه مما يخرج 
منه» فيكره. 
؟ حاتفق الفقهاء على أن الوضوء لا ينتقض بالجشاء. 
7 -اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على اعتبار السعال المزمن عي بخلاف العارض. 
4 ؟-إذا تسبب المرء في إصابة غيره بالسعال ونحوه فلا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون فعل ما له فعله» كمن أشعل النار في الحطب بقصد التدفئة بطريقة 
دن له فييا» فلا مان علية. 
44م - 
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الحالة الثانية: أن يكون فعل ما ليس له فعله كمن أشعل النار في النفايات بطريقة لم يأذن له 

فيهاء فعليه الضمان. 

ه "حلا يجوز الصراخ عند ذكر الله تعالى» أو عند ماع من يذكر الله تعالى. 

“لا يحكم على شخخص بالموت بناء على سماع الصراخ خخارحاً من بيته. 

إذا أقرت المرأة أن رحلاً وطئهاء وادعت أنها كانت مغصوبة» وقد سمع منها صراخ 
فصدور الصراخ يعتبر قرينة على عدم الرضاء فتقبل دعواهاء ويدرأ عنها الحد. 

ح-اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من صاح على طفل فماتء فعليه ديته؛ وأما 
إذا صاح على بالغ» فلا يجب ضمانه. 

49 الضحك هو انبسط الوجه وبدو الأسنان من السرور مع صوت يسمعه من قربء 
وأما القهقهة فهي شدة الضحك مع صوت يسمعه من بعد» وأما التبسم فهو مبادئ 
لضحك بدون صوت. 

٠-الضحك‏ إما أن يكون داخحل الصلاة» أو خارجه: 

فإن كان داخل الصلاة» فقد اتفقوا على تجرعه. 

وإن كان خارج الصلاة» فالأصل جوازه إلا إذا كثر» فيكره. 

وأما القهقهة فالراحح كراهتها خارج الصلاة مطلقاً. 

وأما التبسم فإن كان دامحل الصلاة» فيكره إلا إذا كان نخارجاً عن إرادة المصلي؛ وأما 

حارج الفولاة فسصحب عبطلا . 

١“-إضحاك‏ الغير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون بالكذب والفحشء فيحرم. 

القسم الثاي: أن يكون بالمباح» فيجوز إذا كان يسيرأء ويكره إذا كثر. 


؟ م الضحك من الغير لا يخلو من حالتين: 
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الحالة الأولى: أن يكون الضحك على اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته» أو نبي 

من الأنبياء» أو شيء من الشرعء فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

الحالة الثانية: أن يكون الضحك على أحد من المسلمين لا على دينه الذي تمسك به وإنها 

على صورته؛ أو أسلوبه في الكلام ونحو ذلكء» فقد أجمع العلماء على تحجرعه. 

70- الضحك إما أن يكون أثناء الصلاة» أو خحارجها: 

فإن كان أثناء الصلاة» فالراحح أنه لا ينقض الوضوء. 

وإن كان خخارج الصلاة» فلا ينقض الوضوء إجماعاً. 

وأما أثره على الصلاة» فقد أجمع العلماء على بطلان الصلاة به. 

وأما التبسم أثناء الصلاة» فلا يبطلها. 

“حلا يجوز للمحرم أن يضحك عند رؤية الصيد؛ للدلالة عليه» وإذا ض حك فصاده 
الحلال؛ لضحكه حرم أكله؛ وعليه الجزاء. 

ه“-لا تخلو الزغردة من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون عند حمل جنازة الصالح» فقد اتفق العلماء على كراهة رفع الصوت 

مع الجنازة. 

الحالة الثانية: أن تكون عند الفرح: 

فأما للرحل فمحرمة. 

وأما للمرأة فالراحح الحواز إلا إذا ترتب عليها فتنة» أو وصل الصوت إلى الرجال فتحرم. 

د اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يحمد الله تعالى عند غطاسه» بأن يقول: 
الحمك للم أو كته أله وي الغالمرة» أن اللنمة له على كل نعال» أو الفييصة هر 
الغالين نهدا كثيراً طيبا هيار كا فية, 

ويستحب للمشمت أن يقول: ير حمك الله» أو رحمك ربكء أو يرحمكم الله. 


ثم يستحب للعاطس أن يجيب من شمته بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم, أو يغفر الله لنا ولكم. 
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والأفضل في جميع هذه الأذكارء والأدعية أن ينوع بينها. 

اتفق العلماء على استحباب تخمير الوجه عند العطاس بأن يضع يده؛ أو ثوبهء وأن 
عنفض اصولة: 

وينبغي له ألا يلتفت بيناًء أو ثمالاً أثناء العطاس. 

8" الراجح أن تشميت العاطس فرض كفاية. يستئئ من هذا الحكم ما يلي: 


الحالة الأولى: تشميت الرحل للمرأة الي تُشتهى» والعكس» فيكره» وكذا بكرة تشميت من 


الحالة الثانية: التشميت أثناء الصلاة» وأثناء خطبة الجمعة» فيحرم. 

الحالة الثالثة: تشميت الكافر» فيستحب. 

4 اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم استحباب تشميت من لم يحمد الله أما إذا 
غلبه على ظنه أنه حمد الله فيشمته وإن لم يسمعه. 

٠‏ -اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم مشروعية التشميت فوق ثلاث. 

١‏ -لا يستحب تذكير العاطس إذا لم يحمد الله. 

؟ -اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحباب المبالغة في المضمضة أثناء الوضوء إلا 
للصائم» والغرغرة تتحقق ها المبالغة. 

-التلقين إما أن يكون قبل غرغرة الموت» أو بعدها: 

فإن كان قبل غرغرة الموت» فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على استحبابه. 

وإن كان بعد غرغرة الموت - والمراد به التلقين بعد الدفن -- فالراحح عدم مشروعيته. 

؛ 5 -تكره الغرغرة للصائم. 

ه؛ -لا تخلو الوصية من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون قبل غرغرة الموت» فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على 


سافنا : 
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الحالة الثانية: أن تكون بعد الغرغرة» فلا تصح. 

45 -لا تقبل التوبة بعد الغرغرة. 

-الراجح أن النوم الثقيل ينقض الوضوء دون الخنفيف. 

- النحنحة لإاخراج باقي البول بدعة. 

8 يكره لمن دسل المسجد ولم يجد مكاناً في الصف أن يتنحنح لينبه من يقوم معه. 

٠‏ دمن أراد الدحول إلى بيت فلا يخلو هذا البيت من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون لغيره فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الدحول إلا بعد الاستكذان. 

الحالة الثانية: ان يكون البيت لهء فلا يخلو من في البيت إما: 

أ- أن يكون ممن لا يحل النظر إلى عورته من الأحانب» أو الأقارب فقد اتفق أصحاب 
المذاهب الأربعة على عدم جواز الدحول إلا بعد الاستعذان. 

ب- ألا يكون في البيت إلا زوحته» أو أمته» فأصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن 
الاستئذان لا يحب. والراحح استحبابه. 

١‏ تكره النحنحة قبل الأذان» و كذا بين الأذان والإقامة؛ للتنبيه. 

؟ه- إذا حال الشيطان بين المصلي وصلاته بالوسوسة»؛ فيمستحب له أن ينفث عن 
يشازه اذا 

ه- يستحب للراقي على نفسه» أو غيره أن ينفث أثناء رقيته» أما النففث على الماء 
ونحوه فجائز. 

4 ه-اتفق العلماء على تحريم النفث في العقد. 

هه-الراجح استحباب نفخ التراب عن اليد بعد ضرب الصعيد للتيمم مطلقاًء قليلاً كان 
لتراب أو كثيراً. 


5 يختلف الصوت الطبيعي بعد إدخحال المؤثرات عليه اختلافاً متبايتاً من جهة قربه مسن 
حالته الطبيعية» أو بعده عنها. 
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والتغيير الذي يطرأ على الصوت الطبيعي يشترك فيه مهندس الصوتء وأداء 

صاحب الصوت. 

وقد يتغير الصوت الطبيعي عن حالته المعتادة بحيث يظهر للسامع وجود مؤثرات والحقيقة 

بخلاف ذلك عن طريق عملية المنتاج» والمكساج. 

لاةداتفق الققهاء على جواز أن يظأ الرخل ووجية اغفياداً غك موقا إذا كان أع» أو 
في مكان مظلم. 

مه -اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من جيئئ على غيره جناية أدت إلى إذهاب 
صوته؛ فإن عليه الدية كاملة. 

9-ل يعتبر غلظ الصوت علامة من علامات البلوغ. 

٠“-يحرم‏ التصفيق إذا كان على جهة التعبد باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. 
وإذا لم يكن على جهة التعبد» فإن كان أثناء الصلاة على وجه اللعب» أو كان أثناء 

ماع خخطبة الجمعة؛ فيحرم أيضاً. 

وماخدا #للكرركوه الردل أن يضقي مظلف مرك وتعل لفيا أو .شاريهها: 

وأما المرأة فيستحب لما التصفيق أثناء الصلاة لتنبيه الإمام لسهو في صلاته» ويجوز -خارجها. 

١"-التصفيق‏ أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون لحاجة: 

فإن كان يسيراء ققد اتفق أصحاب المذاهب الأزيعة على عدم بطلان الصلاة به, 

نإذكاق كرا بطلت صلاة الرحل دون المرأة. 

الخالة الفانية» أن يكون لعير سسائعة» قبطل الصلاة مطلقاً. 

5 اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على عدم مشروعية الاستنجاء للضراط. 


18> الراجح كراهة الضراط طلقا سواء أكان ذلك داخل المسجدء أو خارجه. 


4" -أجمع العلماء على أن الضراط ناقض من نواقض الوضوء. 
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“-اتفق العلماء على أن من ابتلي بحدث دائم كسلس الضراط إذا تظهر ثم صلى فإن 


طهارته باقية» وصلاته صحيحة ولو استمر حدثه أثناء طهارته» وصلاته. 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من شك في الضراط أثناء الصلاة» أو بعدهاء 
فلا أثر للشك. وطهارته صحيحة. 
وأما إذا شك في الضراط قبل الدخول في الصلاة فالراجح أنه لا أثر لشكه 
على الوضوء. 
إذا صلى رجلان؛ وائتم أحدهما بالآخرء وسمعا صوتاء كل منهما يظنه من الآخر فلا 
يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون سماع الصوت قبل الصلاة» فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. 
الحالة الثانية: أن يكون سماع الصوت أثناء الصلاة» فيبطل الائتمام. 
وأما صلاة كل منهما فصحيحة. 
-الصلاة على البي كَلةُ إذا طنت الأذن غير مشروعة» واعتقاد بعض الناس إذا طنست 
الأذن اليمئ أن أحداً يتكلم عنه بخير» وإذا طنث اليسرى أن أحداً يتكلم بشر؛ لا 
أصل له. 
8- فرقعة الأصابع لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن تكون أثناء الصلاة» فتكره. 
الحالة الثانية: أن تكون حارج الصلاة» فتجوز. 
إذا كانت فرقعة الأصابع أثناء الصلاة يسيرة» فلا تبطل الصلاة يماء وإلا بطلت. 


١/حلا‏ أثر لقرقرة البطن على الوضوءء ولا على الصلاة. 
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الفهسارس 


هرس الآبات القرآنية. 
اهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

هرس الأعلام. 

فهرسر المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات. 
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لس دصعراج | لماي مع 


د وَلْقَد كَرَّمْنَا مَنَا بن 7 محلم ف لبر والبحرٍ ورزقنلهم 0 
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الآية الصفحة 
دي سا 9 عو ٠‏ مث اعكك ١ه‏ 
ويخرون لادان يبوت ويزيد هر خسو 
"'ه, 55" 


5ه 


و سد و و ررم 
ا 


2 0 20 وك ان مر لو علدلا م هه 
:9 وليك لذن أنهم الله علتّهم من النْبيّكن من ذرِيةَءادم وصمَّن 


ا 20 ا ا ا ا ا ا نر يار ترص ن اغزس جرف نر 
حملن امع نوج ومن ذر به إبراهيم و إسرثه بل ومِمَن هديناواجلبيّنا إذا 


ملْعَلءَإِنثْأليمن كرو جد وكيا (0) 6 


سورة طه 
اولبقي أسَييرٌ حيتأ (©) © 
( تأتزانك ا شكروم رمي 405 
سورة الأنبياء 
2 سس دوَير كد مير دآ | ا 
2 الزين يخشورت ريّهم بالغيب وهم يح الساعة 
.2 


و 


وجيلله مر الْقَرييَةٍ 


0-0 


م روه 


2س صن ل ساسم 6 > م« َوه 
يكأمها الْذِينْ ءامنوا لا تدخلوا بونًا غار موت 
ل 


ميك جتغ ليوا عر مسكرئفه مع 


و 


- 


ه60 - 
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لت اللا 


سورة الأحزاب 


2 و نَبالْقول حت مره مم 22 و وَل 
فلا تَحْصِعنَ لقول معأ لْزِى فى قلَيدء مرض ووقَلَنَ قولا 


سورة فاطر 


زات اكز الشيية زننة 4 


دودمم 2 


يناوالل 


قي 


لذن يدود و 2 0 


ت 


0 0010 عرو 


وم ال م د لقرلدة وَآلك , ورك لوكا بيه نقد 
1 شروت 00 4 


وم 
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سورة الزخرف 
ف وَهُمَ يَمكمُوة (8) 4 

سورة ق 

َك مَاكْتَ نه يجيد )4 
ببورة الذارنات 

كه لتؤبييى 40 
سورة الطور 
:9 فَمَركَ 211 4 لما وَوَفَمَا عَدَابَ ألسَّمُوو (5) * 
سورة النجم 
1 2 هر أدبم 


12 
. تصمم‎ 2-8 
١, 


ل 


أَفْنَ هُذَا اَلْرِيثِ َجَبُونَ 50 ويضحكُور 


ط-_ 


أله مما ولا سر ولا مين 


وَلَايَعَْلنَ أَوَلْرَهْنَ كي بمَهِسَن ن يفريه بين يون 


كيو 2ك مه 000 
وأرجلهري ولا بعصد َعَوِيسَك في # 


وم 
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كت 


للا 


تلد يواكم لالَحِمَارٍ 


سورة التحريم 


َم لَدنَء|منوا فوأ أنفْسَ+ وهلي دارا (ز2) 6* 


وم بره لاصتي ل ماسو 0ح لس ب 


رب أَجْرموأ كنأ من الَدِينَ ءامنوأ ء 


ا و إذا ذا أَنقليوَا ل أَهْلِهِمُ 

011 ٍ 7 سا لاه ب سدسم 2ه 

أنقلبوا فُكهينَ وإذا رأ / وهم قَالُوا إن هكوا لضا لون 
م ل ما مره سم 


9 و1 أَرُسِلُوا علَنيمَ حَظِينَ (©) فال اين امنُواأ ون 
لْكَْارِ: ضت نسَكوْنَ 8 4 


9# لعَد سَلَقنا لسن فيكبرٍ () * 
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لزمء. لأععان اأكع/01 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1:ةتع)ة/لا كأطا علامتمع؟؛ 7160 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
اثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت 
احتنبوا السبع الموبقات " قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال أحرجوهم من 
7 
ادروًا الحدود بالشبهات 
إذا استهل المولود ورث 


إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات 

إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي 

إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه 

إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله 

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 

إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أهنأ وأمرأ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن في الناس 

إذا طنت أذن أحدكم فليذكري» وليصل علي 

إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني» وليصل عليء وليقل 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 


إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وحجهه وليخفض صوته 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه 
إذا قال الرجل هَلّك الناس فهو أهلكهم 


-994- 
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١ا/١‎ 


/الى ه اك لا داك 


١ 16 


/ا؟ 


١١١ 


١١١ ءك١١ هىء‎ 


16 


١77 


"5١5 65 


5 


56 


8 


10 


5 


2558 555 هل 


5 ) ه5525 


5ك ”5 


57١ 


555205 ه555 


١65 


الحديث 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه 


إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 

إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره 

إذا نابكم أمر فليسبح الرحال وليصفح النساء 

إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته فيقول 
إذا وحد أحدكم في بطنه شيفاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 
أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي 

أربع في أمي من أمر الجاهلية 

ارجع فأخبرها أن لله ما أخذء وله ما أعطى. 

أرسلت ابنة النبي يل إليه إن ابنا 

ارم فداك أبي وأَمّي 

أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع 

الاستئذان ثلاث 

استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل 

استقبل صلاتكء لا صلاة للذي حلف الصف 

أضحك الله سنك 

اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
أعتق رقبة 

اعتكفت مع رسول الله ول امرأة من أزواجه مستحاضة 

أقبل النبي كله من نحو يئر جمل 

أقيمت الصلاة ورجل يناحي 

أقيموا حول قبري قدر ما تنحر حزور ويقسم 

اكشف البآمنه ريه الناسن هق ثابكد ين فيعن 

اكفف عليك حجشاءك أبا جححيفة فإن أكثر الناس 


عات 
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ا 


الصة 3 


لمحمكتك رتك 5 ال 


51 / 


ا نل[ 


54 


55 لا" ”ه” 


55 


ك اانا 


١ 5 


بج 


الحديث 
أكنت تجالس رسول الله يه ؟ قال 
إلا آل فلان 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين 
ألا تسمعون! إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجدوع 
أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم 
أمرنا البي ج بسبع وفانا عن سبع 
أمرني رسول الله يل بنلاث وفماني عن ثلاث 
أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك 
امك أحد آئره السمل علبها أو أغان إلنها؟ 
أن أبا بكر نه كان يصلي لهم في وجع البي يلِهُ الذي توفي 
إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناحي رَبَهُ 
إن الدال على الخير كفاعله 
إن الرجحل ليتكلم بالكلمة يِضّحِك 
إن الرحل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها 
إن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربنا 
إن الله كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في الصيام 
إذ الل لبريد الكافر غذايا توكاء مله عليه 


إن اللله يحب العطاس» ويكره التثاؤؤوب 


إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه كلب 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

أن البي يله فى عن أن يُتَنفْس في الإناء أو يُنْفحَ فيه 
أن امرأة سوداء حاءت فزعمت أنما أرضعتهما 


و وغه- 
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2 


كن 555 


١58 


د66 


56٠١ 254 


5 


7/ 


/وه 
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«للىء ١م‏ 


5ق هء ك3 ١١5ك‏ 


20 56”ء ه515 
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١7 


هع .عت كثلاء :م 


الحديث 
أن رجلاً على عهد البي وَل كان اسمه عبد الله 
أن رجلاً من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع فقال له 
إن في الصلاة شغلاً 
إن هذا حمد الله ول تحمد الله 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
أن يضنحك الرجل ما يُخرج من الأَنْفْسِ 
أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق 
إنا قافلون غداً إن شاء الله 
أنتي من الأولين ولست من الآخرين 
إغا أردت هذا يا سول الله 
إِعما كان يكفيك هكذا 
إنما هذا رحم, وإن من لا يرحم لا 
إعا هذا من إخحوان الكهان 
إنه أروى وأبرأ وأمرأ 
أنه نفخ وهو ساحد في صلاة الكسوف 
إنهم ييكون عليها وإنها لتعذب في قبرها 
ني أشتهي أن أسمعه من غيري. 
إن كرهت أن أذكر الله 
إني لأعلم 1: عر أهل الدار روجا منها وار آهل للنة دعولا 
إن لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي 
أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشياً 
إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 
أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً 
أيها الناس إنكم منفرون» فمن صلى بالناس 
باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى به سقيمنا 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم 


لاا و عم 
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الحديث 
برئ من الصالقة» والحالقة» والشاقة 
بينا أنا أصلي مع رسول الله وَلهٌ إذ عطس 
بينا أنا نائم رأيتئ في الحنة 
تبكين أو لا تبكين؛ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 


تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها 
تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءن 

تكو الأرض يوم القيائة عيرة واحدة يتكنوها 
الثلث والثلث كثير 

ثم نفخ في آحر سجوده فقال: أف أف 

الثيب أحق بنفسها من وليها 

الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صماما 

جل ضحكه التبسم 

حرمت النار على عين دمعت أو بككت من نحشية الله 


حق المسلم على المسلم ست 


حمس بحب للمسلم على أخيه 

دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية 

ذاك شيطان يقال له حرب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه 
ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك 

رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي كراهيته 

رأيت رسول الله يله يصلي ولصدره 

الرحل مَرُكومٌ 

زار البي وَلِدٌ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 


ىج 
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الحديث 
صلى لنا البي وَلِعٌ الصبح ممكة فاستفتح سورة المؤمنين 
عُْرِضّت علي المنة حى لو مددت يدي لتناولت من قطوفها 
علام تومئون بأيديكم كأنا أذناب خيل شمْس 
علمنا آن تقول اليد لك على كل خال 1 
عليك وعلى أمك 
العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خحشية 
فَاعْدُوا على القتال 
فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام 
فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة 
فإن حممد الله فشمتوه 
فأنا أتنفس ف الشراب ثلا 
فإنما المؤومن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد 
فرأيت عينيه تدمعان 
فكلوا ما بقي من لحمها 
قام رسول الله يلع فقمت إلى حنبه الأيسر فأحذ بيدي 
كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات ومسح عنه بيده 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة مع كفيه ثم نفث 
كان أصحاب رسول الله يلهٌ يكرهون رفع الصوت بالذكر والقرآن 
كان رجحل من المشركين قد أحرق المسلمين 
كان رسول الله يه إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
كان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا على سفر 
كا ال مداق إلا تبسنها 
كان لي من رسول الله يلع مدحلان بالليل والنهار 
كان يتنفس في الإناء ثلاثا 
كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات 


كانوا يتحدثون فيأحذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 


دعم و هسل 
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الحديث 
كانوا يرقون» ويكرهون النفث ف الرقى 
كف جشاءك عنا؛ فإن أطولكم يدوا 
كنت أمشي مع رسول الله ولع وعليه برد 
لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا 
لا تحرم المصة والمصتان 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخحاك بوجه طَلّق 
لا تدحلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن 
لا تُفَقَع أصابعك وأنت في الصلاة 
لا تنفخ فإن النفخ كلام 
لا لتكم الكل عم الساعامر 
لا حى تضطجع 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأحبثان 
افيه الوضوو عاك من نام جاليا أورقاقها أو سابحداً 
لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يرث الصبي حي يستهل صارخا 
لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضاأً 
لا يلج النار رجل بكى من حشية الله حى 
لأ يتصرف حى سمخ صو أو ددرا 
لاء و لكن هيت عن صوتين أحمقين فاحرين 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال 
لقد علمكم نبيكم كل شيء حي الخرأة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
للمسلم على المسلم أربع خلال 
لم يضحك أحدكم مما يفعل 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال 


هو غ- 
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ه؟ 


١# 


١ 


5 


١9 


15 ءع/اا قثت ١55‏ 


لت ا 


اونا 


5:5 


”ل هسم 


4 اراي ل ا 


١١ 


الكدلا 


:+5 لاه" 


رت كا 


5150: 


57١ 


الحديث 
اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا 
ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم 
ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء 
ليس منا من تُطير أو تُطير له» أو تكهن أو تُكهن له 
ليس منا من ضرب الخدود» وشق الحيوب 
ليس هذا مئ» وليس بصائح حقء القلب يحزن 
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه 
ما حجبئ البى وله منذ أسلمت 
ما ]م لز عقون بحسنا فون عند الله بسع 
مارايت أعدا "كان اكد تسا 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود 
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتيت 
ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 
مروا أبا بكر فليصل للناس 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 
دن اقفن كلا إل كلب ماظيةة أو ترك أونصيك تفن 
من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا 
من المتكلم في الصلاة؟ 
عبن الشيه يفوم كين متهم 
من رابه شيء في صلاته فليسبح.» فإنه إذا سبح التفت إليه 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة 


من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة 


اوه 
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١ 


5 


اللا 


يت اسار رضن 


١77 


١ لك‎ 


57ل 555 


١١ 


امرض لك ير نك رك 


5ك 55 


5 


١3 


الحديث 
من نابه شيء في صلاته 
من نام جالساً فلا وضوء عليه 
مه إنكن لأنتن صواحب يوسف. 
اميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة 
الميت يعذب ف قبره .ما نيح عليه 
النائحة إذا لم تتب قبل مومًاء تقام يوم القيامة 
البي ولك فمى عن التفخ في التّرب. فقال رحل: القذاة 
نعم الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما 
فى البي وَل أن يلحك الرجل مما يُخرج من الأَنْفْسِ 
فى رسول الله ولِ عن نقرة الغراب 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
هلكت وقعت على أهلي في رمضان» قال 
هن حولي كما ترى يسألنئ النفقة 
وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بما 
وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خحشية أن يغشاكم حرها 
وفي اللسان الدية 
وما أدراك أقاوفةو سدوها واضريوا ل سه 
ومن مس الحصى فقد لغا 
ويحهن ما انقلبن بعدٌ! مروهن فلينقلين 
ويل للذي يحدث فيُكذب لِيُضحك به القوم ويل له ويل له 
يا أبا بكر» ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ 
يا أفلح ترب وجحهك 
يا بنية لا يعُرّنك هذه الى أعجبها حَستها 
يا رباح لا تنفخ إن من نفخ فقد تكلم 
يا رسول الله» شمت هذا ولم ُشمتئ! قال 


لث/لاو ة#- 
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ملاكف كت ”5 


كن 


51١5 58 


565 


الحديث 
يا معاذء أفتان أنت "ثلاث مرات" 
يا ني الله» ألا تحدثيئ عن حارثة 
يبول فسلم فلم يرد عليه 
يشمت العاطس ثلاثا قما زاد فهو مزكوم 


يهديكم الله ويصلح بالكم 


-لبممو #- 
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الصفحة 
8 
17 
57 
١‏ 


املا 


أتاكم أخ وكم المسلم قد أفزع تضحكون 

أتضحك وأنت تتبع جنازة! والله لا أكلمك أبداً 

أجمع الناس على أن على الدال الجزاء 

احرج بنا فإن هذه بدعة 

إفاعروااجاية فيا ذ كر اله يكرا شرقا 

أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي 

إن القرآن أكرم من أن تنرف عنه عقول الرجال 

أن رجلاً رمى رحلاً بححر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب ظه 
أن عمر بن النطاب 5ه صلى وجرحه يثعب دما 

نان هاهنا إذا سمعوا القرآن تأحذهم غشية 

إنا نتأذي بريش الحمام في مسجد الحرام 

أنما كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض 
البكاء من سبعة أشياء: من الفرح» والحزن 

دعهن يبكين على أبي سليمان 

رعا سمعت بكاء محمد بن سيرين كنتت في الليل 

معت نشيج عمر س وأنا في آخر الصفوف 

صحبت ابن عباس «نتطهد من مكة إلى المدينة 

الضحك ف الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء 

فقال أبو بكره: هكذا كنا ثم قست القلوب 

فلما كان من الغد جكت فإذا رسول الله يي وأبو بكر قاعدين 
فوالذي نفس محمد بيده إن لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرت 
كان ابن عمر يقرأ في صلاته» فيمر بالآية فيها ذكر الحنة 
كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله 

كان أصحاب رسول الله كله يعظرون العشاء الآحرة 


كان ينام وهو حالس» ثم يصلي ولا يتوضاً 


هووعمه- 
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/ا؟ 


الأثر 
كانحاتريي انيز بالكفة عراة تضفر وتصن 

كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أن نعيد الصلاة 
كانوا يتضارطون في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض 

كنا مع ابن عمر في سفر ونزلنا بذي امحاز على ماء لبعض العرب 
كنت غدوت يوماً فإذا عائشة كا قائمة تسبح 

ما زال المسلمون يصلون في جراحاقم 

مروه فليوص فأوصى ببثر حشم 

النفخ .ممتزلة الكلام 

هل كان أصحاب رسول الله ولد يضحكون ؟ 

والله إنا لنخشى الله ولا نسقط 

ولكن يعذب ههذا وأشار إلى لسانه 

ويحك, أبحنون أنت» أما كان في دعائك 


يا شعبي» إن إخحوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء ييكون 


و ؤغع- 
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العلم 
أبو الحارث غيلان بن عقبة 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخى 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة 
أب يكار عمف وك لين ين عبدال البخدادي 
أبو عبدالرحمن المسور بن مخرمة 
أبو عمران الحبشي المكي 


أبو نحيح العرباض بن سارية السلمي 
أحمد بن فارس بن زكرياء 


أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد 
حاير وقيل حبر بن عنيك: بن فيش 
الخليل بن أحمد بن عمر بن ميم 

رباح مولى 

الربيع بنت النض بن ض ٠‏ 

زينب بنت أبى معاوية عبدالله بن معاوية 


285059- 


0 
1 
8 
ان 
جوع ونم 
١‏ 
ا ال ل 
4 ل هلال 
ايل 


١575 


50: 


.0120 201 عأوره5 ع7 ودأذنا 60)دعنء كديا عامط ولط1ة 0ت 


لزمء. لأععان ا أكع 1 | ناللانا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كاتا علامتمع؟: 7160 


العلم 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
سماك بن حرب بن أوس بن خخالد 
شمعون بن يزيد بن خنافة القرظي 
صّدي بن عجلان بن الحارث 
صفوان بن عسال المرادي 
عبد الله ين الحارث بن حرء الربيدي 
عبد الله بن شداد بن أسامة 
عبدال رحمن بن الزبير بن باطيا القرطظي 
عبدالرحمن بن سعيد الأحضري المغربي 
عبدالرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد 
عبدال ين السال دين أن السالب ضيقن 
عبدالله بن الشخير بن عوف 
عبدالله بن ذكوان أبو عبدالرحمن 
عبدالله بن زمعة بن الأسود بن عبدالملطلب 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
العدوي 
عدي بن عميرة بن فروة 
عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل 
عقبة بن عامر بن عبس 
العلاء بن الحضرمي 
علي بن أحمد بن مكرم الله المنسفيسي. 
علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي 
عون الدين أبو المظفر ييى 
عيسى بن يزداد الفارسي 
فاطمة وقيل جويرية بنت امحلل 
قدامة بن عبدالله بن عمارة بن معاوية العامري 


قيس بن عبّاد القيسي 
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العلم 
قيلة بنت مخرمة التميمية 
لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكلابي 
لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق 
محمد بن حاطب بن الحارث 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح 
محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبدالله العبدري 
محبي الدين أبو محمد عبدالقادر 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري 
معبك بن صببيح 
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل 
المهاجحر بن قنفذ بن عمير بن جدعان 
هند بن أب هالة النباش بن زرارة بن وقدان 
وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة 


يزيد بن ميسرة بن حلبم 


مج 
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الصفحة 
لي هم 
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56 
كا 51 
١7‏ 
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هرس المراجع والمصادر 


-١‏ الإيماج في شرح المنهاج, لعلي بن عبدالكاني السبكي, تحقيق جماعة من العلماء» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١54٠05‏ ه. 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن, لحلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق سعيد الملندوب. دار 
الفكرء لبنان» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

*- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» لإبراهيم بن محمد الفائز أبو ثنين السبيعي» بحث تكميلي 
أ.د عبدالعال أحمد عطوة» ١791/‏ ه. 

: - الإثبات بالقرائن» لحماد بن محمد بن حماد آل عمر» بحث تكميلي تقدم به الباحث لنيل درجة 
الماحستير من المعهد العالي للقضاءء إشراف د . عبدالله بن محمد المطلق» 54.05 ١اه.‏ 

ه- أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية» لعلي بن هاشم الزبيدي» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الماحستير من كلية الشريعة بالرياض؛ إشراف أ.د صالح السدلان» 84717-1١545757‏ ١اه.‏ 

5- الإجماع, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد., دار الدعوة» 
الإسكندرية» الطبعة الثالثة» ١5٠65‏ ه. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيدء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

/- أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ١5417‏ ه. 

5- أحكام الدف في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة» المريم بنت ولي علي أحمد 
حكمىء الطبعة الأولى» 157١‏ ١اه.‏ 


٠-الإحكام‏ في أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق د . سيد الجميليء 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه.‏ 


١‏ ١-الإحكام‏ في أصول الأحكام, لأبي حخميلك علي بن أحمد بن حزم الأندلسي » دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١اه.‏ 


؟ ١‏ إحياء علوم الدين» آي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت . 
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-١‏ اختلاف الأثمة (الإفصاح) العلماء, للوزير أبي المظفر يى بن هبيرة» تحقيق السيد يوسف 
أحمد, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5457 ١اه.‏ 

-١‏ اختلاف الحديث؛ لأ عبدالله محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» ١14٠.٠‏ ه. 

ه١1‏ الاختيار لتعليل المختار, لغبداله بن يوخ الموصلى الحنفى» تحقيق عبداللطيف محمد 
عبدالرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» ١1457‏ ه. 
البعلى» تحقيق محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية, لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» ١151١1/‏ ه. 

الأذكارء لأبي زكريا ييى بن شرف النوويء دار الكتاب العربي» بيروت» ١5٠05‏ ه. 

8 إرشاد السالك إلى أشرف المسالك؛ لشهاب الدين عبدالرحمن بن محمد عسكر المالكي 
البغدادي» اعتئ به أبو سلمان عبدالكريم قبول» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى» 7 ١٠١م.‏ 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف محمد 
الشاويش» المكتب الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» ه٠15١‏ ه. 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار, لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمسري 
القرطبي» تحقيق سالم محمد عطا ومحمد على معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠5م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطيء 
تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى» 1541١7‏ ١اه.‏ 

+١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير» تحقيق عادل أحمد 
الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 


؟-أسرار العربية لأبي البركات الأنباري» تحقيق فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٠151١ها.‏ 


-عغو١ه‎ 


.00 501 عأوره5 ع8 ورأذنا 0لع)دعىء كديا عامط علط1 0ت 
لرمء. لأععان اكع /1 | اناالا أت أعبالمعم كلطا عكوعء|! عكقعام ب1311ع)ة/لا كأطتا علامتمع؟: 7160 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المعروف باللا 
علي قاريء تحقيق محمد الصباغء دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» ١19١ه.‏ 


7 أسف المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا الأنصاري» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 54575 ١اه.‏ 

إصلاح المنطق؛ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيتء تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام 
هارون» دار المعرفة» القاهرة» الطبعة الرابعة . 

الأصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة هضة مصر ومطبعتها مصر. 

الأصول العربية الفصيحة لألفاظ اللهجة الليبية» للأستاذ محمود سالمان والدكتور عبد الله 
سويدء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» مصراتة ن الطبعة الأولى» 1595١اه.‏ 

-*٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» لأبي بكر ابن محمد شطا البكري 
الدمياطى» دار الفكر» بيروت. 

. الاعتصام, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء المكتبة التجارية الكبرى» مصر‎ "١ 

"١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد, محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق الشيخ أبي الوفاء مصطفى 
المراغى» دار الكتاب المصري» القاهرة:» الطبعة الثانية» 14٠601‏ ١ه.‏ 

عم الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة العاشرة» 5١م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية, 
تحقيق محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ©596١ه.‏ 

ه*- الافتقار إلى الله لب العبادة, لأحمد بن عبدال رمن الصويان» محلة البيانء الطبعة الأولى» 
6اه. 

-ع الأفعال» لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
.اه 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأبي العباس أمد بن عبدالحليم بن تيمية»ء 
تحقيق محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 759١هص.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد بن أحمد الشربيئ الخطيب» تحقيق مكتب البحوث 


والدراسات بدار الفكر» دار الفكر» بيروت» 151١٠‏ ١ه.‏ 
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9 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق عباللطيف 
السبكىء دار المعرفة» بيروت . 
٠‏ - الأم. لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي, دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 1155ه. 


١‏ -الأمثال» لذ عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله ال حروي البغدادي» تحقيق د. عبدابحيد قطامش» 
دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ ه. 


١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

+؛- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
تحقيق د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

: ؛ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري 
المصري» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» دار الجيل» بيروت» الطبعة الخامسة» 1599١ه.‏ 


ه: - الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشاية المشركين, حموة وى غبدالك "لحر غري: 
أشرف على طبعه حمد بن إبراهيم الصليفيح» مؤسسة النور للطباعة والتجليد» الرياض» الطبعة 
الأولى» 85اه. 

فم 

5 -البحر الرائق شرح كبر الدقائق» لزين الدين ابن بحيم الحنفي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية . 

0 - البحر الزخار (مسند البزار)» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم؛ بيروت والمدينة»ء 
الطبعة الأولى» 5٠059‏ ١اه.‏ 

8 -البحر المخيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن يهادر بن عبدالله الزر كشي» ضبط نصوصه 
وحرج أحاديثه وعلق عليه د . محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


ا 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتاب 
العربي) بيروت» الطبعة الثانية» 6/7 ام. 
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٠‏ ه- بدائع الفوائد, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق هشام عطا 
وعادل العدوي وأشرف أحمد» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة:؛ الطبعة الأولى» 
415 اعت 

--١‏ بداية امجتهد وفاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي» دار الفكرء 
بيروت. 

١‏ البدر المدير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لأبي حفص عمر بن علي 
الشافعى المعروف بابن الملفن» تحقيق مصطفى أبو الغيظ وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» 
دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 475 ١اه.‏ 

7ه - بلغة السالك لأقرب المسالك, لأحمد الصاوي» ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين» دار 


الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 541١١٠‏ ١ه.‏ 

: ه- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن القطان 
الفاسي» تحقيق الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى»؛ 54١148‏ ١اه.‏ 

2-) 

هه-تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي» مجموعة من المحققينء دار 
الحداية . 

*ه-التاج والإكليل؛ لأبي عبدالله عمد ين يوسن من أن القاسم العبدري» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية» ./9١1ه.‏ 
الفكر, بيروت» 9555١م.‏ 

التاريخ الكبير» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر» تحقيق السيد هاشم 
الندوي. 

4-التبيان في آداب حملة القرآن. لأبي زكريا يجى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة للتوزيع 


دمشقء الطبعة الأولى» 15٠0‏ ١اه.‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء دار الكتاب 
الإإسلامي» القاهرة» 7١71١اهط.‏ 


-41/- 
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١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوريء دار 
ا لكتب ا لعلمية» بيروت. 

7 تحفة الحبيب على شرح الخطيبء» لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 541١1/‏ ١ه.‏ 

> التحفة العراقية في الأعمال القلبية,. لأي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» المطبعة السلفية 
القاهرة» الطبعة الأولى» 99١ه.‏ 

”- تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
2 3 اه. 

--تحفة انختاج إلى أدلة المنهاجء لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسيء تحقيق عبدالله بن 
سعاف اللحياني» دار حراءء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5م ة5اهدا 

> تحفة الملوك, محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق د . عبدالله نذير أحمد» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 14117 ١اه.‏ 


عبدالحميد السعدن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 151١٠‏ ١اه.‏ 


-التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوارء لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن 
الشهير بابن رجحب الحنبلى» مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة الأولى» 99١1اه.‏ 

8 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق الأستاذد. حمسن 
هنداويء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 4١148‏ ١اه.‏ 

٠-ترتيب‏ المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. لأيي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي الأندلسي» تحقيق محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
هه 

١/ا-تسلية‏ أهل المصائب» أي عبدالله محمد بن محمد المنبجى الحنبلى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

التعريفات؛ لعلى بن محمد بن علي الجرجان» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


ه.ةاهدا. 
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7 تفسير البغوي (معالم التنزيل). نحبي الدين أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة»ء 
بيروت . 
الفكر» بيروت» ١0٠154١1ه.‏ 

التقرير والتحبير في علم الأصولء محمد بن محمد ابن أمير الحاج؛ دار الفكرء بيروت» 
/1١51:اهها.‏ 

٠7‏ تكملة المعاجم العربية» لرينهارت دوزيء نقله إلى العربية وعلق عليه د. محمد سليم النعيميء 
الدار العربية للموسوعات» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية. 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 15٠.٠‏ ١اه.‏ 


العسقلاي» تحقيق عبدالله هاشم اليمائ» المدينة المنورة» 4.5١هم.‏ 
تحقيق مصطفى العلوي و محمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإاسلامية» المغغرب» 
7ه 

-٠‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لشمس الدين حمد بن أحمد بن عبدالحادي الحنبلى» تحقيق أعن 
صالح شعبان؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

١‏ تنقيح اله لتحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههبىء تحقية 
مصطفى أبو الغيط» دار الوطنء الرياض» ١1571١ه.‏ 

5 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك؛ لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر» 7/5١1ه.‏ 

/-قذيب الآثار» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي رضا بن عبدالله علي رضاء دار 
المأمون للفراتك: ذفشق» الطبعة الأول 1415 

قذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠6.٠15١اه.‏ 


لاى_” غم- 
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هم/-هذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي) بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١٠١م.‏ 

5/- التوسل أنواعه وأحكامه, محمد ناصر الدين الألباني» نسقه وألف بين نصوصه» محمد عيد 
العباسى» مكتبة المعارف, الرياض»ء الطبعة الأولى» 1557١‏ ١اه.‏ 

و(ث) 

7 -الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء لصالح بن عبدالسميع الآبي 

الأزهريء المكتبة الثقافية» بيروت . 
ج22 

8 - (الجامع الصحيح) صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
5 مصطفى ديب البغلء دار ابن كثير واليمامة, بيروت» الطبعة الثالثة» 5.٠1/‏ ١ه.‏ 

جامع الأمهات؛ لابن الحاجب الكردي المالكي» تحقيق أبي عبدالرحمن الأعحضريء اليمامة 
للنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» 5415 ١ه.‏ 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» لأبي حعفر محمد بن حرير بن يزيد 
الطبري» دار الفكر» بيروت» ه5.٠:5اه.‏ 

١-اجامع‏ الصحيح (سنن الترمذي). لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن 
شهاب الدين الشهير بابن رجحب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» 141١17‏ ١ه.‏ 

1-الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي).؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الشعب» القاهرة. 

4؟-جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء دار الفكر» بيروت. 

6 ججمهرة اللغة, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم 


للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» ١9/1‏ م. 


7 -الجوهرة النيرة» لأبي بكر علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي. 
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مح 
7 حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب, لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة 
الإإسلامية» تركيا. 


حاشية ابن القيم على سنن أبي داود, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية» دار العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ه١5‏ ١ه.‏ 

- حاشية الجمل على شرح المنهج.؛ لسليمان الجمل» دار الفكر» بيروت . 

٠‏ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد عرفة الدسوقي» تحقيق محمد عليشء دار الفكرء 


بيروت. 

.ه١‎ 154٠١ -حاشية الروض المربع؛ لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصميء الطبعة الرابعة»‎ ١ 

-حاشية السندي على النسائي» لأبي الحسن نور الدين بن عبدلحادي السندي» مكتب 
المطبوعات الإإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 15٠55‏ ١هم.‏ 

١٠١-حاشية‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفيء 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الثالثة» .م7١171ه.‏ 

4 ١٠-حاشية‏ العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت» 17١151١اه.‏ 

ه١١‏ -حاشية عميرة» لشهاب الدين أحمد الرلسى الملقب بعميرة» تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 9١15١ه.‏ 

٠7‏ -حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المخلي على منهاج الطالبين» لشهاب الدين أحمد بن 
أحمد بن سلامة القليوبي» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى» 15159١ه.‏ 

١١-الحاوي‏ الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5159١ه.‏ 

-الحاوي للفتاوي, خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١1517١اه.‏ 
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5 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهان» دار الكتاب العربيء 
بيروت» الطبعة الرابعة» هءةاه.ا. 

٠‏ -الحماسة البصرية» لصدر الدين علي بن الحسن البصري» تحقيق مختار الدين أحمد, عالم 
الكتب» بيروت» ١5407‏ ه. 

١0-حواشي‏ الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج, لعبدالحميد الشرواني» دار الفكر» بيروت. 

رخ) 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب,» لعبدالقادر بن عمر البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولى» /95١م.‏ 

١١‏ -خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» لأبي زكريا محيي الدين النووي 
الدمشقي» تحقيق حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 141١4‏ ١ه.‏ 

0) 

4- درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر» تعريب المحامي فهمي الحسيئء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مراقبة 
محمد عبدالمعيد ضانء مجلس دائرة المعارف العثمانية» الحند» الطبعة الثانية» 95+١ه.‏ 

57-الدر المختار محمد علاء الدين بن على الحصكفيء, دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية»ء 
5ه 

7-« الدر المنثورء لال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطيء دار الفكرء بيروت» 9391١م.‏ 

8<« الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لإبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

95-ديوان ذو الرمة» مع شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» حققه وقدم له وعلق عليه 
د. عبدالقدوس أبو صالح» مؤسسة الإبمان» بيروت» الطبعة الأولى 14.057١ه.‏ 

٠-ديوان‏ طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقالء إدارة 
الثقافة والفنون» البحرين» المؤوسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» الطبعة الثانية» ددءآم 


-# وغ 
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دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١اه.‏ 
الدول العربية» معهد المخطوطات العربية» ١ه‏ 
(ذ) 
١١-الذخيرة»‏ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق محمد حجىء دار الغرب» بيروت» 
اا 
4 ١-ذخيرة‏ الحفاظ, محمد بن طاهر المقدسى» تحقيق د . عبدال ر حمن الفريوائى» دار السلف» 
الرياض»ء الطبعة الأولى» 151١5‏ ١ه.‏ 
ه-ذيل طبقات الخنابلة» لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى» تحقيق د. عبدالرحمن العشيمين» 
مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 5457٠‏ ١اه.‏ 
220 
-رد انختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» دار الفكرء بيروت» ١157١اه.‏ 
7 -رفع الإصر عن قضاة مصرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العس قلاني» 
تحقيق د . على محمد عمرء مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الأولى» /١151١اه.‏ 
-روطضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة الثانية» 15٠65‏ ١هص.‏ 


8-روضة الناظر وجنة المناظرء لأى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى» تحقيق د. 


الثانية» 15959١هص.‏ 
٠‏ -الروض المربع شرح زاد المستقنع. لمنصور بن يونس البهوق» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 
اها 
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60 
١‏ -زاد المستقنع, لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي» تحقيق على بن محمد المنديء 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 


١‏ -زاد المسير في علم التفسيرء أي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 5 6٠15١ه.‏ 


١‏ -زاد المعاد, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الرابعة عشرة» 15-٠01‏ ١ه.‏ 
4م -الرهد لأى عبدالك أحد بن عمد ين حل الشيباق» تحقيق مد السعيد بسيو زغلول» .داز 


الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 151١5‏ ١اه.‏ 


(س) 

-سبل السلام شرح بلوغ المرام, محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق محمد بن عبدالعزيز الخولي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 11/9١1ه.‏ 

5« السلسلة الصحيحة, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 151١5‏ ١ه.‏ 

7 -السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة» 
5 اهام 

-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي الحسيئ» دار البشائر 
الإسلامية» دار ابن حزمء الطبعة الثالثة» 15٠4.‏ ١ه.‏ 

5 -سنن ابن ماجه, لأبي عبدالله محمد بن يزيد القرويئ» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء 
بيروات. 

١-سنن‏ أبي ذاود؛ لسليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد., دار 
الفكر . 

سنن الدارقطبي, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ البغدادي» تحقيق السيد عبدالله هاشم 


مان دار المعرفة» بيروت» 5/5امها. 


١-سنن‏ الدارمي» لأبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي» تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1501 ١اه.‏ 
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48 ١-السئن‏ الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار 
الباز» مكة المككرمة» 5 54١‏ ١ه.‏ 


5 ؛ -١‏ سنن سعيد بن منصورء لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الدار 
السلفية» الحند» الطبعة الأولى» 4.7 ١اه.‏ 

ه ١-سير‏ أعلام انبلا لأ عبدالله محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم)» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 5١7‏ ١ه.‏ 

5 ١-السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى» .14 ١ه‏ . 

0 

7 ١-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبليء» تحقيق 
عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوطء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١اه.‏ 

- شرح الأشمون على ألفية ابن مالك؛ لعلي بن محمد الأشوي, تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠/111اه.‏ 
محيى الدين عبدالحميد» دار الفكر» سورياء ه.٠15١ه.‏ 

١-شرح‏ الرضي على الكافية» من عمل يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قار يونس . 

١‏ -شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي؛ قدم له 


ووضع حواشيه عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
اها 


زهير الشاويش» ا ملكتب الإإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠‏ ١اه.‏ 
57 ١-شرح‏ صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي»؛ 
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» 47 ١ه.‏ 


4 ١-شرح‏ صحيح مسلمء لك زكريا يجى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطيغة النائية #88 ؤغت. 
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مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 541١‏ ١اه.‏ 

الشرح الكبير؛ لعبدال رحمن بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» 
القاهرة. 

7ه ١-الشرح‏ الكبير, لأبي البركات أحمد الدردير» تحقيق محمد عليشء دار الفكر» بيروت . 

الشرح الكبير» لعبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي معوض وعادل عبدلموجود, دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١41١1/‏ ه. 

8 - شرح مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخر شى » دار الفكر للطباعة» بيروت . 

- شرح منتهى الإرادات؛ لمنصور بن يونس البهوت» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانيةء 
11ام. 

١0-شعب‏ الإبجان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠1545١اه.‏ 

(رص) 

-صحيح الأدب المفرد, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة الدليل» الجبيلء الطبعة الثالقةء 

/ااةاها. 


١-صحيح‏ ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أي حاتم محمد بن حبان البسكى» تحقيق شعيت 


4--صحيح ابن خزيمة, لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية» تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 0٠9+١ه.‏ 

١ 65‏ صحيح الترغيب والترهيب» لحمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى» 157١‏ ه. 


-صحيح الجامع الصغير وزيادته, لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5٠04‏ ١اه.‏ 
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١7‏ صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألبابي» اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير 
الشاويش» نشر مكتب التربية العربي) توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
هت 

-صحيح سنن الترمذيء, محمد ناصر الدين الألباي» اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير 
الشاويش» نشر مكتب التربية العربي» توزيع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 ه. 

8--صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

١٠‏ -صفة الصفوة, أي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق محمد فاخوري ود. محمد 
رواس قلعة جى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 15959١هص.‏ 

١-الصوت‏ أحكامه وتجلياته» للدكتور أحمد بن عبدالرحمن الطويل» مكتبة الرشدء الرياضء» 
الطبعة الأولى» 157١‏ 1اه. 

(ض) 

-الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي» 
دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 154٠04‏ ١ه.‏ 

7١-ضعيف‏ الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباي» أشرف على طبعه زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠155١ه.‏ 

(ط) 

4-طبقات الحفاظ, لأبي الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية » بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠07‏ 1اه. 

ه7١‏ -طبقات الشافعية, لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق د . الحافظ 
عبدالعليم خان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» /11501١ه.‏ 

١‏ -طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق د . محمود محمد 
الطناحي و د . عبدالفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 


١77‏ -الطبقات الكبرى» لذن عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهر ي» دار صادر» بيروت. 
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-طرح التغريب في شرح التقريب, لأبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقيء تحقيق 
عبدالقادر محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

89« الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» تحقيق د . محمد جميل غازي» مطبعة المدني» القاهرة. 

20 

-عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية» تحقيق زكريا علي يوسفء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق خليل الميس» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14٠.‏ ١1اه.‏ 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار إحياء التتراث 
العربي) بيروت. 

١‏ -العناية شرح اغهداية» محمد بن محمد البابرق» الجامع الكبير» الإصدار الرابع» مؤسسة التراث 

5 -عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية؛ء 


بيروت» الطبعة الثانية) ١5‏ م/. 


هم ١‏ -العين, للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د . مهدي المخزومي ود . إبراهيم السامرائي» دار 

ومكتبة الحلال . 
(غ) 

١5‏ -غذاء الألباب شرح منظومة الآداب, محمد بن أحمد بن سالم السفارين» الحنبلي» تحقيق محمد 
عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 5471 ١اه.‏ 

11 غريب الحديث» 3 الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» عقينة 3 عبدالمعطي أمي: 
القلعجىء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 15٠5‏ ١اه.‏ 

١-غريب‏ الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي» تحقيق د 1 محمد عبدالمعيد خحانء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 595١1ه.‏ 
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8 غريب الحديث, لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق د . سليمان إبراهيم العايدء 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ه.ءةاه.. 

١‏ -غريب الحديث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق د. عيدالك الليوري: 
مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» 1517 1اه. 

١0-غمز‏ عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ لأبي العباس أحمد بن محمد 
مكى الحسيى اللموي: داز الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 4+8 اهتب: 

“«الفتاوى الكبرى الفقهية» لشهاب الدين أحمد بن محمود بن حجر الحيتمي الشافعي المكيء 
وكامشه فتاوى محمد الرملى» دار صادر» بيروت. 

١‏ -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى جمع وترتيب أحمد الدويش» رئاسة إدارة 
البحث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة الأولى» 1517١‏ ١ه.‏ 

5 ١-الفتاوى‏ الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء لهند دار الفكرء» 51١١‏ ١اهم.‏ 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

5 -فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن 
اها 

١‏ -فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي, لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام الحنفى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية . 

-«الفروع وتصحيح الفروع, لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق أبي الزهراء حازم 
القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١1‏ ١اه.‏ 

68 فقه الاعتكاف, للدكتور حالد بن علي المشيقح» دار الوطنء الرياضء الطبعة الثاننيةء 
١ه‏ 

"٠.‏ -فقه اللغة لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي» تحقيق قسم التحقيق في مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى» /57١م.‏ 
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“١‏ الفن المعاصر صوره وآثاره .. فلسفته وأحكامه؛ للدكتور علي بن حمزة العمري» دار الأمة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 547١‏ ١اه.‏ 

“٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» 
دار الفكر» بيروت» ٠١151١اه.‏ 

١‏ ٠-فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير, لعبدالرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
الطبعة الأولى» 5ه١1اه.‏ 


4. 


و03 

٠ +‏ -القاموس امحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 قل ولا تقل, للدكتور . مصطفى جواد. قدم له وأشرف على طبعه الأستاذ عبدالمطلب صالحء 
مكتبة النهضة العربية» بغداد» الطبعة الأولى» /١14١اه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصولء لأ المظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 151/8 ١ه.‏ 

0 قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ لأبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


القواعد النورانية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقيء دار 


المعرفة» بيروت» 6 اها. 
28 
4< االكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /401 ١اه.‏ 
“٠‏ الكافي, لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي, المكتب الإسلامي» بيروت. 
<١‏ <الكامل في ضعفاء الرجال, لأبي أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجاني» تحقيق بى مختار 
غزاوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» 9٠15١ه.‏ 


الكتاب المصنف في الآحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)؛ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوثي» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى؛ 


65 اها 
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عع كشاف القناع عن متن الإقناع, لمنصور بن يونس البهويي» تحقيق هلال مصيلحي مصطفى 
هلال» دار الفكر» بيروت» 07٠15١ه.‏ 

١؟-كشف‏ الأسرار عن أصول البزدويء لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاريء» تحقيق عبدالله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 141١/8‏ ١اه.‏ 

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات؛, لعبدالر حمن بن عبلالله 
البعلي الحنبلي» قابله محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اه 

5< الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية, لأنى سد 
عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق د . محمد حسن عواد» دار عمارء الأردن» عمانء 
الطبعة الأولى» 15٠.65‏ ١اه.‏ 

)0( 

7< اللباب في شرح الكتاب», لعبدالغيئ الغنيمي الدمشقي الميداني» تحقيق محمود أمين النواوي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

- لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

8 لسان الميزان, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي»ء تحقيق دائرة الملعرف 
النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة» 1405 ١ه.‏ 

هجة البدو في إقليم ساحل مريوط, للدكتور عبدالعزيز مطرء دار الكتاب العربي» القاهرة» 
55 اها 

00 
<١‏ امجتبى) سنن النسائيء لأبي عبدال رمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» 


مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


5 المبسوط؛ لشمس الدين أبي بكر محمد بن أي سهل السرحسيء دار المعرفة» بيروت» 
48 اها 
مجلة البحوث الإسلامية» بحلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفقاءء 


الرياض» عدد رقم (517). 
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١؟-مجلة‏ الدعوة, التابعة لمؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية» الرياض. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي, الدورة الثانية عشرة» طبع هذا العدد عل نفقة بنك أبو ظي 
الإسلامي» ١547١‏ ه. 


7 مجمع الأمثال» أن الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 


7 مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحرء لعبدال رمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي 
زادة) خرج آياته وأحاديثه حليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
6 اه 

-حمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الريان للقراث ودار الكتاب 
العربي) القاهرة وبيروت» /اءةاهها. 

- مجموع الفتاوى, لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد قاسم وساعده ابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» المدينة المنورة» 151١5‏ ١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثريا للنشر» الرياض»ء الطبعة الأولى» ١1547١ه.‏ 

١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع وإشراف د . محمد الشويعرء 
طبع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة الأولى» 5411 ١اه.‏ 

؟*“- المجموع, لأبي زكريا ييى بن شرف النوويء دار الفكر» بيروت» 1991 م . 

7”-مجموعة الرسائل المنيرية» مجموعة من العلماء» عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها إدارة 
الطباعة المنيرية» مكتبة طيبة» الرياض . 

*-امحصول في علم الأصول؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق طه جابر العلواني» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» ٠6٠15١ه.‏ 


واكم واغيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق عبدالحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 


الخلى؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي؛ 


دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
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77 مختار الصحاح, لحمد أن بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق محمود خاطر» مكتبة لببان 
ناشروك» بيروت» اها 

”-مختتصر اختلاف العلماء, لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق د . عبدالله نذير أحمدء 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» 51١1/‏ ١اه.‏ 

مختتصر الأخضري» لعبدالرحمن الأحضريء الشركة الإفريقية للطباعة والنشر. 

, غ35- ختصر الخرقي, لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيو زهي الشاويش» الى 1 5 
الإإسلامى» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 5٠05‏ ١اه.‏ 

١‏ مختتصر الشمائل المحمدية» احتصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الرابعة» 51١5‏ ١ه.‏ 

5 مختتصر المزنى من علم الشافعيء دار المعرفة» بيروت»؛ الطبعة الثانية» 1+91ه. 

+4 ؟-مختصر خليل في فقه إمام دار المهجرة» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي» تحقيق أحمد على 
حركات» دار الفكر» بيروت» 151١٠‏ ١ه.‏ 


:4 ”-المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي» تحقيق حليل إبراهيم حفالء دار 


إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 14117 ١ه.‏ 

ه ١-المدخل,‏ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج» دار الفكرء 
(١‏ ه. 

5 ١-المدونة‏ الكبرى, لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء رواية سحنون التنوخي» دار صادرء 
بيروت. 

؟-مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١-مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ لعلي بن سلطان بن محمد القاري. تحقيق جمال عيتاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 14575١‏ ١اه.‏ 

8 مسائل أحمد بن حنبل وابن راهوية» رواية أي يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج المروزي» 


تحقيق خالد الرباط وتام الحوشي ود. جمعة فتحي؛ دار المجرة» الرياضء الطبعة الأولى؛ 


5:65 اها 
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مسائل أحمد بن حنبل: رواية ابنه عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» ١1540١ه.‏ 

١ه“‏ _المستدرك على الصحيحين, 1 عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١151١ه.‏ 

مسند أبي يعلى؛ دن يعلى أحمد بن علي بن المثئ الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشقء» الطبعة الأولى» :5 اهدا 

+ه١-مسلد‏ أحمد لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيبان» مؤسسة قرطبة» مصر. 
بن عبدالحق البلوشى» مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1541١57‏ ١ه.‏ 

هه ؟-مسند الشهاب» لأبي غبدالله محمد بن سلامة بن حعفر القضاعى: تحقيق حمدي عبدابخيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /1٠15١هم.‏ 

7١-مسند‏ الطيالسي» لأبي داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسيء دار المعرفة» 
بيروت. 

7ه -مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبي 
المالكىء المكتبة العتيقة ودار التراث. 

١-مشكاة‏ المصابيح, محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» 6/5 ام. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني» تحقيق محمد 
المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 15٠601‏ ١ه.‏ 


“٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيوميء المكتبة 
العلمية بيروت. 


5١‏ مصنف عبد الرزاق؛ لأبي بكر عبدالرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء 
المكد لمكتب الإإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠0‏ ١هص.‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, لمصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلاميء 


دمشق» ١51١م.‏ 
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؟-المطلع على أبواب المقنع, لأبي عبدالله محمد بن أي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق محمد بشير 
الأدلبي» المكتب لإسلامي» بيروت» ١0٠14١اه.‏ 


5« اللمعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» تحقيق خليل الميس» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4٠.‏ ١ه.‏ 

> ١-معجم‏ الأدباء» لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١١541١ه.‏ 

5 معجم البلدان» لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» تحقيق فريد الجنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠154١ه.‏ 

7 ١-معجم‏ الطبران (المعجم الأوسطم. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن 
عوض الله وعبدا نحسن الحسيئء دار الحرمين» القاهرة» 41١٠‏ ١ه.‏ 

معجم الطبرانى (المعجم الصغير). لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد شكور 
خمود المكتب الإإسلامى ودار عمار» بيروت وعماك» الطبعة الأولى» ه.ءةاهها 


8 معجم الطبرانئ (المعجم الكبير)» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبدامجيد السلفي, مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية» 5 ٠15١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» اعتئ به وجمعه وأحرحه مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 151١5‏ ١ه.‏ 
مجمع اللغة العربية» مصرء دار الدعوة. 

5 معجم شال المغرب تطوان وما حوهاء للدكتور عبدالمنعم سيد عبدالعال» دار الكتاب العربي؛ 


القاهرة» /7/7١اه.‏ 


1 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, لأبي عبيد عبدالله البكري» تحقيق مصطفى 
السقاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 154001 ١ه.‏ 


1“ المغرب في ترتيب المعرب, لأبي الفتح ناصر الدين المطرزيء تحقيق محمود فاخوري 
وعبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلب. 
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- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تيال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق 5. مبارك 
المبارك ومحمد على حمد الله دار الفكرء دمشقء الطبعة السادسة» 9425١م.‏ 

7-مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, محمد الخطيب الشربيئ؛ دار الفكرء بيروت. 

0" المغني عن حمل الأسفارء لذي الم ضا عبدالرحيم بن ال 2 العراة 35 تحق : أث ف 
عبدالمقصود» مكتبة طبرية» الرياضء الطبعة الأولى» ٠١141١اه.‏ 

8< المغني في فقه الإمام أحمد, لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى» 15٠.65‏ ١اه.‏ 

6« المفتاح في الصرف. لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرحاني» تحقيق د . علي توفيق 
الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» /1401١اه.‏ 

<٠‏ المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» لبناكن. 

«١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, لأبي الخير محمد بن 
عبدالرحمن السخحاوي» تحقيق نتحمد عثمان المخنشت» دار الكتاب العربي) بيروت» الطبعة الأولى» 


ه.ةاهدا. 


- مقاييس اللغة, لأني الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الجميل» 
بيروت» الطبعة الثانية» ٠6‏ ة5اهدا 


م" -منار ا لسبيا في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق عصام القلعجي» 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» 5٠65‏ ١ه.‏ 


4م المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لآبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 154.01 ١ه.‏ 

“د النتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, جمع وإعداد عادل بن علي الفريدان» دار 
المؤيد» الرياضء» ومؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 47٠5‏ ١اه.‏ 

07 منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلء؛ محمد عليشء دار الفكر» بيروت» 15٠09‏ ١اه.‏ 


7 -المهذب في فققه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر» بيروت. 


اع 
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» 9 لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المرعروف بالحطاب 
الرعيئ؛ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ./79١م.‏ 

8“ الموسوعة العربية العالمية» الناشر مؤسسة أعمال الموسوعة؛ الرياضء الطبعة الثانية, 
68 اها 

-موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية» محمد توفيق السهلى» مركز جنين للدراسات 
الاستراتيجية» الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

“١‏ الموسيقى العربية تاريخها علومها فنوفا أنواعهاء لعمر عبدالرحمن الحمصيء مكتبة النوري» 
دمشق. 

7« الموضوعات, لأ الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق توفيق حمدان» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 541١١٠‏ ١ه.‏ 

4 ؟-الموطأء لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد فؤاد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي) مصر. 

5 ؟-ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيى» تحقيق الشيخ علي 
معوض والشيخ عادل عبدالموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 958١م.‏ 

230 

البنوري» دار الحديث» مصرء /اه5 5 اه. 

57-ثهاية الزين في إرشاد المبتدئين» لأبي عبدالمعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي» دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الأولى. 

7< النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الملعروف بابن 
الأثير» تحقيق ظاهر الزاوي ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 199١ه.‏ 

- فاية المختاج إلى شرح المنهاج؛ محمد بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار 
الفكر للطباعة» بيروت» 5٠:15اه.‏ 


ره 


-« الحداية شرح البداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغينان» المكتبة الإسلامية. 
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"٠‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, لحلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء» تحقيق 
عبدالحميد هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 
0ر2 
مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 6٠0٠5اها.‏ 
؟.*-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق 
إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان . 
المراجع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) 
.7-ملتقى أهل الحديث. 
1٠ 4‏ موقع الشيخ محمد العثيمين. 
ه٠6‏ ويكيبيديا (الموسوعة الحرة). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
أهمية ا موضوع 
أسباب اختيار الملوضوع 
أهداف الموضوع 
الدراسات السابقة 
منهج البحث 
تقسيمات البحث 
السييلة ترون الصيزهه الرافة واشايط ا لد كاذنا من الأصوات 
الملبحث الأول: تعريف الصوت وأنواعه 
المبحث الثانئي: ضابط ما لا يُعد كلاما من الأصوات 
الفصل الأول 
أحكام الأصوات الصادرة من الفم عدا الكلام وفيه عشرون مبحثاً 
المبحث الأول: الأنين وفيه ثلاث مطالب 
المطلب الأول: تعريف الأنين 
المطلب الثانى: حكم الأنين وفيه مسألتان 
المسالة الأول + انين المريطن 
المسألة الثانية: الأنين في الصلاة 
المطلب الثالث: أثر الأنين على الصلاة 
المبحث الثاني: البكاء. وفيه أحد عشر 57 
المطلب الأول: تعريف البكاء 
المطلب الثاني: أنواع البكاء 
المطلب الثالث: حكم البكاء. وفيه مس مسائل 
المسألة الأولى: البكاء من نحشية الله تعالى 
المسألة الثانية: البكاء عند قراءة القرآن 
المسألة الثالثة: البكاء عند المصيبة 


ادوع جه 
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5ه 


5ه 


الموضوع 
المسألة الرابعة: البكاء في الصلاة 
المسألة الخامسة: البكاء عند زيارة القبر 
المطلب الرابع: اجتماع النساء للبكاء 
المطلب الخامس: أثر البكاء على الصلاة 
المطلب السادس : تخفيف الصلاة لبكاء الصبي 
المطلب السابع : تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
المطلب الثامن: دلالة البكاء على حياة المولود 
المطلب التاسع: دلالة بكاء المرأة عند الاستئذان لترويجها 
المطلب العاشر : دلالة البكاء على صدق الدعوى 
المطلب الحادي عشر: أثر البكاء في استحقاق الصغير دية اللسان 
المبحث الثالث: التأوه. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف التأوه 
المطلب الثاني: حكم التأوه. وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: التأوه للمريض 
المسألة الثانية: التأوه لغير المريض 
المسألة الثالثة: التأوه في الصلاة 
المطلب الثالث: أثر التأوه على الصلاة 
المبحث الرابع: التثاؤب. وفيه سبعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف التثاؤوب 
المطلب الثانى: حكم التغاؤب, وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: التفاؤب خارج الصلاة 
المسألة الثانية: التثاؤب أثناء الصلاة 
المطلب الثالث: أثر التغاؤب على الصلاة 
المطلب الرابع: ما يشرع عند التغاؤوب 
المطلب الخامس: ما ينهى عنه عند التثاؤب 
المطلب السادس: أثر التثاؤب على اتصال الكلام 
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الملوضوع 
المطلب السابع: دلالة التثاؤب على حياة المولود 
المبحث الخامس: التصفير. وفيه مطلبان 
المطلب الأول: تعريف التصفير 
المطلب الثاني: حكم التصفيرء وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: تصفير الرحال 
المسألة الثانية: تصفير النساء 
المسألة الثالثة: التصفير أثناء الصلاة 
المبحث السادس: تقليد أصوات غير الإنسان. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف تقليد الأصوات 
المطلب الثاني: حكم تقليد أصوات الحيوان 
المطلب الثالث: حكم تقليد أصوات الجماد 
المبحث السابع: التنفس. وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: تعريف التنفس 
المطلب الثاني: حكم التنفس في الإناء وخارجه 
المطلب الثالث: أثر التنفس على الصلاة 
المطلب الرابع: أثر التنفس على اتصال الكلام 
المطلب الخامس: دلالة التنفس على حياة المولود 
المطلب السادس: أثر الفصل بالتنفس على الرضاع 
المبحث الثامن: الجشاء. وفيه حمسة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الجشاء 
المطلب الثانى: حكم الجشاء 
المطلب الثالث: أثر الجشاء على الوضوء 
المطلب الرابع: أثر الجشاء على الصلاة 
المطلب الخامس: حكم رفع الرأس حال الجشاء 
المبحث التاسع: السعال» والكحة. وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: تعريف السعال والكحة 
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الموضوع 
المطلب الثاني: أثر السعال والكحة على الصلاة 
المطلب الثالث: أثر السعال والكحة على اتصال الكلام 
المطلب الرابع: اعتبار السعال والكحة عيباً في الرجل والمرأة 
المطلب الخامس: ضمان ضرر من أصيب بالسعال والكحة بسبب غيره 
المبحث العاشر: الصراخ. وفيه سبعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الصراخ 
المطلب الثاني: حكم الصراخ على الميت 
المطلب الثالث: حكم التعبد بالصراخ 
المطلب الرابع: دلالة الصراخ على حياة المولود 
المطلب الخامس: ثبوت الموت بالصراخ على الميت 
المطلب السادس: قبول دعوى الغصب بالصراخ 
المطلب السابع: ضمان التلف الحاصل بالصراخ 
المبحث الحادي عشر: الضححلك. وفيه ثلاثة عشر مطلبا 
المطلب الأول: تعريف الضحك 
المطلب الثاني: أنوا ع الضحك 
المطلب الثالث: حكم القهقهة, وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: القهقهة ارج الصلاة 
المسألة الثانية: القهقهة أثناء الصلاة 
المطلب الرابع: حكم إضحاك الغير 
المطلب الخامس: حكم الضحك من الغير 
المطلب السادس: أثر الضحك على الوضوء 
المطلب السابع: أثر الضحك على الصلاة 
المطلب الثامن : حكم ضحك ارم عند رؤية الصيد 
المطلب التاسع: أثر ضحك الغخرم عند رؤية الصيد 
المطلب العاشر: دلالة ضحك المرأة عند الاستئذان لترويجها 
المطلب الحادي عشر: تعريف التبسم 
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الموضوع 

المطلب الثاني عشر: حكم التبسم, وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: التبسم ارج الصلاة 
المسألة الثانية: التبسم أثناء الصلاة 

المطلب الثالث عشر : أثر التبسم على الصلاة 

المبحث الثاني عشر: الزغردة, وفيه خمسة مطالب 

المطلب الأول: تعريف الزغردة 

المطلب الثاني: أصل الزغردة, ومنشؤها 

المطلب الثالث: حكم زغردة الرجال 

المطلب الرابع: حكم زغردة الدساء 

المطلب الخامس: حكم الزغردة الجماعية 

المبحث الثالث عشر: العطاس. وفيه تسعة مطالب 

المطلب الأول: تعريف العطاس 

المطلب الثاني : ما يشرع للعاطس والمشمت قوله 

المطلب الثالث: استخدام الكمامات عند العطاس 

المطلب الرابع: ما يشرع فعله عند العطاس 

المطلب الخامس: حكم العشميتء وفيه ثمان مسائل 
المسألة الثانية: تشميت المرأة للرحلء والرحل للمرأة 
المسألة الثالثة: تشميت الكافر 
السألة الرابعة: نقيت من لم يحمت الله 
المسألة الخامسة: تشميت من ف الخلاء لمن عطس خارحجه 
المسألة السادسة: تشميت العاطس أثناء الصلاة 
المسألة السابعة: تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة 
المسألة الثامنة: تشميت العاطس فوق ثلاث 

المطلب السادس: حكم تذكير العاطس بالحمد 

المطلب السابع: أثر العطاس على الصلاة 

المطلب الثامن : أثر العطاس على اتصال الكلام 
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الملوأضوع الصفحة 
المطلب التاسع : دلالة العطاس على حياة المولود 56 
المبحث الرابع عشر: الغرغرة. وفيه سبعة مطالب 356 
المطلب الأول: تعريف الغرغرة "١‏ 
المطلب الثانى: حكم الغرغرة في الوضوء 0" 
المطلب الثالث: حكم الغرغرة لمن تنجس فمه حل 
المطلب الرابع: حكم التلقين قبل غرغرة الموت وبعدها 0" 
المطلب الخامس: حكم الغرغرة للصائم تا 
المطلب السادس: حكم الوصية قبل غرغرة الموت وبعدها 5 
المطلب السابع: أثر غرغرة الموت في قبول التوبة بحس 
المبحث الخامس عشر: الغطيط. والشخير. وفيه ثلاثة مطالب 5 
المطلب الأول: تعريف الغطيط. والشخير 5 
المطلب الثانى: أثر الغطيط, والشخير على الوضوء 53 
المطلب الثالث: أثر الغطيط, والشخير على الصلاة تفي 
المبحث السادس عشر: النحنحة. وفيه ستة مطالب 4" 
المطلب الأول: تعريف النحنحة ه" 
المطلب الثاني: حكم النحنحة؛ وفيه حمس مسائل فم 
المسألة الأولى: النحنحة لإخراج باقي البول 7 
المسألة الثانية: النحنحة قبل الأذان والإقامة 7 
المسألة الثالثة : النحنحة أثناء الصلاة 52 
المسألة الرابعة: النحنحة لمن لم يجد مكاناً في الصف ا" 
المسألة الخامسة: النحنحة عند الدحول إلى البيت 1 
المطلب الثالث: حكم التثويب بين الأذان والإقامة بالتحنحة 1 
المطلب الرابع: أثر النحنحة على الصلاة 1 
المطلب الخامس: أثر ننحة الإمام على صلاة المأمومين نا 
المطلب السادس: أثر النحنحة على اتصال الكلام ادل 
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ا موأضوع 
المبحث السابع عشر: النفث. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف النفث 
المطلب الثاني: حكم النفث. وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: النفث فق الصلاة عند الوسوسة 
المسألة الثانية: النفث على النفس والغير للرقية 
المسألة الثالثة: النفث في الماء وغيره للرقية 
المطلب الثالث: أثر النفث على الصلاة 
المطلب الرابع: النفث في العقد. وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: المراد بالنفث في العقد 
المسألة الثانية: حكم النفث في العقد 
المبحث الثامن عشر: النفخ. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف النفخ 
المطلب الثاني: حكم النفخ. وفيه أربع مسائل 
لمسألة الأولى: نفخ التراب عن اليد بعد ضرب الصعيد للتيمم 
المسألة الثانية: النفخ في الصلاة 
المسألة الثالثة: نفخ التراب عن اليد في الصلاة 
المسألة الرابعة: النفخ في الإناء 
المطلب الثالث: أثر النفخ على الصلاة 
المبحث التاسع عشر: المؤثرات الصوتية» وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف المؤثرات الصوتية 
المطلب الثاني: أنواع المؤثرات الصوتية 
المطلب الثالث: مجالات استخدام المؤثرات الصوتية 
المبحث العشرون: مسائل متفرقة في الصوت عدا الكلام. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: حكم وطء الزوجة اعتماداً على الصوت 
المطلب الثانى: حكم الدية عند ذهاب الصوت 
المطلب الثالث: أثر غلظ الصوت على البلوغ 
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الصفحة 
+508 
اا 
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» 


57١ 


تاردنا 


الموضوع 
المطلب الرابع: دلالة الصوت على حياة المولود 
الفصل الثاني 
أحكام الأصوات الصادرة من غير الفم وفيه حممس مباحث 
الملبحث الأول: التصفيق. وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف التصفيق 
المطلب الثاني: كيفية التصفيق 
المطلب الثالث: حكم التصفيق. وفيه سبع مسائل 
المسألة الأولى: حكم المصفيق منظلقاً 
المسألة الثانية: التصفيق في الحفللات 
المسألة الثالثة: التصفيق لمناداة الآدميين وغيرهم 
المسألة الرابعة: تصفيق الرجل أثناء الصلاة 
المسألة الخامسة: تصفيق المرأة أثناء الصلاة. وفيه فرعان 
الفرع الأول: التصفيق لتنبيه الإمام لسهو في صلاته 
الفرع الثاني: التصفيق لمنع المار أمامها 
المسألة السادسة: التصفيق في الصلاة على وجه اللعب 
المسألة السابعة: التصفيق أثناء خطبة الجمعة 
المطلب الرابع: أثر التصفيق على الصلاة 
المبحث الثاني: الضراط. وفيه تسعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف الضراط 
المطلب الثاني: أنواع الضراط 
المطلب الثالث: حكم الاستنجاء من الضراط 
المطلب الرابع: حكم الضراط في المسجد 
المطلب الخامس: حكم الضراط في المجلس 
المطلب السادس: أثر الضراط على الوضوء 
المطلب السابع: أثر سلس الضراط على الطهارة والصلاة 
المطلب الثامن: أثر الشك ني الضراط على الوضوء 
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وعم 


57 / 


تددن 


وان 


الملوضوع 
المطلب التاسع: حكم صلاة رجلين ائتم أحدهما بالآخر. وسمعا صوتا كل 
منهما يظنه من الآخر 
الملبحث الثالث: طنين الأذن. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف طنين الأذن 
المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي وه إذا طنت الأذن 
المطلب الثالث: اعتقاد دلالة الطنين 
الملبحث الرابع: فرقعة الأصابع. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف فرقعة الأصابع 
المطلب الثااى: حكم فرقعة الأصابع, وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: فرقعة الأصابع حارج الصلاة 
المسألة الثانية: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة 
المطلب الثالث: أثر فرقعة الأصابع على الصلاة 
المبحث الخامس: قرقرة البطن. وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف قرقرة البطن 
المطلب الثائي: أثر قرقرة البطن على الوضوء 
المطلب الثالث: أثر قرقرة البطن على الصلاة 
الخاتمة 
قائمة الفهارس 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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دنا 


